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ة جدة، وما 
ّ

قد يكون »الأمل الممكن« الوحيد في قم

لات في العلاقات العربية والإقليمية، 
ّ

سبقها من تحو

أنه سيرسي نوعاً من الاستقرار في المنطقة، بعد عقد 

كامل من الحروب التي أنهكت الدول والشعوب، 

بت بدمار وموجات نزوح وتراجع غير مسبوق في 
ّ
وتسب

ف. وإذا كان الاستقرار هو 
ّ

مستويات المعيشة وتنامٍ للتطر

ل 
ّ

ث النظام الإقليمي الآخذ في التشك
ّ
الضلع الأول من مثل

لان في مشكلات 
ّ
ين يتمث

َ
ين الآخر

َ
 الضلع

ّ
حالياً، فإن

ها مشروع التنمية الإلزامي بموازاة 
ّ
أخرى، ليس أقل

ى بوضوح في 
ّ
استقرار الأنظمة القمعية، وهو ما تجل

ة أمس، والتي بدت أشبه 
ّ

الكلمات التي ألقيت في القم

 
ّ
»الربيع العربي«. على أي بورقة نعي رسمية ونهائية لـ

حال، يمكن القول إن لحظة سوريا/ الدولة قد حانت 

عة، 
ّ

بالفعل... سوريا التي واجهت أزمة داخلية متوق

 لتغيير قسري 
ً

لكن خصومها السياسيين أرادوها مدخلا

»الــــثــــورات« مــن أمــثــال مــعــمــر الــقــذافــي 
وصدام حسين وغيرهما، كما تميّزت 
ــقــــادة  بـــمـــنـــاكـــفـــات ومــــــؤامــــــرات بــــن الــ
هذا  الحالية تجمع  القمّة  فــإن  العرب، 

الـــنـــوع مـــن الاســـتـــعـــراض والمــنــاكــفــات، 
إلــى تغيّر كبير في تموضع كثير من 
العلاقات  خلفية  على  العربية  الـــدول 
وهو  والغرب.  الأميركيين  مع  بة 

ّ
المتقل

تغيّر يرتكز على حقائق استراتيجية 
ــقــــط تــــبــــدّلًا  ــيــــس فــ ــكـــس لــ ــعـ جـــــديـــــدة تـ
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــاقـ ــعـ ــ فـــــي طـــبـــيـــعـــة الـ
ـــمـــا كــذلــك 

ّ
ــيـــة، وإن ــنـ والــعــســكــريــة والأمـ

الاقتصادية، ويلاقيها تعديل ملموس 
في موازين القوى الدولية.

فــي هـــذا الــســيــاق، كـــان صــارخــا غياب 
ــاراتــــي، مــحــمــد بـــن زايـــد،  الــرئــيــس الإمــ
الــــذي كــــرّس الــخــاف الــكــبــيــر مــع ولــيّ 
سلمان،  بــن  محمد  الــســعــودي،  العهد 
التي  الــحــجّــة الإمــاراتــيــة  ولا سيما أن 
ســيــقــت لــهــذا الــغــيــاب، وهـــي أنـــه يقوم 
ــــدت غـــيـــر مــقــنــعــة  بـــجـــولـــة أوروبـــــيـــــة، بـ
ــــات الـــخـــافـــيـــة بــن 

ّ
ــف ــلــ لــلــكــثــيــريــن. والمــ

ــــاس الاســـتـــدارة  الــرجــلــن تــقــع فـــي أسـ
التي قام بها ابن سلمان الذي يسعى 
ــوارث الـــتـــي طبعت  ــكــ لــلــتــخــارج مـــن الــ
مرحلة التحالف بينهما، والتي قامت 
ـــر مـــع المــحــيــط، ولا سيما 

ّ
عــلــى الـــتـــوت

إيران، وإشعال الفتن والحروب، كما في 
اليمن، والتطبيع مع إسرائيل. وكذلك، 
فإن بعض القادة، مثل أمير قطر، تميم 
بن حمد، لم يكونوا سعداء بتصدّر ابن 
سلمان القمّة، ولا بمشاركة الأسد، وإن 
الأخــيــر  تــجــاه  حساسيتهم  تـــجـــاوزوا 
السورية،  الحرب  في  أدوارهـــم  نتيجة 
ــرى  ــ ــروا. أمّـــــــا الـــغـــيـــابـــات الأخــ ــ ــــضــ وحــ
بن  هيثم  عُــمــان،  مثل سلطان  لزعماء 
طــارق، وملك المغرب، محمد السادس، 
التي  العربية  القمم  في  طبيعية  فهي 

لم يكتمل عقد الزعماء فيها يوماً.
ويرى البعض أن قمة جدة، بالمعطيات 
الجماعي  للنهوض  فرصة  الــجــديــدة، 
ــة، لــــو كـــانـــت الآلـــيـــات  ــيـ ــربـ ــعـ لــــلــــدول الـ
ـــرة. فــحــتــى لـــو كــانــت 

ّ
المــطــلــوبــة مـــتـــوف

الــعــاقــات  الــنــوايــا مــوجــودة لتحسين 

تــذهــب بعيداً على الأرجــــح، نــظــراً إلى 
الــدول  مــع  الأميركية  المصالح  حيوية 

العربية، ولا سيما الخليجية.
على أيّ حــال، قــد تكون هــذه أوّل قمّة 

تحسين العلاقات مع إيــران قائماً على 
ــســع الــفــجــوة بين 

ّ
هـــذا الأســـــــاس... ســتــت

وأن  الخليج«،  ودول  إســرائــيــل  مــواقــف 
السعودية،  رأسها  وعلى  كثيرة  »دولًا 
 
ّ
لــم تتخط النظر مــا   

ّ
يمكنها أن تــغــض

ـــدُمـــا في 
ُ
إيــــران الــعــتــبــة ومـــا لــم تــمــضِ ق

ــه«، وهو  المــســار الــنــووي العسكري ذاتــ
مــا ينسحب على ســوريــا بتموضعها 
الاستراتيجي الحالي أيضاً. والنتيجة 
المباشرة لهذه التحوّلات، هي تقويض 
فــرضــيّــة إقــامــة »نــاتــو إقــلــيــمــي« يرتكز 
على إسرائيل والسعودية، في مواجهة 
»محور المقاومة« )وهو سقف أعلى من 
المختلفة(،  لــه حساباته  الــذي  التطبيع 
وخـــاصـــة أن الـــطـــرف الــرئــيــس فـــي هــذا 
الحلف أصبح أكثر استعداداً للتعايش 
ــدة،  ــديــ ــجــ ــهــــري مـــــع الـــتـــرتـــيـــبـــات الــ ــقــ الــ
لاحــتــواء  مغايرة  استراتيجية  ي 

ّ
وتبن

المخاطر الكامنة، عبر الاقتراب السلمي 
ــران  ــ ــ ــــن، إيـ

َ
ــت ــيــــســ ــا الــــرئــ ــهـ ــيـ ـ

َ
ــت مـــــن ســـاحـ

ــــى، فـــإن تلك  وســـوريـــا. وفـــي الــحــدّ الأدنـ
الترتيبات من شأنها تهميش السردية 
الإسرائيلية التي دأب مسؤولو الكيان 
على الــتــرويــج لها )وســيــســتــمــرّون في 
ذلك(، عن أن اسرائيل حليف موضوعي 
»المحور العربي« في مواجهة »محور  لـ
ينبغي  الـــحـــلـــف  ــذا  ــ هـ وأن  المــــقــــاومــــة«، 
تطويره والارتقاء به إلى تحالف علني 

على المستويات كافة. 
ــة عــلــى  ــ ــ ــر الأكــــثــــر دلالـ ــ ـ

ّ
ــــؤش يــبــقــى أن المـ

تها الولايات المتحدة 
ّ
الخسائر التي تلق

فـــي المــنــطــقــة مــنــذ الاحــــتــــال الأمــيــركــي 
الـــعـــديـــد  ــل  ــشــ وفــ  ،2003 عــــــام  ــلــــعــــراق  لــ
ــتـــي تــلــتــه؛  مــــن المـــشـــاريـــع الأمـــيـــركـــيـــة الـ
وثانيهما، تبدّل الأولويات الذي فرض 
على واشنطن توجيه مواردها من أجل 
ين الصيني والروسي. 

َ
النفوذ مواجهة 

وإذ لا يبدو أن هذا التحوّل ظرفي، أو أن 
متغيّرات حادّة ستعيد حرفه في المديَين 
الـــقـــريـــب والمــــتــــوســــط، فـــهـــو يــســتــبــطــن 
ع أن تتفاقم ما 

ّ
مخاطر وتحدّيات يُتوق

لم تنجح الولايات المتحدة في كبحها، 
ولا سيما أن »الأصدقاء الموضوعيين« 
الـــذيـــن راهـــنـــت تـــل أبــيــب عــلــى إمكانية 
مقتنعين  بــاتــوا  تحالفات معهم،  نسج 
بـــــأن الأمـــيـــركـــيـــن لـــيـــســـوا مــســتــعــدّيــن 
للتورّط في مواجهة إقليمية مع إيران 
ــعُـــد بــإمــكــانــهــم  وحـــلـــفـــائـــهـــا، وأنــــــه لــــم يـ
الاعتماد عليهم من أجل حماية أمنهم 
ــعـــت الــســعــوديــة  ــدفـ الــــقــــومــــي، ولــــــــذا، انـ
والــعــديــد مــن الـــدول الأســاســيــة الأخــرى 
مع  إلــى تحسين علاقاتها  المنطقة  فــي 
محيطها العربي والإسلامي، واعتماد 
سياسة أكثر عقلانية في إدارة المخاطر.
ــد أهــــمّ  ــ ــى مــــا تـــــقـــــدّم، أن أحــ ــ يــــضــــاف إلــ
الجارية  للتحوّلات  سة  المؤسِّ العوامل 
ما هو تمكّن »محور المقاومة« 

ّ
حالياً، إن

من حصد مكاسب كبرى وتعزيزها في 
خلال السنوات الأخيرة، بما لا يستثني 
الـــيـــمـــن الــــــذي أســـهـــم فــــي إنــــضــــاج هـــذا 

علي حيدر

تتحوّل  التي  العربية  القمم  هــي  قليلة 
فيها مشاركة رئيس عربي إلى الحدث 
الذي يتجاوز في رسائله وأبعاده القمّة 
الرئيس السوري،  لــولا مشاركة  ذاتــهــا. 
ــي قـــمـــة جــــــدة، لــكــانــت  بـــشـــار الأســــــــد، فــ
 مـــن حـــدث تــقــلــيــدي، 

ّ
ــيـــرة أقــــل هـــذه الأخـ

قــد لا يلتفت إلــيــه كــثــيــرون فــي الــعــالــم 
العربي. أمّــا مــن جهة إســرائــيــل، فينبع 
ــة مـــن كــونــهــا  ــاركـ ــام بــتــلــك المـــشـ ــمـ ــتـ الاهـ
ــة كــاشــفــة عـــن تــــحــــوّلات عــمــيــقــة، 

ّ
مــحــط

جاهات إقليمية مغايرة 
ّ
راً إلى ات

ّ
ومؤش

ــا تطمح  ــ فــــي الـــعـــديـــد مــــن جـــوانـــبـــهـــا لِـ
إليه تل أبيب، ولا تفتأ أجهزة التقدير 
الإسرائيلي  والاســتــخــبــاري  السياسي 
تـــســـتـــكـــشـــف مـــــا تـــحـــمـــلـــه مـــــن مــخــاطــر 
وفــــرص، خصوصاً أن هـــذه الــتــحــوّلات 
ـــط إســـقـــاط 

ّ
ــسّـــد فـــشـــل مـــخـــط ــــمــــا تـــجـ

ّ
إن

سوريا وإخضاعها للهيمنة الأميركية، 
وانتصارها والمحور الذي تنتمي إليه 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، وإن كــــان الــصــراع 
ــكـــال مختلفة،  بــــــأدوات وأشـ ســيــســتــمــرّ 
ــات وتــــقــــديــــرات  ــاربــ ــقــ ــــن مــ ــا مـ ــاقــ ــطــ وانــ

مغايرة إزاء آفاق المستقبل.
 من أبرز المؤشرات المقلقة بالنسبة 

ّ
ولعل

ّإلى الكيان في خضمّ تلك التطوّرات، هو 
أن هذه الأخيرة تأتي في ظل

ونتيجة تراجع النفوذ الأميركي، والذي 
أوّلهما،  رئيسيَ:  ين 

َ
عامل حصيلة  هو 

إعادة دمشق إلى مقعدها المعارضين 
ســـقـــط في 

ُ
لــلــنــظــام الــــســــوري الـــذيـــن أ

يــدهــم، فــقــد ســـارع هـــؤلاء إلـــى ابــتــداع 
التوجّه  مــع  أدبــيــات جــديــدة تنسجم 
السعودي الجديد، وقد لا يطول بهم 
الوقت حتى يتحوّل هجاؤهم للنظام 

السوري إلى مديح.
ع أن يتطوّر 

ّ
ومــع ذلــك، مــن غير المتوق

»الــــــكــــــاش« الــــســــعــــودي - الأمـــيـــركـــي 
كثيراً، إذ سعت الرياض إلى تعويض 
ــــن انــــزعــــاجــــهــــا لــحــضــور  واشــــنــــطــــن عـ
كــان  الـــذي  بــدعــوة زيلينسكي  ــد،  الأســ
»المهرّج«،  الرئيس السوري قد وصفه بـ

وحتى  مــراقــب.  بصفة  القمّة  لحضور 
ــــوة حــلــيــفــهــا  ــــدعـ الـ تـــلـــك  ت 

ّ
إذا اســــتــــفــــز

الـــنـــفـــطـــي الـــــروســـــي، فـــــإن الـــســـعـــوديـــة 
قــادرة على امتصاص الأمــر، ما دامت 
فولكلورية.  حتى  أو  شكلية  المشاركة 
ــلــة 

ّ
أمّـــــا »الــبــلــعــطــة« الأمـــيـــركـــيـــة المــتــمــث

قانون  لإقــرار  الكونغرس  في مساعي 
فعدا  دمــشــق،  مــع  التطبيع«  »مكافحة 
بــاعــتــبــار أن مصطلح  مــهــزلــة  كــونــهــا 
ــص في  »الــتــطــبــيــع« المـــرفـــوض مــخــصَّ
القاموس العربي لإسرائيل، فإنها لن 

حسين إبراهيم

 مــا تعكس الــقــمــم الــعــربــيــة حــال 
ً
ــادة عــ

ــقـــادهـــا. وقـــمّـــة  الــــعــــرب فــــي لــحــظــة انـــعـ
جدة ليست استثناءً، وإن كانت حوَت 
الــكــثــيــر مـــن المـــفـــارقـــات الــتــي تجعلها 
 المقاييس. والأكثر 

ّ
قمّة غير عادية بكل

إثــارة فيها هو أن عــدداً لا يستهان به 
من الدول العربية، ولا سيما الخليجية 
ــر الـــســـعـــوديـــة،  ــثـ مـــنـــهـــا، وبـــتـــحـــديـــدٍ أكـ
غــــادرت مــوقــع »الــبــصــم« عــلــى الإرادة 
ــان يــحــصــل ســابــقــا.  الأمــيــركــيــة، كــمــا كـ
وبــالــتــالــي أغــضــبــت الأمــيــركــيــن، قبل 
لت في 

ّ
أن تمنحهم جائزة ترضية تمث

لهم في عالم اليوم، الرئيس 
ّ
دعوة مدل

زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  ــرانــــي،  الأوكــ
ــــوع مـــــن الـــــــتـــــــوازن مـــــع الـــحـــضـــور  ــنـ ــ كـ
ــــوري، بــشــار  ــســ ــ الـــطـــاغـــي لـــلـــرئـــيـــس الــ
الأسد. الاغتراب العربي عن أميركا له 
طليعتها  فــي   

ّ
ولــعــل العميقة،  أسبابه 

أن »الــبــصــم« كــان لــه مقابله الـــذي هو 
ــداء المــفــتــرضــن،  ــ  الأعـ

ّ
الــحــمــايــة مــن كـــل

وهو  )للشعوب(،  الحقيقي  الــعــدو   
ّ

إل
إسرائيل، فإذا بهذه الحماية تتلاشى، 
بــل تــتــحــوّل إلـــى نـــوع مــن الــتــآمــر على 
ــا، كـــمـــا ظـــهـــر خـــال  ــفـــســـهـ ــة نـ ــمــ ــظــ الأنــ
»الربيع العربي«، حين غدرت واشنطن 
ــهـــم  ــتـــــرض أنـ ــ ــفـ ــ ـ

َ
ــن ت ــ ــذيــ ــ ــا الــ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ بـــحـ

ما 
ّ
 المحاولة تلك فشلت، إن

ّ
أدواتها. لكن

مت الأنظمة أيضاً، وليس 
ّ

بعد أن هش

الشعوب وحدها، وتركتها تبحث عن 
ترتيبات جديدة تضمن بقاءها.

»الـــكْـــاش« الــحــاصــل مــع الأمــيــركــيــن، 
ــــي المــنــطــقــة  يـــفـــيـــد بــــــأن الـــثـــقـــة بـــهـــم فـ
تساوي صفراً، واستتباعاً بحليفتهم 
 أن ذلـــك لــن يُــتــرجَــم لغة 

ّ
إســرائــيــل. إل

ــالـــصـــراع  ـــق بـ
ّ
ــدّمـــة فــــي مــــا يـــتـــعـــل ــقـ ــتـ مـ

ــالـــذي لـــم يــفــعــلــه الــعــرب  مـــع الــــعــــدو. فـ
لفلسطين طوال أكثر من سبعين عاماً 
لــن يفلحوا فــي القيام بــه الــيــوم. ومع 
الحاصلة  التقارب  عمليات  فــإن  هــذا، 
تــفــتــرض حــكــمــا، تخفيف  المنطقة  فــي 
القمم  فــي  عتمد 

ُ
ت كــانــت  الــتــي  اللهجة 

ــيـــال »مــــحــــور المـــقـــاومـــة«،  الـــســـابـــقـــة حـ
بــــدولــــه وفـــصـــائـــلـــه. ويــــوحــــي الــــقــــرار 
الــســعــودي الـــحـــازم والــســريــع بــعــودة 
ــا إلــــــى »الــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة«  ــ ــــوريـ سـ
ودعـــــــوة الأســــــد إلـــــى حـــضـــور الــقــمــة، 
بــــــأن ابــــــن ســـلـــمـــان يــــريــــد اســـتـــخـــدام 
على  للضغط  أخــرى  كمنصّة  المؤتمر 
ــيــــن، إضــــافــــة إلــــــى عـــاقـــاتـــه  ــركــ ــيــ الأمــ
تقدّم  العودة  فهذه  بالصين وروسيا. 
ـــور« بــن  ــــاح الــــصــــقـ ــنـ ــ ــمّــــى »جـ ــا يُــــســ ــ مـ
ــدول الــعــربــيــة، ولــكــنــهــا فـــي الــوقــت  ــ الــ
نفسه تكرّس زعامة سعودية ما على 
ــع أن يَــجــري 

ّ
المــســتــوى الــعــربــي، يُــتــوق

ــتـــرة المــقــبــلــة  ــفـ تــظــهــيــرهــا أكـــثـــر فــــي الـ
 

ّ
ظل فــي  المملكة،  إمــكــانــات  باستخدام 

غياب مصر وتراجع دور سوريا بفعل 
ــة المــمــتــدّة فــيــهــا. وإذ فــاجــأ قــرار  الأزمــ

ة منذ زمن طويل. وإذا 
ّ
عربية غير ممل

كــانــت قــمــم كــثــيــرة ســابــقــة قـــد شــهــدت 
اســـتـــعـــراضـــات كــــان يــعــتــقــد مـــؤدّوهـــا 
قــادة  أيــام  فــي  ية، ولا سيما 

ّ
أنها مسل

موازين  إزاء  المستجدّ  السعودي  الفهم 
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي انــتــهــى إلــيــهــا  الـ
»الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«. وإذ يــقــرأ الــتــقــديــر 
الإســرائــيــلــي، فـــي الــتــحــوّل الــســعــودي، 
رغــبــة فــي الــتــكــيّــف مــع الــواقــع الــجــديــد، 
فإن هذا التكيّف سيترجَم عملياً قبول 
ــران كـــدولـــة عــتــبــة نـــوويـــة تتموضع  ــ إيــ
ــة قـــــــــرار مـــــن الــتــخــصــيــب  ــافــ ــلــــى مــــســ عــ
العسكري، وسوريا بقيادة الأسد، التي 
الاســتــراتــيــجــيــة،  بتحالفاتها  تــتــمــسّــك 
ــــع إيـــــــران،  ــا تـــحـــالـــفـــهـــا مـ ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ وعــ
ـــت مــتــانــتــه زيــــــارة الــرئــيــس 

ّ
والــــــذي جـــل

ــيـــم رئــيــســي،لــدمــشــق.  ــي، إبـــراهـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــا، يــخــشــى الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــنـ ــــن هـ ومـ

للاستخبارات العسكرية »أمان«، اللواء 
تــامــيــر هــايــمــن )»مــعــهــد أبـــحـــاث الأمـــن 
القومي« 2023/5/4(، من أن تؤدّي هذه 
التطوّرات إلــى »واقــع أمني مستقرّ في 
ة ردع نووي إيراني، 

ّ
المنطقة تحت مظل

والطلب من إسرائيل أن تقبل هذا الواقع 
 تحاول تغييره«. 

ّ
الجديد، وأل

ـــمـــا كـــان 
ّ
ــل ــن أنـــــه »كـ ر هـــايـــمـــن مــ

ّ
ــذ ــ ــــحـ ويـ

ة تنعى »الربيع العربي«
ّ

جد

ة الاستقرار الشائك
ّ

قم

طمئن الحلفاء
ُ

ة البديلة لا  ت
ّ
ف« يعاكس إسرائيل: المظل

ّ
زمن »التكي

على الغلاف

»كلاش« سعودي - أميركي 

ل قمة جدة
ّ
يظل

الأطراف الخليجيون،

وعلى رأسهم السعودية، 

يعتقدون أن إسرائيل أضعف من 

ل عمقاً استراتيجياً
ّ

أن تشك

ة عقبات 
ّ

 يعرف اليوم أن ثم
ّ

بالنار والحديد. على أن الكل

ع السلام 
ّ
كثيرة يجب تجاوزها حتى تبلغ سوريا مرب

ا بالنسبة للدول العربية المنكوبة 
ّ

وتطبيع الحياة فيها. أم

الأخرى، فالظاهر أن لحظاتها لا تزال بعيدة، بما فيها 

ة 
ّ

ة العربية إلى منص
ّ

لت السعودية القم
ّ

اليمن الذي حو

 الحديث 
ً

تها المقلوبة في شأنه، معيدة
ّ

لتصدير سردي

ع الأول، وأيضاً السودان الذي لا 
ّ
عن السلام فيه إلى المرب

م مآلاتها، بينما تقتصر جهود 
َ
عل

ُ
تزال تعصف به حرب لا ت

يات. ومع ذلك، فإن حسنة أخرى 
ّ
حلحلتها على التمن

رت مغادرة عدد لا يستهان 
ّ

ة، وهي أنها ظه
ّ

ل للقم
َّ

سج
ُ

ت

به من الدول العربية، ولا سيما الخليجية منها، وبتحديدٍ 

أكثر السعودية، موقع »البصم« على الإرادة الأميركية، 

م أن 
ّ

قد
َ

كما كان يحصل سابقاً، من دون أن يعني ما ت

ر إلى مستويات 
ّ

»الكلاش« السعودي - الأميركي سيتطو

ا هو حاصل اليوم
ّ

أكثر دراماتيكية مم

لاش« الحاصل مع الأميركيين، يفيد بأن الثقة 
ْ

»الك

بهم في المنطقة تساوي صفراً )أ ف ب(

حرص وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، على 
أمــس،  جــدّة  استضافتها  التي  العربية  القمّة  إظــهــار 
إطار  أن يستثمرها في  له  في أفضل صــورة يمكن 
توجّهاته الجديدة، والتي تقوم على تصفير المشاكل 
ــرارت الـــصـــادرة  ــقــ ــ ــلــت ال

ّ
وإتـــمـــام المـــصـــالـــحـــات. وشــك

قة 
ّ
المتعل تلك  خصوصاً  للقمّة،  الختامي  البيان  فــي 

الرياض  انعكاساً لمحاولات  وإيــران،  ولبنان  بسوريا 
زمن  قبل  مــا  أســلــوب  إلــى  العربية«  »الجامعة  ــادة  إعـ
ــورات الــعــربــيــة«، بــصــرف الــنــظــر عــن تقييم ذلــك  ــثـ »الـ

الأسلوب واعتباراته وظروفه الحاكمة.
البيان على »ضــرورة  صل بسوريا، شــدّد 

ّ
يت ما  في 

 الأزمة؛ 
ّ

اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرّج نحو حل
بــمــا يــحــفــظ وحــــدة ســوريــا وتــمــاســكــهــا وســيــادتــهــا، 
الإرهـــاب،  مــن  صها 

ّ
ويخل شعبها،  طموحات  ويلبّي 

ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية 
القوات  إلــى خــروج جميع  للاجئين، ويفضي  والآمنة 
الأجنبية غير الشرعية منها«. كذلك، دانَ الاعتداءات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــكــرّرة عــلــى ســوريــا، معلناً الــوقــوف 
إلـــى جــانــب الأخــيــرة فــي مــمــارســة حقها فــي الــدفــاع 
البيان  عــن  المقابل، غابت  فــي  أرضــهــا وشعبها.  عــن 
»ثورة الشعب السوري«  ق بـ

ّ
الختامي أيّ أدبيات تتعل

وسبل دعمها.

أمّـــــا بــخــصــوص لـــبـــنـــان، فــقــد أكــــد المــجــتــمــعــون حق 
ــزارع شبعا  ــ الــلــبــنــانــيــن فـــي تــحــريــر أو اســتــرجــاع مـ
بلدة  من  اللبناني  والجزء  اللبنانية  كفرشوبا  وتــال 
بالوسائل المشروعة،  اعتداء  أيّ  الغجر، وفي مقاومة 
ــاب«  ــ ــ ــرورة الــتــفــريــق بـــن »الإرهـ ــ مـــشـــدّديـــن عــلــى ضــ
بالاتفاق  الختامي  الــبــيــان  رحّـــب  إيــرانــيــا،  والمــقــاومــة. 
الذي تمّ التوصّل إليه بين السعودية وإيران في بكين، 
 الــخــافــات 

ّ
ــل خــطــوة إيــجــابــيــة لــحــل

ّ
بــاعــتــبــاره »يــشــك

ــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة كــافــة بــالــحــوار، وإقــامــة  وإنـــهـــاء ال
العلاقات بين الدول على أساس من التفاهم والاحترام 
المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم 
ــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة«. وغــابــت عــن البيان 

ّ
الــتــدخ

عبارة »التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول 
العربية«، كما غاب عنه تحميل إيران بشكل مباشر 
عربية،  دولــة  غير  فــي  ميليشيات  تسليح  مسؤولية 
ـــات في 

ّ
ــام، عـــن رفـــض »الـــتـــدخ وإن عـــبّـــر، بــشــكــل عــ

والمذهبية«،  الطائفية  النزعة  وتغذية  العربية  الشؤون 
التي تؤجّج  الجماعات  »الامتناع عن دعــم  إلــى  ودعــا 
هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ووقف 
دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول 

العربية«.
)الأخبار(

»إعلان جدة«: عودة إلى ما قبل »الربيع«

لأكثر من عقدين، أوغل الغرب الاستعماري دماراً وتفتيتاً 
 كبيرة من مشروعه بأيد عربية، 

ً
في بلادنا، وأنجز فصولا

وبإشراف وتمويل وإدارة أنظمة وحكومات عربية، وبترويج 
وتعبئة عبر وسائل إعلام عربية. وقبل كثيرون من العرب أن 

يكونوا وقوداً لهذه الحرب قبل أن يتحولوا إلى حطامها.
لم تعرف الأمة العربية هذا القدر من الأحقاد والحروب الدموية 

كالتي عاشتها بلداننا خلال الـ15 سنة الماضية. لم يبق 
بلد عربي خارج الانقسامات والاستقطابات. لم تعد مصر 

مرجعية يركن إليها، وفقدت السعودية، كما إمارات الخليج، 
دور "شيخ الصلح" واشتعلت النار بسوريا والعراق حتى 

صارت نكبتاهما تنافسان نكبة فلسطين المقهورة، ونالت 
حروب القبائل من استقرار شمال أفريقيا، بينما أنفقت 

عشرات المليارات لتدمير بقايا دولة في اليمن.
ما نشهده اليوم من انفراجات، لا يمكن اعتباره نهاية الحروب 

العربية – العربية، بل هو إعلان عن فشل المشروع الخاضع 
للهيمنة الأميركية في إخضاع دول كثيرة. وهو فشل لا نعرف 
إن كان المعنيون فيه قد بدأوا مراجعة حقيقية، أم أنهم يعملون 
وفق العقل الغربي الذي يبحث عن أسلحة جديدة لاستخدامها 

من أجل تحقيق الأهداف ذاتها... وهو المرجح!

عملياً، ينتقل العرب والمنطقة من مرحلة الحروب الساخنة 
والدموية، إلى مرحلة الحروب الباردة، يستخدم فيها أنصار 

الغرب أسلحتهم الاقتصادية والمالية وقواهم الناعمة. وكل 
التفاصيل المتعلقة بالاتصالات والمفاوضات والمصالحات، 

تؤكد على هذه الوجهة، وهو ما يدفع أهل الأرض إلى مزيد من 
الحذر.

غداً، سنسمع كلاماً عن الصفح والعفو والغفران. والمزيد 
من الدعوات إلى التخلي عن مبادئ أساسية بحجة حاجة 
السعودية إلى تنمية ملحة، تتطلب استقراراً واسعاً. وهي 

شعارات لا تستهدف ترك الشعوب تقرر مصيرها بيدها، بل 
هي دعوات لربط الإعمار والازدهار بمشروع هو، في حقيقته، 

نفس المشروع الذي فشل في فرض نفسه بقوة النار.
لقد حاولت ماكينة القوى والدول التي تتحمل مسؤولية 

مباشرة عن تدمير العراق وسوريا واليمن وليبيا، رشوة 
شعوبنا بمكرمة وقف الحرب القذرة، وهي تريد إقناعنا بأنها 

ستمدنا بمكرمات إضافية لإعمار ما تقول إنه ناجم عن 
حروب أهلية. هكذا يقول كثيرون عن الذي جرى في سوريا، 
وهكذا يقولون عن الذي يجري في اليمن. يريد هؤلاء تحميل 

شعوب هذه الدول مسؤولية كاملة عن الدمار الحاصل. 
ويريدون لنا أن نشكرهم إن هبوا لنجدتنا ببعض الأموال. 

وإذا كنا ننشد الاستقرار والراحة والإعمار والازدهار، فذلك 
لا يعني أننا نقر بمعادلاتهم، وعلينا، كل الوقت، تذكيرهم 

بالمسؤولية الأساسية عن كل المصائب التي حلت بنا، وبناء 
جبهة جديدة، عنوانها مواجهة التبعية المعروضة علينا باسم 
الإعمار والإنماء. ووسط هذا الضباب الكثيف، سنجد أنفسنا 
أمام فصل جديد من الحرب المستمرة لطمس قضية فلسطين، 

ومحو كل فكرة حول التحرر الوطني. 
كل التعب الظاهر على وجوه الشعوب المتعبة، بسبب 

الاستعمار والاحتلال، أو بسبب الفساد والاستبداد، لا يجب 
أن يحجب عنا صورة الثابت الوحيد. صورة العدو الأميركي 

المسؤول عن كل كوارث العالم، وهو العدو الذي لن يستقيم 
العالم ما لم يدفع ثمن جرائمه ومنعه من النمو!

إلى الحرب الباردة

ابراهيم الأمين
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الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة بـــن الـــدول 
 

ّ
الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا، إل الـــعـــربـــيـــة، أو بــــن 
ــب أن يــكــون 

ّ
أن الـــوصـــول إلــيــهــا يــتــطــل

لين 
َّ
ممث الحقيقية  المصلحة  أصــحــاب 

 فعلياً في الحكم، وهذه ليست 
ً
تمثيلا

الحال، وخصوصاً في الدول المتمكّنة 
ــادرة عــلــى دفــــع عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة.  ــقــ والــ
الخليجي«  الــتــعــاون  »مــجــلــس  فحتى 
المـــتـــجـــانـــس نـــســـبـــيـــا فـــــي مـــســـتـــويـــات 
الـــدخـــل، لـــم يــنــجــح فـــي عــمــلــيــة الــدمــج، 
لا فقط لناحية إقامة العملة الموحّدة، 
ــمــا فــي أمــور أبسط مــن ذلــك بكثير 

ّ
وإن

ــــل وســـهـــولـــة 
ّ
ــق ــنــ ــتــ ــة الــ ــ ــريـ ــ ــثــــل حـ مـــــن مــ

المــواصــات، حيث ما زال يمكن لزعيم 
أن  قلم،  المجلس، بشحطة  دول  إحــدى 
يمنع مواطني دولة أو عدّة دول أخرى 

من أعضائه من دخول بلاده.
لا يــلــغــي ذلــــك أن عــــدداً مـــن الــســاحــات 
ــانــــب،  ــا لــــأجــ ــبـ ــهـ  نـ

ّ
ــتــــظــــل ــيــــة ســ الــــعــــربــ

ــفـــوذهـــم عـــلـــى حــســابــهــا،  يـــوسّـــعـــون نـ
ــم فـــيـــهـــا. فــهــا  ــهـ ــاتـ ــابـ ــــون حـــسـ

ّ
ويــــصــــف

ــارك ليبيا  ــعــ هـــي حــــرب الــــســــودان ومــ
المـــســـتـــمـــرّة والأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
مـــصـــر، والمـــشـــكـــات المــتــنــوّعــة لــلــبــنــان 
القدرة المحدودة  وغيرها، تشهد على 
لــلــعــرب عــلــى الــفــعــل. وحــتــى إذا كانت 
لحظة سوريا قد حانت في هذه القمة، 
فـــإن مــا تفعله الأنــظــمــة هــو قــطــاف ما 
المقاومة  ل 

ّ
تمث الــتــي  الــشــعــوب  قته 

ّ
حق

نــبــضــهــا، بــمــســاعــدة آخـــريـــن مـــن غير 
العرب، كإيران وروسيا.

ــم الــكــلــمــة الـــتـــي افــتــتــح بها  وعـــلـــى رغــ
ــمّــــة، مـــتـــعـــهّـــداً بــعــدم  ــقــ ابـــــن ســـلـــمـــان الــ
إلــى  تــتــحــوّل منطقتنا  الــســمــاح »بــــأن 
طيّ  مع  ويكفينا  للصراعات،  ميادين 
صــفــحــة المــاضــي تــذكّــر ســنــوات مؤلمة 
فإن  المنطقة«،  الصراعات عاشتها  من 
أن  التنفيذ، وخــاصــة  فــي   

ّ
تظل العبرة 

 تاريخ القمم العربية تميّز بكلام لا 
ّ

كل
يجد طريقه إلى التطبيق.

ــو أن مــا  ــتـــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي، هــ المـــسـ
بأن  القائلة  »النظرية«  يدحض  يَجري 
 من 

ً
إســـرائـــيـــل يــمــكــن أن تــشــكّــل بـــديـــا

الأطــراف  أن  الأميركية، ويكشف  ة 
ّ
المظل

السعودية،  رأسهم  وعلى  الخليجيين، 
يــعــتــقــدون أن إســرائــيــل أضــعــف مــن أن 
ــادراً على  ــ تــشــكّــل عــمــقــا اســتــراتــيــجــيــا قـ
تــوفــيــر مــا يــطــمــحــون إلـــى تحقيقه في 
 عن أنها 

ً
مواجهة محور المقاومة، فضلا

 لتقديم أيّ 
ً
ليست على استعداد أصــا

الفلسطينية  الــســاحــة  فـــي  ــازلات«  ــنــ »تــ
ــمــهّــد لتحالف مــفــتــرض. مع 

ُ
ت يمكن أن 

ذلك، ينبغي أن لا يتبادر إلى الأذهان أن 
المحور الإقليمي المضادّ لمحور المقاومة 
سيتحوّل إلى قوّة معادية لإسرائيل أو 
والسرّية  العلنية  علاقاته  أنــه سيقطع 
مــعــهــا، بــل إن اســتــمــرار هـــذه الــعــاقــات 
ــا  ـــمـــات فــــي الـــكـــيـــان. أمّــ

ّ
ــدّ مــــن المـــســـل ــعــ ــ يُ

بخصوص الرهان على إمكانية نجاح 
إحـــداث تحوّلات  في  السعودي  الطرف 
فــي تــوجّــهــات ســوريــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
الأمــن  أبــحــاث  »معهد  لـ تقدير  رأى  فقد 
فالنسي،  كرميت  )الــدكــتــورة  الــقــومــي« 
رئــيــســة الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة فـــي المعهد 
يــتــغــيّــر،  لا  ــد  ــ ــ »الأسـ أن   ))2023/5/4(
تــنــازلات...  لتقديم  ليس مستعدّاً  وهــو 
هــو يريد الاســتــفــادة مــن حصوله على 
الــشــرعــيــة مـــن دون أيّ ثــمــن لـــذلـــك، ولا 
ي عن الحلف الاستراتيجي 

ّ
ينوي التخل

القوي القائم بينه وبين إيران«.

يرغب عرب أميركا التعويض عن

فشل المشروع التدميري بالنار بفخ 

التبعية تحت عنوان إعادة الإعمار
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إعداد: ريم هاني

الرئيس السوري، بشار  قبيل مشاركة 
ــد، فـــي الـــقـــمّـــة الــعــربــيــة فـــي جـــدة،  ــ الأســ
رأى عــــدد مـــن المـــراقـــبـــن الــغــربــيــن أن 
أثــبــتــت أن دول  الـــجـــديـــدة  الـــتـــحـــوّلات 
تمكّنت  الخليجي«  الــتــعــاون  »مجلس 
ب »مجدداً« على الانقسامات 

ّ
من التغل

مصالحها  تحقيق  بــهــدف  الــداخــلــيــة، 
ــل بشكل 

ّ
المــشــتــركــة الـــتـــي بـــاتـــت تــتــمــث

ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي تـــحـــقـــيـــق الاسـ ــ رئــــيــــس فـ
»شــرق  « بــالــتــالــي بـــ

ً
ـــرة

ّ
المــنــطــقــة، »مـــبـــش

أوســــط جـــديـــد« بــعــيــدٍ عـــن الــصــراعــات 
ر هـــؤلاء مــن الــرهــان 

ّ
ــذ العبثية. كــمــا حـ

مــع ســوريــا سيتمكّن  التقارب  أن  على 
من »إبعاد« إيران عنها.

 إلــــــى الـــــــــــوراء، وقــبــل 
ً
ــا ــيـ ــلـ ــودة قـ ــعــ ــالــ بــ

نحو  الأخــيــرة  السعودية  »الانعطافة« 
ــارات والــبــحــريــن  ــ دمــشــق، وضــعــت الإمــ
الحجر الأســاس لعملية عــودة سوريا 
إلى »الحضن العربي« من خلال إعادة 
فــتــح ســفــارتــيــهــمــا فـــي دمـــشـــق أواخــــر 
ــبــــادرات  مــ حــمــلــت  آنــــــــذاك،   .2018 ــام  ــ عـ
الــبــلــدَيــن، ولا سيما الإمـــــارات، رســائــل 
ــه لا يــــزال  ــ ــة، مــــفــــادهــــا أنــ ــمـ ــهـ رمــــزيــــة مـ
»مجلس  في  أصدقاء  السوري  للنظام 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي«. والـــيـــوم أيــضــا، 
تــشــكّــل المـــســـاعـــي لــتــحــســن الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة بــن الـــريـــاض ودمــشــق جــزءاً 
مــن مــســاعٍ إقليمية أوســـع، تــهــدف إلى 
إرســـاء الاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســط 
ــات، كــانــت  ــرابــ ــطــ بــعــد عـــقـــودٍ مـــن الاضــ
دول »التعاون الخليجي« لاعباً رئيساً 

فيها.
»مــعــهــد  ــــي  فـ تـــقـــريـــر  يــــــرى  ذلــــــــك،  إزاء 
ــى  إلــ ــا  ــ ــوريــ ــ عـــــــــودة ســ أن  واشـــــنـــــطـــــن« 
بين  التقاء  نقطة  تشكّل  العربي  المـــدار 
»متساويَين  ــمــا 

ّ
إن مختلفين،  مــســارَيــن 

من حيث الأهمية«، يهدف أوّلهما إلى 
تــخــفــيــف الـــتـــوتـــر بـــن دول »الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي« ومــنــافــســيــهــا الإقــلــيــمــيــن، 
بينما يشمل المسار الثاني سعي دول 
المــجــلــس إلـــى تخفيف حــــدّة الــتــوتــرات 
أيّ  مــا بينها، ونــزع فتيل  فــي  الحالية 
المعسكر  داخــــل  مستقبلية  صـــدامـــات 
ــرات إلــى ذلــك، 

ّ
 أبــرز المــؤش

ّ
نفسه. ولــعــل

تــزامُــن الــزيــارة الــســعــوديــة إلــى دمشق 
مـــع إعــــان الإمــــــارات وقـــطـــر، فـــي الــيــوم 
 الــعــمــل جـــــارٍ بـــن الــبــلــدَيــن 

ّ
نــفــســه، أن

الكاملة  الثنائية  الــعــاقــات  لاســتــعــادة 
ين.

َ
وإعادة فتح السفارت

يشير أصحاب هذا الرأي إلى أنه على 
الـــرغـــم مـــن أنـــه قـــد يــكــون هــنــاك تباين 
ــاء فــــي »الـــتـــعـــاون  ــ ــــضـ بــــن الــــــــدول الأعـ
مع  العلاقات  تطبيع  حــول  الخليجي« 
ب »الذاكرة 

ّ
سوريا، فمن المرجح أن تتغل

الـــجـــمـــاعـــيـــة لــــلــــصــــراعــــات الـــســـابـــقـــة« 
على  الإقليمي  الاســتــقــرار  فــي  والرغبة 

الانـــقـــســـامـــات الـــداخـــلـــيـــة فـــي المــجــلــس. 
الجيوسياسية  الوقائع  إلــى  وبالنظر 
ــهــــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  الـــحـــالـــيـــة، والــــجــ
»كــســر الجليد  الــكــبــيــرة الــتــي أنــفــقــت لـــ
النطاق  الــواســعــة  والــرغــبــة  الإقليمي«، 
في الاستقرار الدائم، فمن غير المرجّح 
بــــوصــــول  الـــخـــلـــيـــج  دول  تـــســـمـــح  أن 
ــل  ــراحـ الـــــصـــــراع حــــــول ســــوريــــا إلــــــى مـ
تعريض »وحدتها  وبالتالي  متطرّفة، 
ــا أخـــــيـــــراً« لــلــخــطــر.  ــتـــعـــادتـــهـ ــتــــي اسـ الــ
المجلس  أعــضــاء  فــإن  المعهد،  وبحسب 
نــجــحــوا أخـــيـــراً فـــي »تــعــزيــز« ميزتهم 
لة في الحفاظ على الحدّ الأدنى 

ّ
المتمث

مــن الــتــوافــق فــي الآراء بــشــأن المصالح 
المساعي  هــذه  تكشف  فيما  المــشــتــركــة، 
ــلـــة جــــديــــدة فــي  الــجــمــاعــيــة عــــن »مـــرحـ
الشرق الأوسط«، سيكون فيها الحوار 

الـــهـــادف إلــــى الــتــهــدئــة والـــتـــعـــاون ذي 
 مــن المــواجــهــة 

ً
المــنــفــعــة المــتــبــادلــة بــديــا

المباشرة والتنافس الشديد.

الرهان على »إبعاد« إيران

يلفت  السورية،  الــعــودة  على  وتعقيباً 
أن  إلــى  الأطلسي«  »المجلس  في  تقرير 
الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــا والــوضــع 
ــام  ــالـــم الـــعـــربـــي أمــ ــا الـــعـ ــعـ ــقـــائـــم وضـ الـ
خــيــارَيــن: إمّـــا الاســتــمــرار فــي مقاطعة 
الأســــــد، والـــســـمـــاح فـــي المـــقـــابـــل لــنــفــوذ 
إيران بالازدياد، وللعزلة الدبلوماسية 
 - أو  والمالية على سوريا بالاستمرار؛ 
الــذي لجأت دول الخليج  وهــو الخيار 
إلــيــه بـــنـــاءً عــلــى مـــا يــقــول الــتــقــريــر إنــه 
رهـــان خــاطــئ - مــحــاولــة إغـــراء سوريا 
»الابــتــعــاد عـــن طـــهـــران«، عــبــر إعـــادة  لـــ
العلاقات معها »على مضض« لمواجهة 
ــر الـــخـــاضـــع  ــيــ »الـــــنـــــفـــــوذ الإيـــــــرانـــــــي غــ
ــــرأي أن المنطق  ــذا الـ ــــرى هـ يَ لــلــرقــابــة«. 
الذي يقوم عليه الخيار الثاني، والذي 
يفرض إعادة الأسد إلى المدار العربي، 
»غــيــر ســلــيــم«، ويــســتــنــد إلـــى »فرضية 

خــاطــئــة«، مــفــادهــا أن الــنــظــام الــســوري 
يْ«، ويمكن 

ّ
يـــزالان »مستقل لا  والأســـد 

 عن 
ً
إبــعــادهــمــا عــن طــهــران، هــذا فــضــا

أن إيران لن تتخلى عمّا بذلته من دماء 
وتــضــحــيــات ورأس مـــال ســيــاســي في 

سوريا بسهولة.
ــإن دول الــخــلــيــج  ــ الـــتـــقـــريـــر، فـ بــحــســب 
النهج  تكرار  إلــى  العربي  العالم  تقود 
ــبــعــه إزاء لــبــنــان، والـــذي 

ّ
ذاتــــه الــــذي ات

أيّ نــتــائــج«،  »فــشــل أيــضــا فــي تحقيق 
ــران، عبر  ــ عــلــى الــرغــم مــن أن »نــفــوذ إيـ
 بــكــثــيــر 

ّ
ــيــــروت أخــــــف ــزب الـــلـــه فــــي بــ ــ حـ

مـــمّـــا هـــو فـــي دمـــشـــق« بــســبــب طبيعة 
لــبــنــان. ويذهب  فــي  السياسي  الــنــظــام 
»الأطــلــســي« إلــى أبعد مــن ذلــك بالقول 
إن الــــتــــهــــدئــــة فـــــي ســـــوريـــــا قـــــد تـــكـــون 
حتى »مــفــيــدة« لإيـــران، »ولا سيما إذا 
دخــلــت مــســاعــدات إعــــادة الإعـــمـــار إلــى 
عدّ زيارة الرئيس 

ُ
البلاد«. في الواقع، ت

الإيــــرانــــي، إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، لــدمــشــق 
ـــر إلــى 

ّ
أوائــــــل هــــذا الـــشـــهـــر، خــيــر مـــؤش

وضـــع الــعــاقــات الإيــرانــيــة - الــســوريــة 
أخــيــراً. فــخــال الـــزيـــارة، أشـــاد رئيسي 
»انــتــصــار ســـوريـــا رغـــم الــعــقــوبــات«،  بـــ
المستقرّة  »العلاقة  بـ الأســد  أشــاد  فيما 
ــن بـــالـــرغـــم مــن  ــدَيـ ــلـ ــبـ ــة بــــن الـ ــتـ ــابـ ــثـ والـ
الــعــواصــف الــســيــاســيــة والأمــنــيــة التي 
ضــربــت المــنــطــقــة«، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 
ر »على الرؤية المشتركة 

ّ
الأخيرة لم تؤث

والثابتة لــأحــداث«. وتــابــع أن »إيــران 
ــى جــانــب  ــ لــــم تـــــتـــــردّد فــــي الـــــوقـــــوف إلــ
ــت عليها 

ّ
ــن

ُ
ســوريــا فــي الــحــرب الــتــي ش

في  وكذلك  والمغريات،  التهديدات  رغم 
والاقتصادي،  السياسي  الدعم  تقديم 
ــتـــى«. كما  وتــقــديــم الـــدمـــاء الــغــالــيــة حـ
للتعاون  تفاهم  مذكّرة  الرئيسان  ــع 

ّ
وق

الاستراتيجي الشامل طويل الأمد، بما 
يشمل مذكّرة تفاهم بشأن التعاون في 

صناعة النفط.
فــي المــقــابــل، نــقــلــت مــجــلــة »نــيــوزويــك« 
الأمــيــركــيــة عــن دبــلــومــاســيــن ســوريــن 
فــي نــيــويــورك قــولــهــم إن هـــذه الــعــودة 
ــة إلــــى الـــولايـــات  ــالــ تــحــمــل مــعــهــا »رســ
ــاء وجــــودهــــا الــعــســكــري  ــهـ المـــتـــحـــدة لإنـ
الــتــي تستهدف  المــســتــمــرّ والــعــقــوبــات 
 إلــــــى أنــــهــــا تــشــكّــل 

ً
ــرة ــيــ الــــــبــــــاد«، مــــشــ

حــتــى الآن »الــضــربــة الأكــبــر« لسياسة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، تجاه 
خــذ 

ُ
ســـوريـــا. ويــمــكــن فــهــم ذلـــك إذا مــا أ

في الحسبان أن هــذه الخطوة ضربت 
عــــــــرض الـــــحـــــائـــــط بـــجـــمـــيـــع المـــــواقـــــف 
إذ  لها،  المــعــارضــة  الرسمية  الأميركية 
قــالــت الـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر مــن مــرّة 
على لسان مسؤوليها إنها »لا تعتقد 
ــادة الــقــبــول في   إعـ

ّ
أن ســوريــا تستحق

الجامعة العربية«، وإنها »لن تطبّع مع 
نظام الأسد«، وهي »بالتأكيد، لا تدعم 

الآخرين على فعل ذلك«.

حسين الأمين

فـــــي مــــثــــل هـــــــذه الأيــــــــــام تــــمــــامــــا، فــي 
الــجــيــش  جـــنـــود  كـــــان   ،2013 الــــعــــام 
الــســوري، إلــى جانب مقاتلي »حــزب 
كبرى  أوّل معركة  يــخــوضــون  الــلــه«، 
ــحــن الــســوريــن 

ّ
مـــع »جـــيـــش« المــســل

ــة الـــقـــصـــيـــر  ــنــ ــديــ والأجــــــــانــــــــب، فـــــي مــ
الحدودية مع لبنان، في ريف حمص. 
القصير  فــي  حين 

ّ
المسل هزيمة  كانت 

وأريافها، بعد معارك ضارية ودامية، 
بالنسبة  الانـــتـــصـــار«  »قــصــة  بـــدايـــة 
ــلـــفـــائـــهـــا فــي  ــلــــدولــــة الــــســــوريــــة وحـ لــ
»مــحــور المــقــاومــة«، وبــدايــة الانــحــدار 
ــحــة 

ّ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات المــســل

والــــــــدول الــــداعــــمــــة لـــهـــا فــــي المــنــطــقــة 
ر 

ّ
المؤش المعركة  تلك  شكّلت  والعالم. 

الإمساك  إعــادة  »إمكانية«  إلى  الأول 
السورية،  للدولة  بالنسبة  بــالمــيــدان 
حين 

ّ
بعدما كانت بقعة سيطرة المسل

ساع أكثر يوماً بعد يوم. 
ّ
آخذة في الات

يمكن  تماماً،  10 سنوات  الآن، وبعد 
الــســوري،  الرئيس  الــقــول إن حضور 
بــشــار الأســــد، قــمّــة جــــدة، أمــــس، كــان 
الإعـــــــان الــــصــــارخ عــــن فـــشـــل المـــســـار 
الذي راهنت عليه الغالبية الساحقة 
الإقـــلـــيـــم والــــعــــالــــم، وعــلــى  مــــن دول 
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  رأسها 
والذي كان يطمح إلى إسقاط الدولة 
السورية، وانتزاعها من موقعها في 
الإقليم، وحرفها عن دورهــا في دعم 

المقاومة.
هــكــذا، لــم يــعــد لــلــنــقــاش حـــول هوية 
المــنــتــصــر فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة، أيّ 
قيمة أو جدوى. وربما حتى القيادة 
ــذ الــــخــــوض فــي  ــبّـ الــــســــوريــــة، لا تـــحـ
نــقــاش مــمــاثــل، وفـــي عــمــلــيــة حــســاب 

الــرابــحــة والــخــاســرة.  وجـــرد للنقاط 
مــا يــريــده أيّ عاقل الــيــوم، هــو إنهاء 
الــحــرب عملياً وفـــي المـــيـــدان، والــبــدء 
 

ّ
ــل ــى كــ ــلــ ــا عــ ــ ــ ــارهـ ــ ــ بـــعـــمـــلـــيـــة إزالـــــــــــة آثـ
المستويات. وهذه عملية طويلة جدّاً، 
ومكلفة جــدّاً، لكن لا بد من إطلاقها. 
إلـــى  بـــالـــوصـــول   

ّ
إل ــذا  ــ هـ ــكـــون  يـ ولا 

للحياة  قــابــل  ســيــاســي حقيقي   
ّ

حـــل
عــلــى مــقــاس الــســوريــن أنــفــســهــم، لا 
الــدول  ومــقــاس مصالح  على طريقة 
وبعض  المتحدة،  والولايات  الغربية 
»المصالحة«  دول المنطقة. كما لا بدّ لـ
تــنــعــكــس  أن  الـــعـــربـــيـــة،   - ــة  الــــســــوريــ
مــصــالــحــة واســــعــــة، أو مــصــالــحــات، 
داخل سوريا. ولهذا تجارب سابقة، 
في جنوب سوريا بمساعدة الإمارات 
الـــــتـــــي رعــــــــت تــــســــويــــة بــــــن الـــــدولـــــة 
الــغــوطــة الشرقية  ــحــن، وفـــي 

ّ
والمــســل

وهذه  السعودية.  ورعاية  بمساعدة 
ــارب يــمــكــن الـــبـــنـــاء عـــلـــيـــهـــا، مــع  ــجــ تــ
ــن 

َ
اخـــتـــاف فـــي مــســتــوى نـــفـــوذ هــات

الدولتين وغيرهما، في المناطق التي 
ـــحـــون الـــيـــوم، 

ّ
يــســيــطــر عــلــيــهــا المـــســـل

حيث النفوذ الأكبر هو لتركيا بشكل 
خــاصّ، وهو ما يرهن مصيرها بما 
التقارب  إليه مسار  يمكن أن يُفضي 

بين سوريا وتركيا.
»لن  فإنه  متابعة،  مــصــادر  وبحسب 
السعودية  رأيــنــا  لــو  مفاجئاً،  يــكــون 
قريباً عضواً في منصّة أستانا، إلى 
ــــران«، مع  جــانــب روســيــا وتــركــيــا وإيـ
ما يعنيه ذلك من مساهمة سعودية 
 السوري. وفي المقابل، ترى 

ّ
في الحل

هـــذه المـــصـــادر، أن »ســـوريـــا قــد تجد 
طــريــقــهــا لـــلـــعـــودة إلــــى لــعــب دورهــــا 
الإقــلــيــمــي، مــن الــبــوابــة الــســعــوديــة«، 
ــن اتــفــاق 

َ
حــيــث ســيــكــون بــن الــدولــت

 قيمة أو جدوى )أ ف ب(
ّ
لم يعد للنقاش حول هوية المنتصر في الحرب السورية، أي

ة جدة: بداية نهايـة الحرب السورية
ّ

واشنطن )لا( تقاوم الاستقرارمن معركة القصير إلى قم

حسابات الخليجيين مخطئة

ب 
ّ
ح أن تتغل

ّ
من المرج

»الذاكرة الجماعية 

للصراعات السابقة« 

والرغبة في الاستقرار 

الإقليمي على 

الانقسامات الداخلية

الــســابــقــة، تــفــرض نــظــرة حـــــذِرة إلــى 
تطوّر »المسار العربي« تجاه سوريا. 
حيث إن النقاط التي وردت في قرارات 
مجلس الــجــامــعــة، لــم تــنــاقــش آلــيــات 
مُفترضة  وبــرامــج وخططاً  واضــحــة 
. وقد وردت في القرارات عبارة 

ّ
للحل

ــاذ خــــطــــوات عــمــلــيــة  ــ ــخـ ــ ـ
ّ
»ضـــــــــرورة ات

ــــة«،   الأزمـ
ّ

ــل وفــاعــلــة لــلــتــدرّج نــحــو حـ

وهـــو مــا يــذكّــر بــالمــبــادرة الــقــديــمــة ــــ 
عـــيـــد طــرحــهــا في 

ُ
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي أ

اجــتــمــاع عــمّــان مــطــلــع الــشــهــر، وهــي 
»خطوة مقابل خطوة«، علماً أن هذه 
 لــدى 

ً
الأخـــيـــرة لا تــلــقــى قـــبـــولًا كـــامـــا

القيادة السورية، وتحتاج إلى نقاش 
 خطوة ومقابلها.

ّ
معمّق في كل

 هــذا 
ّ

ــع، فـــإن كـــل لــكــن فــي صـــورة أوســ
ــا  المـــــســـــار الـــتـــصـــالـــحـــي بـــــن ســــوريــ
ــدول الــعــربــيــة، كـــان ولــيــدَ  ــ وبــعــض الـ
ــيّــــرات  ــة كــــبــــيــــرة مـــــن المــــتــــغــ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
ــة، الــــخــــارجــــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــة والإقــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــا تـــأثـــيـــر أيّ مــن  ــمــ عــــن ســـيـــطـــرة وربــ
المــجــتــمــعــن فـــي جــــدّة أمــــس. ذلــــك أن 
احــتــدام الــصــراع الــدولــي بــن روسيا 

ــاره فـــي أوكـــرانـــيـــا،  ــفـــجـ ــرب، وانـ ــغــ والــ
ــــن الـــصـــن والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  وبـ
وأيـــضـــا بـــن إيـــــران والــــغــــرب، كــــان لا 
البالغ على مجمل  أثــره  بــدّ أن يترك 
المشهد في المنطقة. وكانت بداية هذا 
المسار، في قناعة حلفاء واشنطن في 
الشراكات،  تنويع  بــضــرورة  المنطقة 
التي  السعودية،  هــؤلاء  مقدّمة  وفــي 
انكَوت بنار تراجع النفوذ الأميركي، 
»أرامكو«  منشآت  على  الهجوم  بعد 
ــام 2019. وبــعــد نــحــو شــهــر واحـــد  عـ
ــا  ــيــ ــــي أوكــــرانــ ــــرب فـ ــــحـ ــن انـــــــــدلاع الـ ــ مـ
ــنــــت الــخــارجــيــة  ــ

ّ
الــــعــــام الـــفـــائـــت، دش

ــدول  ــ ــ ــلـــة لإقـــــنـــــاع الـ ــة حـــمـ ــعــــوديــ الــــســ
الــعــربــيــة الــحــلــيــفــة، بـــضـــرورة إجـــراء 
مراجعة للمواقف الخارجية تناسباً 
مع المتغيّرات الدولية المستجدّة. لكن 
أيّ نــقــاش فــي مــا جــــرى، لا يــجــب أن 
أنه  يتجاوز حقيقة جــوهــريــة، وهــي 
بينما كـــان »الــكــونــغــرس« الأمــيــركــي 
ــي »قيصر« 

َ
ــام، يــذكّــر بــقــانــون قــبــل أيــ

إلى حصار  الراميَين  و»الكبتاغون«، 
صدر 

َ
ت وبينما  وتجويعها،  ســوريــا 

البيانات تلو الأخــرى عن الخارجية 
حول  الأبــيــض«،  و»البيت  الأميركية 
»عـــــدم« دعــــم واشــنــطــن لمــســار عـــودة 
الــعــاقــات الــعــربــيــة - الــســوريــة، كــان 
ــعـــودي، مــحــمــد بن  ولـــــيّ الــعــهــد الـــسـ
سلمان، يرعى »حفل« إعــادة سوريا 
إلى مقعدها في »الجامعة العربية«، 
مــع مــا يعنيه الــتــزامــن مــن تــحــوّلات 
الخارجية  السياسة  في  خافية  غير 
الـــســـعـــوديـــة، وفـــــي شـــكـــل الـــعـــاقـــات 
السياسية والاقتصادية في المنطقة، 
علماً أن ابن سلمان يقدّم نفسه على 
أنه الرجل الذي »أنهى« الحرب )على 

سوريا(، والتي بدأها غيره.

ــاة المــصــالــح الــقــومــيــة، بحيث  ــراعـ »مـ
تـــراعـــي ســـوريـــا مــصــالــح الــســعــوديــة 
ـــات أخـــــرى، بينما 

ّ
فـــي ســـوريـــا ومـــلـــف

السورية  المصالح  السعودية  تراعي 
ــات فـــي المــنــطــقــة، مــثــل المــلــف 

ّ
فـــي مــلــف

الـــلـــبـــنـــانـــي بـــشـــكـــل خــــــــــاصّ«. وعـــلـــى 

الــرغــم مــن أن المشهد الــعــام فــي جــدة، 
ســوريــا،  إلــى  بالنسبة  إيجابياً  كــان 
التجارب  الــواقــعــيــة، وعــشــرات  أن  إلا 

علاء حلبي

ــــوط الأمــــيــــركــــيــــة  ــغــ ــ ــــضــ عـــــلـــــى وقـــــــــع الــ
دمشق،  على  الانفتاح  لمنع  المتواصلة 
أيّ تغيير  المستميتة لمنع  والمــحــاولات 
للمشهد السوري القائم حالياً، جاءت 
ــيــــس الــــــســــــوري، بـــشـــار  مــــشــــاركــــة الــــرئــ
ــدّة،  ــد، فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي جــ ــ الأســ
لــتــعــلــن بــشــكــل رســـمـــي الانــــتــــقــــال إلـــى 
العربية  الــعــاقــات  مــن  مرحلة جــديــدة 
ــعــــاون  ــتــ ــلــــى الــ ــــوم عــ ــقـ ــ – الـــــســـــوريـــــة، تـ
ذلك  يأتي  القضايا.   

ّ
لحل المؤسّساتي 

بعد فترة قطيعة تجاوزت الـ 12 عاماً، 
فشلت خلالها جميع محاولات تغيير 
بدمار  وتسبّبت  ســوريــا،  فــي  السلطة 
نــزوح وتراجع غير مسبوق  وموجات 
في مستويات المعيشة وتنامٍ للتطرّف، 
الأمــــر الــــذي جــعــل عــــودة الـــتـــعـــاون مع 
الــدولــة الــســوريــة ومــؤسّــســاتــهــا بــوابــة 
الــعــالــقــة،  الــقــضــايــا  لحلحلة  إجــبــاريــة 
بما فيها المسائل الأمنية والإنسانية، 
البلاد  الــذي ضرب  الزلزال  والتي فاقم 
في شهر شباط الماضي من أوضاعها 

المأسوية.
ــدّرت مـــشـــاركـــة الــرئــيــس  وبــيــنــمــا تــــصــ
ــــوري، بــــشــــار الأســــــــد، فــــي الـــقـــمـــة،  ــســ ــ الــ
التي  والجانبية  الرسمية  والــلــقــاءات 
عقدها مع رؤساء وقادة عرب، المشهد، 
بثوابت  التذكير  لتعيد  كلمته  جــاءت 
ــيــــال جـــمـــلـــة مــــن الـــقـــضـــايـــا،  دمــــشــــق حــ
أبرزها الموقف من الجرائم الصهيونية 
ل الخارجي 

ّ
في فلسطين، ورفض التدخ

بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــه. ورأى الأســــد أنــنــا 
»بحاجة إلى معالجة التصدّعات التي 
نشأت على الساحة العربية خلال عقد 
مــضــى، واســـتـــعـــادة الــجــامــعــة لــدورهــا 

كمرمّم للجروح لا كمعمّق لها، والأهمّ 
لشعوبها،  الداخلية  القضايا  ترك  هو 
تدبير شؤونها. وما  قــادرة على  فهي 
لات الخارجية 

ّ
علينا إلا أن نمنع التدخ

فـــي بــلــدانــهــا ونــســاعــدهــا عــنــد الطلب 
حصراً«. كما دعا إلى إعــادة النظر في 
يتلاءم  بما  للجامعة  الداخلي  النظام 
مـــع المـــتـــغـــيّـــرات الـــدولـــيـــة، مــوضــحــا أن 
»الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك بــحــاجــة إلــى 
رؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة 
نــحــوّلــهــا لاحــقــا إلـــى خــطــط تنفيذية«، 
ردّ  مــن  »عــنــدهــا سننتقل  إنـــه  مضيفاً 
الفعل إلى استباق الأحــداث، وستكون 
الحصار  حــالــة  فــي  ساً 

ّ
متنف الــجــامــعــة 

 مـــن الــــعــــدوان لا 
ً
لا شــريــكــا بــــه، مــلــجــأ

مــنــصّــة لـــــه«، فــيــمــا لـــم يـــنـــسَ الــتــذكــيــر 
المسلمين«  »الإخــــوان  ســمّــاه خطر  بما 
ردّ  كذلك،  التوسعي.  العثماني  والفكر 
ــد بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى تــوصــيــف  ــ الأسـ
ــم  ــالـ ــعـ عــــــــودة الــــــــــدور الــــــســــــوري فـــــي الـ
العربي على أنها عــودة إلــى »الحضن 
العربي«، معتبراً أن »سوريا، ماضيها 
العروبة،  هــو  ومستقبلها  وحاضرها 
ــاء لا عــــروبــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــكـــنـــهـــا عـــــروبـــــة الانـ
ــرة، أمّــــا  ــ ــابـ ــ الأحـــــضـــــان، فــــالأحــــضــــان عـ
الإنسان  ينتقل  وربّما  فدائم،  الانتماء 
من حضن إلــى آخــر لسبب مــا، لكنه لا 
أمّــا من يغيّره فهو من  ه،  انتماء يغيّر 
دون انتماء من الأســاس، ومن يقع في 
الــقــلــب لا يقبع فــي الــحــضــن، وســوريــا 

قلب العروبة وفي قلبها«.
ــــب مـــعـــظـــم الـــزعـــمـــاء  ــ مــــن جـــهـــتـــهـــم، رحّـ
والــــقــــادة الـــعـــرب الـــحـــاضـــرون بــعــودة 
دمشق إلــى مقعدها. وفــي هــذا الإطــار، 
ــعــــودي، مــحــمــد  أمـــــل ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســ
بــن ســلــمــان، الـــذي عــاد والــتــقــى الأســد، 

أن يــســهــم اســتــئــنــاف مـــشـــاركـــة وفـــود 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة فــــي اجــتــمــاعــات 
دعم  »في  العربية«،  »الجامعة  مجلس 
اســتــقــرار ســـوريـــا، وعــــودة الأمــــور إلــى 
طبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي 
ق الخير 

ّ
الــعــربــي، بما يحق فــي الــوطــن 

جميعاً  عنا 
ّ
تطل يــدعــم  وبــمــا  لشعبها، 

وقد  لمنطقتنا«.  أفــضــل  مستقبل  نحو 
فــي تسريع  كــبــيــراً  دوراً  الـــريـــاض  أدّت 
وتــيــرة الانــفــتــاح الــعــربــي على دمشق، 

الأمر الذي حوّل القمة التي استضافتها 
ــدث تــــاريــــخــــي«، بــعــدمــا  ــ ــــى »حــ ــدة إلـ ــ جـ
ست القمّة في 

ّ
حاولت الجزائر التي ترأ

الطريق  المــضــيّ على  الماضية  دورتــهــا 
نــفــســه، غــيــر أن ثـــمّـــة مـــعـــوّقـــات حــالــت 
بشكل  السعودية  وتحرّكت  ذلــك.  دون 
عاجل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 
ــودة  ــ ــي الـــنـــهـــايـــة إلــــــى عـ ــ ــا أفــــضــــى فـ ــ مـ
الرياض  بين  الديبلوماسية  العلاقات 
ودمــشــق، بــالإضــافــة إلــى رســم خريطة 

والـــعـــراق  الأردن  فــيــهــا  طـــريـــق شـــــارك 
مع  العالقة  القضايا  لحلحلة  ولبنان 
ســـوريـــا، بــمــا فــيــهــا مــســألــتــا الــاجــئــن 
والتهديدات الأمنية، في سياق مبادرة 
عــمّــان تسويقها منذ  أردنـــيـــة حــاولــت 
نحو عامين قبل أن تبصر النور أخيراً.

عــلــى هــامــش الــقــمّــة، بـــدا لافــتــا الــحــراك 
الذي  اللقاء  السوري، ســواء  السياسي 
الــتــونــســي، قيس  الأســـد بنظيره  جمع 
ســعــيــد، والـــــذي يــأتــي فـــي وقــــت تعمل 

 منه«
ّ

ة: بقاء الأسد »أمر لا مفر
ّ

سوريا في القم

ب معظم الزعماء 
ّ

رح

والقادة العرب 

الحاضرون بعودة 

دمشق إلى مقعدها

لن يكون مفاجئاً، 

لو صارت السعودية، 

قريباً، عضواً في

ة أستانا
ّ

منص

فيه تونس بشكل متسارع على إعادة 
الـــعـــاقـــات مــــع دمــــشــــق، أو الاجـــتـــمـــاع 
بــنــائــب رئــيــس الإمــــــارات، مــنــصــور بن 
زايــــــد، الـــــذي أدّت بـــــاده هـــي الأخــــرى 
دوراً بارزاً في تدفئة الأجواء السورية 
ــة إلــــــى مــــــدّ جــســر  ــ ــافـ ــ ــيــــة، إضـ – الــــعــــربــ
جــوي لإغــاثــة المــتــضــرّريــن مــن الــزلــزال. 
المصافحة  الــكــامــيــرات  التقطت  كــذلــك، 
ونظيره  السوري  الرئيس  بين  الحارّة 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــذي 
تعاني بــاده من أزمــة اقتصادية عبّر 
عنها بوضوح في كلمته، وهــو ما قد 
يــفــسّــر تــبــاطــؤ الـــقـــاهـــرة فـــي الانــفــتــاح 
عــلــى دمــشــق لمــنــع مــزيــد مــن الضغوط 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــيـــهـــا، عـ
طوال  البلدَين  بين  التواصل  استمرار 
السنوات الماضية. أيضاً، ذكرت وكالة 
ــبـــاء الــســوريــة أن لـــقـــاءً جــانــبــيــا لم  الأنـ
تــلــتــقــطــه الــكــامــيــرات جـــرى بـــن الأســـد 
لته 

ّ
وأمــيــر قــطــر تميم بــن حــمــد، وتخل

مصافحة بينهما، قبل أن يغادر الأمير 
القطري القمة بمجرّد انتهاء مشاركته 
ــن دون  ــ ــة، مـ ــ ــاريـ ــ ــــذكـ ــتـ ــ ــورة الـ ــ ــــصــ ــي الــ ــ فـ

توضيح أسباب هذه المغادرة.
وفي تقاطع يبدو مقصوداً مع مبادرة 
ــا، غــيــر  ــ ــــوريـ المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى سـ
بـــيـــدرســـون )خــــطــــوة مـــقـــابـــل خـــطـــوة(، 
رأى الأمين العام لـ«الجامعة العربية«، 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أن »ثـــمّـــة فــرصــة لا 
التي  الأزمـــة  لمعالجة  تفويتها  ينبغي 
عانيها سوريا«، وهو التعبير نفسه 

ُ
ت

الــــــــذي اســـتـــخـــدمـــه بــــيــــدرســــون خـــال 
جولاته المكوكية أخيراً. ويستهدف هذا 
 السورية، 

ّ
الطرح توحيد مسارات الحل

بما فيها المسار الروسي الذي يشتغل 
على فتح الأبــــواب بــن أنــقــرة ودمشق 
بـــدعـــم مــــن طــــهــــران، والمــــســــار الــعــربــي 
الــنــاشــئ والــــذي وضـــع اجــتــمــاع عــمّــان 
ــمّ الــســعــوديــة ولــبــنــان  ــ الــخــمــاســي )ضـ
خــريــطــة  ــا(  وســــوريــ والأردن  ــعــــراق  والــ
ــريــــق لــــــه، تـــتـــضـــمّـــن تــســهــيــل عــــودة  طــ
لمسألة  الجماعي  والتصدّي  اللاجئين، 
المـــخـــدرات، بــالإضــافــة إلـــى الــعــمــل على 
قدماً  والمــضــيّ  التحتية،  البنى  تأهيل 
السياسي وفــق قرار   

ّ
الحل على طريق 

يــتــوافــق مع  بــمــا  الأمـــن 2254،  مجلس 
مبادرة »خطوة مقابل خطوة«.

ــوافــــق واضــــح  ــن وجــــــود تــ وبــــالــــرغــــم مــ
 

ّ
 فـــي ســـوريـــا، إل

ّ
حــــول خـــطـــوات الـــحـــل

تــــزال تصطدم  الــعــربــيــة لا  المـــبـــادرة  أن 
المستمرّ، ومحاولة  الأميركي  بالرفض 
ــاريـــع إعـــــادة  ــة أيّ عـــمـــل فــــي مـــشـ ــاقــ إعــ
الإعـــــمـــــار، وهـــــو مــــا مــــن شــــأنــــه إبـــطـــاء 
خطواتها وتصعيب التماس نتائجها 
بالشكل العاجل المأمول. وعليه، تبقى 
مــســألــة الـــتـــصـــدّي لــلــمــخــاوف الأمــنــيــة 
الأمر  العاجل،  للتطبيق  قابلية  الأكثر 
الـــذي يــجــري فعلياً عــبــر عــمــل مشترك 

على حدود سوريا الجنوبية.

على الغلاف
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 صريح من الحرب:
ّ
ص سعودي

ّ
تمل

اليمن حضر... كما أرادته المملكة

عاً، حوّلت السعودية قمّة جدة التي انعقدت 
ّ
كما كان متوق

بشأن  سرديتها  لترويج  منصّة  إلى  أمس،  برئاستها 
 نفسها بوصفها وسيط سلام 

ً
الحرب في اليمن، مقدّمة

فيها  ارتكبت هي  قائدة حرب  اليمنيين، لا  الأطراف  بين 
جرائم متعدّدة الوجوه تستدعي »تكفيراً« وتعويضات، 
آذار  في  مة  المقدَّ للسلام«  »مبادرتها  تصدير   

ً
ومعيدة

2021. وإذ أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
نا( نكرّس جهودنا لمساعدة 

ّ
في كلمته خلال القمة، »)أن

بلادهم«،  في  للأزمة   
ّ

حل إيجاد  على  اليمنيين  الأطراف 
تخوّلها  قوّة  لتستشعر  عادت  المملكة  بأن  ينبئ  ما  في 
بات إنهاء هذه الحرب بصورة منطقية 

ّ
القفز فوق متطل

البيان الختامي تلك الصورة المعوجة  وعادلة، فقد أكمل 
والمشوّهة بالإعراب عن تأييد المبادرة المشار إليها، والتي 
سياسي   

ّ
حل إلى  التوصّل  بجهود  الدفع  إلى  »تهدف 

كانت  ما  وهو  المتحدة«،  الأمم  برعاية  اليمن  في  شامل 
محاولة  يستبطن  أنه  من  مراراً،  صنعاء،  قيادة  رت 

ّ
حذ

مفاوضات  وإعادة  رمضان،  تفاهمات  من  ص 
ّ
للتمل

السعودية  تحاول  كانت  حيث  الأول،  المربّع  إلى  السلام 
دليل  وفي  بالحرب.  تكسبه  لم  ما  بالسياسة  تنتزع  أن 
قدّم، فقد أعاد البيان التذكير بضرورة 

َ
إضافي على ما ت

المبادرة  عليها:  المتفق  الثلاث  »المرجعيّات  على  البناء 
الحوار  التنفيذية، ومخرجات مؤتمر  وآلياتها  الخليجية 
والقرارات   ،2216 الأمن  مجلس  وقرار  الشامل،  الوطني 
الدولية ذات الصلة«، وهي المرجعيّات التي طواها الزمن، 
به  يقرّ  ما  وفق  أساسها  على  للعمل  صالحة  عُد 

َ
ت ولم 

مبطن  علني  بشكل  سواء  اليمني،  بالشأن  المعنيّون 
سمّاها  من  البيان  هم 

ّ
ات كذلك،  الكواليس.  خلف  من  أو 

»رفض المقترحات الأممية لتمديد  »ميليشيات الحوثي« بـ
ر إلى وجود نيّة لإبطال ما 

ّ
وتوسيع الهدنة«، في ما يؤش

جرى التفاهم عليه في المفاوضات المباشرة الأخيرة بين 
تطبيقه، وخصوصاً  والذي من دون  والرياض،  صنعاء 
ات الإنسانية، لا يمكن »أنصار الله« 

ّ
صل بالملف

ّ
في ما يت

القبول بهدنة طويلة الأمد، تسعى إليها السعودية، ومعها 
الولايات المتحدة، كيفما كان.

بعه إزاء لبنان، والذي فشل أيضاً )أ ف ب(
ّ

يرى تقرير أن دول الخليج تقود العالم العربي إلى تكرار النهج ذاته الذي ات
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تقرير

ضرورة عدم تسريبها أو تسليمها 
أي ذريعة. اللبنانيّة تحت  للدولة 

ة«: لا نعرقل العودة
ّ

»المفوضي

فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
اللاجئين  لــشــؤون  العليا  المفوضية 
 »هدفنا 

ّ
»الأخبار« إن ليزا أبو خالد لـ

هــو حماية أولــئــك الأكــثــر ضعفاً في 
المــجــتــمــع المـــضـــيـــف كـــمـــا الـــاجـــئـــن، 
ــة الالـــــــتـــــــزام  ــ ــراريــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وضـــــــمـــــــان اســ
الــدولــي. بالتالي،  الــقــانــون  بــمــبــادئ 
بالحماية،  الخاصّة  لمهمتنا  وتبعاً 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــة المــ ــيـ ــفـــوضـ تــــواصــــل المـ
ة لمــعــالــجــة وضـــع  ــــاء

ّ
مـــقـــتـــرحـــاتٍ بــــن

ــــن فـــــــي لـــــبـــــنـــــان وضـــــمـــــان  ــئــ ــ ــــاجــ الــ
حــمــايــتــهــم، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــضــايــا 
الداتا والتسجيل  المتعلقة بمشاركة 
ــة«.  ــمّــ ــهــ ــا مـــــن الــــقــــضــــايــــا المــ ــرهــ ــيــ وغــ
 »هــــذه المــنــاقــشــات 

ّ
ــارت إلــــى أن ــ وأشــ

شملت مسألة مشاركة الداتا، والتي 
مستعدة  تــزال،  ولا  المفوضية  كانت 
مــنــاقــشــات ملموسة  فــي  لــلــمــشــاركــة 
ــعـــت المـــفـــوضـــيـــة  ــمـ ــتـ عـــنـــهـــا. كـــمـــا اجـ
مــع الأمـــن الــعــام بــشــأن هـــذه المسألة 
فق على تشكيل لجنة تقنيّة 

ُ
حيث ات

للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية 
 
ً
مشدّدة وحمايتها«،  الداتا  لمشاركة 

عــلــى »تــعــاونــهــم مــع الــحــكــومــة على 
ــا الــاجــئــن الــســوريــن  مــشــاركــة داتــ
بالعديد من الطرق المهمة، بما فيها 
داتـــــا عـــن الـــاجـــئـــن المــســجــلــن قــبــل 
الحكومة  قبل  من  التسجيل  تعليق 
اللبنانية أو عن تسجيل الولادات«.

ــتـــراط »المـــفـــوّضـــيـــة« إعــطــاء  وعـــن اشـ
الإقــامــات وإجــــازات الــعــمــل، لا تنفي 
أبو خالد الأمر أو تؤكّده، بل تكتفي 
الإقامة   »تصاريح 

ّ
أن إلــى  بــالإشــارة 

ــم الــوضــع الــقــانــونــي 
ّ
ــنــظ

ُ
فــي لــبــنــان ت

لــأجــانــب بــشــكــل عــــام، بــمــا فـــي ذلــك 
ــــون، وتــضــمــن  ــــوريـ ــــسـ المــــواطــــنــــون الـ
نــظــامــي  ــــاد  ــبـ ــ الـ ــــي  فـ أن وجـــــودهـــــم 
مؤقتة  التصاريح  وهــذه  وقــانــونــي، 
فـــي طــبــيــعــتــهــا وتــخــضــع لــلــتــجــديــد 
ــــؤدي بــأي  ــا لا تـ ــهـ ـ

ّ
الـــســـنـــوي، كــمــا أن

حــال مــن الأحـــوال إلــى التجنيس أو 
 
ً
الإقــامــة الــدائــمــة فــي لــبــنــان«، مؤكدة

الدعوة  على  قدِم 
ُ
ت لم  »المفوضية   

ّ
أن

الـــاجـــئـــن  تـــجـــنـــيـــس  إلــــــى دمــــــج أو 
الــســوريــن فــي لــبــنــان. عــلــى العكس 
مـــــن ذلـــــــــك، فـــنـــحـــن نـــعـــمـــل بـــــا كــلــل 
لإيـــجـــاد حـــلـــول مــســتــدامــة لــاجــئــن 
خــــــارج لـــبـــنـــان، تـــحـــديـــداً مــــن خـــال 
ــدان ثــالــثــة  ــلــ ــي بــ إعـــــــادة الـــتـــوطـــن فــ
)تـــمـــت إعــــــادة تـــوطـــن مــــا يــــقــــارب 8 
ثالثة  بــلــدان  إلـــى  لاجـــئ  و300  آلاف 
مــن لــبــنــان فــي عـــام 2022( والــعــودة 
آمنة  بطريقة  ســوريــا  إلــى  الطوعية 

وكريمة«.
عـــرقـــلـــة  حـــــــــول  ســـــــــــؤال  ــــى  ــلـ ــ عـ ورداً 
المفوضية لــعــودة الــنــازحــن، أشــارت 
 »المــفــوضــيــة لا تــعــيــق عـــودة 

ّ
إلــــى أن

اللاجئين إلى سوريا، بل ندعم العودة 
الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، 
أي أننا ندعم اللاجئين للعودة متى 
شـــعـــروا هـــم بـــالأمـــان لــلــقــيــام بــذلــك«، 
وأضـــافـــت: »لا تــدعــو المــفــوضــيــة إلــى 
تــجــنــيــس الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن فــي 
لــبــنــان، مــا نــدافــع عــنــه هــو التعايش 
الــســلــمــي واحــــتــــرام حـــقـــوق الــجــمــيــع 
ــودة مـــمـــكـــنـــة. مــا  ــ ــعـ ــ حـــتـــى تـــصـــبـــح الـ
ندعو إليه أيضاً هو تسجيل حديثي 
الــــــــولادة الـــســـوريـــن المــــولــــوديــــن فــي 
الحصول  مــن  يتمكنوا  حــتــى  لــبــنــان 
ونــواصــل  الــســوريــة،  الجنسية  عــلــى 
عملنا مع الحكومة من خلال مشروع 

محدد«.

ية اللاجئين« تواصل الابتزاز: 
ّ

»مفوض

»داتـا« النازحين مقابل إقامات؟
امتنعت »المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين« )UNHCR( عن تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة 

د عن 
ّ

 إعطاء أكثر من مليون و600 ألف منهم إقامات دائمة وإجازات عمل، إضافة إلى ما ترد
ً

بالنازحين السوريين، مشترطة

 »التصاريح مؤقتة 
ّ

ة« أكدت أن
ّ

عدم إعطاء بيانات اللاجئين السياسيين ومن ارتكبوا جرائم في الداخل السوري. »المفوضي

ولا تؤدي إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان«

لينا فخر الدين

عــلــى  ــا مــــضــــت  ــ ــومـ ــ يـ  20 ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
ــــة المــعــنــيّــة  اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــــوزاريّ
ــازحـــن  ــنـ ــلـــف إعــــــــادة الـ بـــمـــتـــابـــعـــة مـ
تــتــبــعــهــا جلسة  أن  قــبــل  الــســوريــن 
أزمــة  وزاريــــة تــشــاوريّــة للبحث فــي 
 لا قرار صدر عنهما. 

ّ
النزوح، إلا أن

مـــقـــرّرات الــجــلــســة، كــمــا ســابــقــاتــهــا، 
ــــا فـــعـــالـــيّـــة ولــــــم تــلــحــقــهــا  ــت بـ ــانــ كــ
ــــذا مــــا يــبــدو  خــــطــــوات تـــنـــفـــيـــذيّـــة. هـ
ــقــــرار المــتــخــذ بــشــأن  واضـــحـــا مـــن الــ
ــزور ســوريــا  يــ تــشــكــيــل وفـــد وزاري 
وحـــديـــث رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
ــاتــــي بــــأنــــه  ــقــ ــيــ ــيــــب مــ الأعـــــــمـــــــال نــــجــ
مــســتــعــد لـــلـــذهـــاب إلــــى دمـــشـــق، مــن 
دون تفعيل خط الشام - بيروت بعد 
بانتظار ما ستؤول إليه المحادثات 
فــي الــقــمــة الــعــربــيّــة والاتـــجـــاه نحو 
ــنــــدوق الـــعـــربـــي لــدعــم  إنــــشــــاء الــــصــ
البنى  تأهيل  عبر  الــنــازحــن  إعــادة 
التحتيّة. هذا أيضاً ما ينطبق على 
اتــــفــــاق المــعــنــيــن عـــلـــى عـــقـــد جــلــســة 
ــيـــداً هــو  وزاريــــــة تــتــضــمّــن بـــنـــداً وحـ
ــى يــكــون بإمكان 

ّ
بــنــد الــنــازحــن حــت

الــذهــاب بموقف  الــلــبــنــانــيــة  الــدولــة 
ــذا الـــشـــأن إلــــى الــقــمّــة  مـــوحّـــد فـــي هــ
الـــعـــربـــيـــة، قــبــل »تـــرحـــيـــل« الــجــلــســة 
إلــى نهاية الشهر،  ثــم  أيّـــار،   21 إلــى 

لن  النازحين  ملف  أن  يتردد  والتي 
يكون وحيداً على جدول أعمالها.

لبنان  الأهم، فكان عدم حصول  أمّا 
ــــدة الــــبــــيــــانــــات الـــخـــاصـــة  ــاعـ ــ عـــلـــى قـ
»المفوضية  والتي طالب  بالنازحين 
ــتـــحـــدة لـــشـــؤون  ــم المـ الـــســـامـــيـــة لـــأمـ
تزوّدها  بــأن   )UNHCR( اللاجئين« 
والـــبـــلـــديّـــات  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  إلــــى 
فــــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا أســــبــــوع، عــلــى 
الــنــازح عــن كــل من  أن تسقط صــفــة 
الــلــبــنــانــيــة، بعدما  يــغــادر الأراضــــي 
أفيد عن دخول 37 ألف سوري إلى 
بلادهم خلال فترة عيد الفطر ومن 
إلى لبنان بعد انقضاء  ثم عودتهم 

العطلة.
ذ المفوضية 

ّ
3 أسابيع مرت ولم تنف

التقى  ميقاتي  أن  رغــم  على  الــقــرار، 
ــلــهــا فـــي لــبــنــان لــتــحــذيــره بــأن 

ّ
مــمــث

تواصلها  ستقطع  اللبنانيّة  الدولة 
حــال  فــي  المــفــوضــيّــة  مــع  وتنسيقها 
ــانــــات.  ــيــ ــبــ ــم الــ ــيـ ــلـ ـــعـــت عـــــن تـــسـ

ّ
تـــمـــن

ــات وســـلـــســـلـــة اتــــصــــالات  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
مرّة  الماضية،  الأسابيع  دارت خلال 
يــتــعــهّــد فــيــهــا مــمــثــلــو »المــفــوضــيــة« 
البيانات ومرّة يتراجعون،  بتسليم 
يــــفــــرضــــوا شــــروطــــا عــلــى  ــبــــل أن  »قــ
ــثــــر مــــن مــلــيــون  ــان بــــإعــــطــــاء أكــ ــنـ ــبـ لـ
إقـــامـــات  ــــوري  ســ ــازح  ــ نــ ــــف  ألـ و600 
دائمة وإجــازات عمل«، وفق ما قال 

وزيــــر الــداخــلــيــة والـــبـــلـــديـــات بــســام 
ــمــتــه »المظلة 

ّ
لــقــاء نــظ مــولــوي خــال 

البيروتية« بعنوان »حوار بيروت« 
ــــي« نـــهـــايـــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــايـ ــــى غـ ــهـ ــ ــقـ ــ ــي »مـ ــ ــ فـ

الماضي. الأسبوع 
للملف  مُتابعة  أشارت مصادر  كما 
أوضــــحــــت  »المـــــفـــــوّضـــــيـــــة«   

ّ
أن إلـــــــى 

ــلـــك أســـــمـــــاء لأشــــخــــاص  ــتـ ــمـ ـــــهـــــا تـ
ّ
أن

هم 
ّ
أن على  لديها  مسجلين  سوريين 

و»متورطون  سياسيون«  »لاجئون 
ــاب جـــــرائـــــم فـــــي الــــداخــــل  ــ ــكــ ــ فـــــي ارتــ
السوري«، ولهؤلاء وضعيّة خاصة 
لــلــمــعــايــيــر  ــمــــاؤهــــم  أســ تـــخـــضـــع  إذ 
على  تنص  التي  الدولية  والقوانين 

الإمــــاراتــــيــــة  الـــســـلـــطـــات   
ّ
أن يـــبـــدو 

اســـتـــشـــعـــرت خــــطــــورة اســتــشــهــاد 
 الدين تحت التعذيب في 

ّ
غازي عز

أحـــد ســجــونــهــا. فــالــضــغــوط التي 
تــســبّــب بــهــا مــقــتــلــه، والمــعــلــومــات 
ــة«  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عــــــــن رســــــــالــــــــة »غـــــــيـــــــر رسـ
شــــديــــدة الــلــهــجــة ســتــصــل قــريــبــا 
إلـــى الإمـــــــارات، قــرأتــهــا الــســلــطــات 
جــيــداً، مــا أدى الــى إطـــاق خمسة 
 الدين.

ّ
موقوفين منذ استشهاد عز

ــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، أطــلــقــت  فــــي الـ
السلطات الإماراتية سراح كل من: 
رضا صفي الدين، عبد الحميد عز 
الدين وعادل حمادة. والثلاثة همّ 
من الدفعة الجديدة )10 لبنانيين( 
الـــذيـــن أوقــفــتــهــم الإمــــــارات أواخـــر 
 
ّ
آذار المـــاضـــي، وكــــان الــشــهــيــد عــز
الــديــن واحـــداً منهم. وبعد وفاته، 
أفــــرج عـــن أخـــوَيـــه عــبــاس وبــســام 
 الــديــن. وبــقــي أربــعــة موقوفين 

ّ
عــز

 
ّ
هــم: إبراهيم ســرور، مصطفى عز

 الدين وإبراهيم 
ّ
الدين، حسين عز

مــتــيــرك. الـــافـــت، وفــــق مــعــلــومــات 
مـــنـــهـــم،  اثــــــنــــــن  أن  »الأخــــــــــبــــــــــار« 
 الــــديــــن، 

ّ
مـــصـــطـــفـــى وحــــســــن عـــــــز

مــع عــائــاتــهــمــا هاتفياً،  تــواصــا 
أيّ  بينما لم يجر ســرور ومتيرك 
اتــصــال، ولا يملك أحــد معلومات 
عنهما، ما أثــار قلق الأهالي على 
مــصــيــرهــمــا، وخـــاصـــة بــعــد مقتل 
 الدين، وتواتر أخبار عن »عدم 

ّ
عز

معرفة مصير اثنين من المعتقلين، 
المصير  لقيا  قد  أن يكونا  يُخشى 

نفسه«.
وكـــانـــت الــســلــطــات الإمـــاراتـــيـــة قد 
التعسّفية  بدأت حملة اعتقالاتها 
 2019 ولـــغـــايـــة   ،2014 عـــــام  مـــنـــذ 
احتجزت نحو 40 لبنانياً، أفرجت 
ــامَــــي 2020  عــــن مــعــظــمــهــم بــــن عــ
و2022 بعد مسارٍ من المفاوضات. 
ــلــــى 7 مـــنـــهـــم فــي  ــــت عــ ــقـ ــ فـــيـــمـــا أبـ
محكومياتهم  تــتــراوح  سجونها 

بين 15 عاماً والمؤبّد، وهــم: فوزي 
محمد دكروب، عبد الرحمن طلال 
شـــومـــان، عــلــي حــســن المـــبـــدر، عبد 
الــلــه هــانــي عــبــد الــلــه، أحــمــد علي 
مكاوي، أحمد أسعد فاعور ووليد 

محمد إدريس.
‫ المــتــحــدث بــاســم أهــالــي المعتقلين 
ــال »مـــن الفطنة  عــفــيــف شــومــان قـ
كل  الإماراتية  السلطات  تطلق  أن 
المحكومون  فيهم  بــمــن  المعتقلين 
لأن الأهالي صبروا كثيراً على هذا 
 أو 

ً
الظلم، وهم سيخرجون عاجلا

ــه 
ّ
ــأيّ طــريــقــة«، مــرجّــحــا أن  وبـ

ً
آجـــا

»طيبة خاطر«  إذا لم يحصل ذلك بـ
»القوة«، وخصوصاً  بـ فسيحصل 
الإمـــارات نكثت بوعود سابقة  أن 
بـــالإفـــراج عــنــهــم. ولــفــت إلـــى أن ما 
نــشــر أخـــيـــراً عـــن رســـائـــل شــديــدة 
المعتقلين  اللهجة وتحرّك لإطــاق 

يجب أن يقرأ جيداً.
)الأخبار(

ــثّ كافة  »الــتــضــامُــن مــع لــبــنــان وحــ
ــاور  ــتـــحـ ــلـ ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
لانتخاب رئيس للجمهورية يُرضي 
طموحات اللبنانيين وانتظام عمل 
ــتــــوريــــة وإقـــــــرار  ــات الــــدســ المــــؤســــســ
الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان 
من أزمته، كما التأكيد على تعزيز 
اللاجئين  المناسبة لعودة  الظروف 
السوريين«. كلمات مقتضبة للبنان 
فــي الــبــيــان الختامي لإعـــان جــدة، 
أُريــــــــد مــنــهــا الــتــعــبــيــر عــــن مــوقــف 
مُــحــايــد رافــــض لــســيــاســة المــحــاور، 
وغسل الأيــدي من أي طرف متمرّد 
عــلــى ســــرب »الـــتـــهـــدئـــة« الإقــلــيــمــيــة 
التي لا يُراد للبنان أن يكون خارجه.

ــا. خــاصــة  ــنـ لـــكـــن الـــقـــصـــة لــيــســت هـ
 

ّ
ــانـــت تــعــن ــى الــــذيــــن كـ ــ بــالــنــســبــة إلـ

لــهــم فـــكـــرة أن يــتــعــامــل الـــعـــرب مع 
لبنان »كاستثناء« شاذ عن موجة 
المــنــطــقــة الـــتـــي لا تـــائـــم مــنــاعــتــهــم 
ــوا  ــ ــزالـ ــ ــة، وكــــــانــــــوا لا يـ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
ــلــــى »قــــــشّــــــة« عـــربـــيـــة  ــــون عــ ــنـ ــ ــراهـ ــ يـ
تحميهم من الغرق. بل في القرارات 
الخارجية خلال  وزراء  أقرها  التي 
ــيـــري لــلــقــمــة،  ــتـــحـــضـ الاجــــتــــمــــاع الـ
وضمت بنداً ليس جديداً، إنما تم 
تثبيته بعدما عدله لبنان في قمة 
الجزائر السابقة. وهــو يشدد على 
ــة وضـــــــــرورة الـــتـــفـــريـــق بــن  ــيـ ــمـ »أهـ
الإرهـــــاب والمــقــاومــة ضــد الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي، الــتــي هــي حــق أقــرتــه 
القانون  ومــبــادئ  الدولية  المواثيق 
ــلـــى حــق  الــــــدولــــــي« و »الـــتـــأكـــيـــد عـ
اللبنانيين في تحرير أو استرجاع 
مـــــــــزارع شـــبـــعـــا وتــــــــال كـــفـــرشـــوبـــا 
ــزء الــلــبــنــانــي من  ــجــ الــلــبــنــانــيــة والــ
بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي 

اعتداء بالوسائل المشروعة«.
إعــــان جـــدة »المــحــايــد« إزاء الأزمـــة 
السياسية، والتبني المستمر للبند 
التسليم  يؤكد  بالمقاومة،  الــخــاص 
بنتائج سياسية وعسكرية وأمنية 
دفـــعـــت إلـــــى الاعـــــتـــــراف بــالمــقــاومــة 
وحدود ما تمتلكه من قوة وانتصار 
مــحــورهــا واســتــحــالــة طــمــس هــذه 
فــضــاً عن  تــجــاوزهــا،  أو  الحقيقة 
أنها رسالة إيجابية جديدة من بين 
مــجــمــوعــة رســـائـــل أعــقــبــت الاتــفــاق 
الإيراني – السعودي وما نتج منه 
مـــن تـــطـــورات فـــي المــنــطــقــة، تُــوّجــت 
أمس في عودة سوريا إلى الجامعة 

الــعــربــيــة بــشــخــص رئــيــســهــا بــشــار 
ــد. مـــا حــصــل، لا يــعــنــي ســوى  ــ الأسـ
تــكــريــس لــهــزيــمــة فــريــق مـــا يُسمى 
الــذيــن  14 آذار وكــــل مــلــحــقــاتــه مـــن 
عـــمـــلـــوا طــيــلــة الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
ــقـــاومـــة ووســمــهــا  عــلــى شــيــطــنــة المـ
بـــــالإرهـــــاب، مـــراهـــنـــن عــلــى ضــرب 
ــــاف حـــلـــفـــائـــهـــا فــي  ــعـ ــ ــــا لإضـ ــــوريـ سـ

الداخل، وعلى رأسهم حزب الله.
وبــيــنــمــا لــم يـــرد لــبــنــان فــي غالبية 
ــتـــي أطــلــقــهــا الــــرؤســــاء  الــكــلــمــات الـ
العربية،  القمة  اجتماع  فــي  الــعــرب 
حضر فقط في كلمة رئيس الوزراء 
الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي، 

ــتــــمــــرار فــــي تــعــزيــز  ــد الاســ ــ الــــــذي أكـ
العلاقات معه، والاستمرار بتقديم 
المــســاعــدات لـــه. أمـــا رئــيــس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال نــجــيــب ميقاتي 
ــــي،  ــــاسـ ــــرئـ ــراغ الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــطــــى الـ الـــــــــذي غــ
فــقــد اســتــغــل الـــحـــضـــور فـــي الــقــمــة 
ــتـــجـــداء« المـــســـاعـــدة، قـــائـــاً إن  »لاسـ
ازدادت  لــبــنــان وشــعــبــه  ــاة  ــانـ ــعـ »مـ
ــيــــداً بــــشــــغــــور ســــــــدة رئــــاســــة  ــقــ تــــعــ
الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس 
جديد، إضافة إلى أن لبنان لم يتوان 
يوماً عن فتح أبوابه أمام النازحين 
أعــدادهــم بشكل  السوريين، وتزايد 
كبير جــداً، يجعل من أزمــة النزوح 
أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، 
من حيث بناه التحتية، والتأثيرات 
الاجتماعية والارتدادات السياسية 
ــيــــث الـــحـــق  فـــــي الـــــــداخـــــــل، ومـــــــن حــ
الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة 
ــم وقـــــــراهـــــــم«. وتـــوجـــه  ــهــ ــ ــدنِ إلــــــى مــ
مــيــقــاتــي بــالــكــام إلــــى ولــــي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان: 
العربية  المملكة  نقل  استطاع  »مــن 
الــســعــوديــة وشــبــابــهــا إلـــى المــواقــع 
الــقــيــاديــة والـــريـــاديـــة الــتــي وصــلــوا 
إلــيــهــا وتـــحـــويـــل المــمــلــكــة إلــــى بلد 
منتج بكل ما للكلمة من معنى، في 
فترة قصيرة، ليس صعباً عليه أن 
يــكــون العضد لأشــقــائــه فــي لبنان. 
مــن هــنــا، فــإنــنــا نتطلع إلـــى رعــايــة 
ــة تــجــاه  ــويــ المــمــلــكــة ولــفــتــتــهــا الأخــ
النهوض  مــن  ليتمكن  لبنان  بلدي 

من جديد«.
ــــن وفـــــــود عــربــيــة  ــاء مـ ــ ــــضـ وقـــــــال أعـ
لإعلاميين في جدة، إن كلمة ميقاتي 
لا تــخــرج عـــن الــســيــاق الـــعـــام الـــذي 
يتحدث فيه المسؤولون من لبنان، 
آذان صاغية  تكون هناك  لن  ولكن 
لــه، نظراً لأن غالبية المشاركين في 
السلبية  ملاحظاتهم  لديهم  القمة 
عــلــى أداء كــبــار المـــســـؤولـــن. ونــقــل 
إعلامي عربي عن مسؤول سعودي 
قــولــه: »لمـــاذا يطلب المــســؤولــون من 
لبنان الدعم المالي، بينما لا ينفقون 
هــم مــن جيوبهم قــرشــا، علماً أنهم 
أغنياء كبار وحصلوا على أموالهم 
من مشاريع استغلوها في لبنان«.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أكـــــــدت مـــصـــادر 
 »الأجواء إيجابيّة لجهة 

ّ
متابعة أن

إعادة فتح الأسواق الخليجيّة أمام 
اللبنانيّة.  والــصــنــاعــات  المنتجات 
وزيـــــــر  أن  »الأخــــــــــبــــــــــار«  ــــت  ــمـ ــ ــلـ ــ وعـ
المـــهـــجّـــريـــن فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــمــال عصام شــرف الدين التقى 
السفير السعودي في بيروت وليد 
ــر، فــكــان  الــبــخــاري لمــفــاتــحــتــه بـــالأمـ
الأخـــيـــر إيــجــابــيــا واقـــتـــرح تشكيل 
ــــو مــــا شجع  ــــد مــتــخــصّــص، وهـ وفـ
الرئيس ميقاتي على تضمين الوفد 
الـــــذي يـــرأســـه إلــــى الــقــمــة الــعــربــيــة 
فــي جـــدة، وزيـــري الصناعة جــورج 
بوشيكيان والزراعة عباس الحاج 
حسن. وأشار الأخير في حديث مع 
»الأخبار« إلى أنه »لم يتم طرح هذا 
الموضوع بعد بشكل اختصاصي - 
تقني، ولكنني أنتظر أن تكون هناك 
السعودي،  الجانب  مع  اجتماعات 
خصوصاً أن هذه القضية وُضعت 
عــلــى جــــدول أعــمــالــنــا«، مـــؤكـــداً أنــه 
ــاعٍ حــثــيــثــة  ــســ ــكــــون هــــنــــاك مــ ــتــ »ســ

لإعادة فتح الأسواق الخليجية«.
)الأخبار(

تقرير

المشهد السياسي

الإمارات تقرأ »الرسالة«

إطلاق مزيد من المعتقلين

لبنان ليس أولوية عربية

قمة جدة: هزيمة خصوم المقاومة

اخبار

ملف الحاكم: تعيين بديل؟

لم يطرأ أي جديد على قضية حاكم مصرف لبنان 
التأكيد رسمياً على وصول  ريــاض سلامة، ســوى 
ــنــشــرة الـــحـــمـــراء الــــصــــادرة عـــن الإنـــتـــربـــول بــحــقــه،  ال
اللافت  لكن  وتوقيفه.  بتنفيذها  لبنان  تطالب  والتي 
أن المــداولات السياسية المتوقفة بسبب انعقاد القمة 
الرئيس  لدى  إلى نتيجة، مع رغبة  لم تصل  العربية، 
أن  إمكانية  النقاش حــول  إعـــادة  فــي  ميقاتي  نجيب 
يـــبـــادر مــجــلــس الـــــــوزراء مــجــتــمــعــا بــكــامــل أعــضــائــه 
إلــى تعيين بديل أصيل عــن ســامــة، وعــدم الاكتفاء 
بمطالبته بالتنحي عن منصبه. ويفترض ميقاتي أن 
موافقة ثنائي أمل وحزب الله قد تساعد على إقناع 
يريد  الجميع  أن  بــالأمــر، خصوصاً  الــوطــنــي  الــتــيــار 
الــفــراغ في  أن يطول  تعيين بديل عن سلامة خشية 
حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت 
قريب. وهو أمر تقول القوى السياسية كافة إنه غير 
ممكن، وإنه يجب ترك هذا الأمر إلى مرحلة ما بعد 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبينما لم يصدر أي موقف من الموضوع، كان لافتاً 
تصريح وزير الداخلية بسام المولوي لقناة »العربية« 
إنــه يجب على سلامة  السعودية حــول الأمــر، وقوله 
التنحي عن منصبه فوراً. وهو أول موقف يصدر عن 
مسؤول في الحكومة. وترافق موقف وزير الداخلية 
يرد  التي  الحمراء«  »النشرة  عن  نسخة  انتشار  مع 
في  الفرنسي  للقضاء  كمطلوب  ســامــة  اســم  فيها 

جميع الأوساط الإعلامية والشعبية.

حملة المقاطعة:

ارفضوا مسلسل »أشباح بيروت«

ــيـــل« في  أصـــــدرت »حــمــلــة مــقــاطــعــة داعـــمـــي »إســـرائـ
إلــى مقاطعة  فيه  بياناً دعــت  الجمعة،  أمــس  لــبــنــان«، 
الدراما التجسسية الإسرائيلية »أشباح بيروت« التي 
على  أمــس  ها 

ّ
بث وبــدأ  مغنيّة،  عماد  الشهيد  تتناول 

أن  قبل  قي 
ّ
التدف للبثّ  الأميركية  »شــوتــايــم«  منصّة 

تنطلق عروضها على الشبكة التلفزيونية غداً الأحد. 
حــال مشاهدتها  فــي  »الالـــتـــزام  الحملة على  ــت 

ّ
وحــث

الوسائط  منصات  مشاهدة  حــول  الحملة  بمعايير 
من  والعشرين  الحادية  النقطة  في  الـــواردة  المتدفقة، 
وثيقة الحملة«. كما دعت الأجهزة المعنية إلى »اتخاذ 
الإجراءات المناسبة لتطبيق القانون اللبناني، لا سيما 
قــانــون المقاطعة الــصــادر عــام 1955 الــذي يــورد في 
أو  كــل شخص طبيعي  ــــى: »يحظر على  الأول مــادتــه 
معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات 
إليها  منتمين  أو  إسرائيل  فــي  أشــخــاص مقيمين  أو 
بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها متى 
أو عمليات  الاتــفــاق صفقات تجارية  مــوضــوع  كــان 
ــرت 

ّ
أيّــا كانت طبيعته«. وذك مالية أو أي تعامل آخــر 

حــالات مشابهة،  فــي  القضائي  التساهل  بــأنّ  كذلك 
»يسهّل خرق قانون المقاطعة والتطبيع بشكل عام«. 
ذاتهم  هــم  ــاعــه 

ّ
صــن بـــأنّ  يتباهى  المسلسل  أنّ  علماً 

ــوا »فـــوضـــى«: آفـــي آســـخـــاروف ولــيــئــور  ــدّمـ الـــذيـــن قـ
ككتابة  فيه  فتشارك  توما،  اللبنانية جويل  أما  راز. 

ذة مساعدة.
ّ
سيناريو ومنتجة منف

يشار إلى أن فريقاً من الشركة الأميركية حضر إلى 
لبنان قبل عدة شهور، وتعاون مع إعلاميين ومنتجين 
الفيلم وإجــراء مقابلات  أبحاث تخص  لبنانيين، في 
مع عدد من الشخصيات الإعلامية، وتجميع صور 
سوف يتم استخدامها في المسلسل، لكن تبين لاحقاً 
المقابلات  معهم  أجريت  الذين  من  اعتذر  الفريق  أن 
بـــأنـــه لـــن يــســتــخــدمــهــا. عــلــمــا أن »الـــخـــديـــعـــة« قــامــت 
أساساً على أن الشركة تنتج وثائقياً من عدة أجزاء، 
ليتبين أنه عمل درامي على شاكلة البرنامج الخاص 

بفلسطين والمعروف باسم »فوضى«.

إعطاء الإذن بملاحقة بزي

ــوعٍ واحــــــد، »جــــــــرّدت« نــقــابــة المــحــامــن،  ــبــ خــــال أســ
ــقــــل مــن  ــمــــا حــــســــن بـــــــزي ووديــــــــــع عــ ــيَــــن هــ ــامــ مــــحــ
للمضي  دافعاً  تعطيهما  كانت  والتي  »حصانتهما« 
قدماً في كشف المزيد من المتورطين في نهب الدولة 
أنّ  إلا  الفاسدين،  ملفات  في  أكثر  ل 

ّ
والتوغ اللبنانيّة 

ذلك لا يُعجب أصحاب النفوذ داخل الدولة، ممّا دفع 
نقابة المحامين إلى إعطاء الإذن لملاحقتهم.

وبعدما أعطت النقابة الأسبوع الماضي الإذن لرئيس 
بملاحقة  ميقاتي  نجيب  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
عـــقـــل، أعـــطـــت الإذن أمــــس لــلــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
قدح  بــزي بجرم  عــويــدات بملاحقة  القاضي غسّان 
الأخير  أنّ  علماً  شبعا،  بلديّة  رئيس  بها  تقدّم  وذم 

مُلاحق بجرائم فساد وهدر مال عام!

نفت مصادر على صلة بالجيش أن تكون المؤسسة العسكرية قد تلقت إشعاراً بوقف 
ملف  فــي  الجيش  بــه  يقوم  مــا  بسبب  عليها  التي تحصل  الغربية  المالية  المــســاعــدات 
النازحين السوريين. وقالت المصادر إنه لم يحصل أن تلقت قيادة الجيش أي رسالة 
من قبل أي دولة تتحدث فيها عن الأمر. وأوضحت أن الجهات الدولية والغربية لم تفتح 

ملف النازحين مع الجيش بخلاف ما يشاع.
وكانت سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في بيروت، قد أشاعت أجواء بأنها 
احــتــجــت لـــدى قــيــادة الــجــيــش عــلــى مــا أســمــتــه »الـــتـــورط فــي تــرحــيــل قــســري لعشرات 
النازحين السوريين من دون ضمان العودة الآمنة لهم، وأنها بصدد إعادة النظر في 

برامج دعمها للجيش ما لم يتوقف عن هذا الأمر«.
لكن المــصــادر القريبة من الجيش قالت، بــأن ما يقوم به الجيش في هــذا المــجــال، هو 
الــصــادرة بحقهم  السوريين  بترحيل  السنة، وقضى  هــذه  لقرار صــدر مطلع  تطبيق 
أحكام قضايا على جرائم ثبتها القضاء، إضافة إلى آخرين خالفوا القوانين لناحية 
شروط الإقامة أو من يتسببون بمشكلات واضحة في عدد من البلدات، أو من دخلوا 
لبنان عن طريق التهريب، وقصدوا »تجار الموت« الذين يتولون نقلهم عبر مراكب في 

البحر باتجاه سواحل أوروبا.
وأشارت المصادر إلى أن الجيش الذي يملك قنوات تنسيق رسمية مع سوريا، يستخدم 

هذه العلاقات لتسهيل عمليات التسليم وفق القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية.

الجيش والنازحون والغرب

ضية«: 
ّ

»المفو

لم نطالب بدمج 

أو تجنيس اللاجئين 

السوريين في لبنان

ة لجهة 
ّ

أجواء إيجابي

إعادة فتح الأسواق 

ة أمام 
ّ

الخليجي

المنتجات

ة
ّ

والصناعات اللبناني

 مروان)

(بو حيدر
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خالد بركات 

الــعــدوان  تــواصــل  الــدولــيــة، ومــع  السياسية والإعــامــيــة  الواجهة  إلــى  الفلسطينية  القضية  فــي وقــتٍ تعود فيه 
الصهيوني واستئناف الكيان سياسة الاغتيالات وما تبعها من ردود فعل فلسطينية، يعلو مستوى التعاطف 
حة، وتتقدّم المقاومة التي نجحت في تعزيز الوحدة الشعبية وتقوية الجبهة 

ّ
الشعبي الأممي مع المقاومة المسل

مات صهيونية »ارتفاعاً خطيراً 
ّ
الداخلية، خصوصاً في قطاع غزة المحاصر. وعلى الضفة الأخرى، ترى منظ

في معاداة السامية« و»الكراهية لليهود«، وتعقد مؤتمرات خاصة للبحث في هذه »الظاهرة الخطيرة الآخذة في 
النمو« كما تقول. فمن الطبيعي أن يسعى أنصار إسرائيل إلى تقديم مبرّرات لأسباب تعاظم الحركة الشعبية 
الدولية المناهضة للكيان الصهيوني ومشروعه العنصري الاستيطاني، كما من الطبيعي أيضاً أن تكون هذه 
ه مفهوماً بالنسبة إلينا 

ّ
الذرائع من خارج سياق الواقع وتطوّرات الصراع العربي - الصهيوني. وإذا كان هذا كل

ف 
ّ

نحن العرب، إلى حدّ البداهة، فإن قطاعات شعبية أممية بدأت تدرك خطورة المشروع الصهيوني، وتتكش
لها أكثر خديعة »عملية السلام« وفساد »نظام أوسلو«، وضرورة دعم المقاومة الفلسطينية باعتبارها الخيار 
 من خطر التصفية والتبديد.

ّ
ي في قبضة الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم، أو حمايتها على الأقل

ّ
الوحيد المتبق

»كاونتر  في موقع  النجار، سلسلة مقالات  ريما  د.  الأميركية،  الفلسطينية  والصحافية  الأكاديمية  ونشرت 
في  البديل«  الثوري  المسار  »حركة  مؤتمر  في  جــرت  التي  والــحــوارات  التحضيرات  فيها  واكبت  كيرينتس«، 
مات 

ّ
المنظ فعل  ردود  النجار  رصــدت  كما  وشعبية.  سياسية  فعاليات  من  صاحبها  ومــا  الشمالية،  أميركا 

الصهيونية في القارة، والتي حذرت من »تنامي خطاب العنف والتطرّف والكراهية في أميركا الشمالية عموماً، 
ص مقالات النجار إلى أن الهجوم الصهيوني المستمرّ على »المسار الثوري 

ُ
خل

َ
وفي كندا بشكلٍ خاص«. وت

ؤيّدة للمشروع الصهيوني من داخل قارّة أميركا 
ُ
البديل« يؤكد حقيقة تراجع قدرة التيّارات اليمينية المحافظة الم

حة، والذي انتقل من 
ّ
الشمالية، في وقت نشهد فيه تصاعُد التأييد الشعبي الأممي للمقاومة الفلسطينية المسل

دوائر الهمس أو الرمزية والشعاراتية، إلى التعبير العلني الواضح في رفض ما يسمّى »قوائم الإرهاب«. وترى 
حة مثل »شبكة صامدون«، والعديد من حركات التحرّر 

ّ
مات فاعلة تؤيّد حركات المقاومة المسل

ّ
النجار أن منظ

حة من 
ّ
والقوى الجذرية والنقابية والطلابية، ساهمت في رفع سقف الخطاب السياسي المؤيّد للمقاومة المسل

جهة، وتطبيع خطاب التحرّر ومشروعية العنف الثوري خارج حسابات وأطر تقليدية ضيّقة، وفي المجتمعات 
التي تحكمها أنظمة الاستعمار الاستيطاني الكبرى مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها، من جهة 

أخرى.
 في موقع »الميادين نت« بطبعته الإنكليزية بعنوان »حركة 

ً
أمّا الكاتبة الكندية، ماريون قــوّاص، فكتبت مقالا

التضامن تعود إلى جذورها« )5 أيار 2023(، أشارت فيه إلى حزمة من المتغيّرات الجديدة التي طرأت على 
ر قوّاص ثلاث حقائق جديدة هامّة: الأولى: 

ُ
خطاب تيّارات حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في كندا. وتذك

استيطانياً  الصهيوني بوصفه مشروعاً  الكيان  الوعي بجوهر  والثانية: عودة  الدولتين،   
ّ

سقوط خديعة حل
حة وشرعيّتها السياسية والأخلاقية كأسلوب 

ّ
 فلسطين، وأخيراً: الموقف الداعم للمقاومة المسل

ّ
عنصرياً في كل

، وضعف 
ً
اب، أيضاً، إلى »إشكاليات خطاب الناتو« مثلا

ّ
رئيس للتحرير. لقد أشار العديد من السياسيين والكت

حة ضدّ العدوان الروسي«، في وقت تجري فيه مصادرة 
ّ
مبرّراته الكثيرة في دعم »المقاومة الأوكرانية المسل

حق الفلسطينيين وغيرهم من الشعوب في المقاومة ضدّ العدوان والاحتلال، إذ يَجري تجريم قوى المقاومة 
الفلسطينية واللبنانية وغيرها، واعتبارها »إرهاباً« و»تطرّفاً«!

ونشهد في السنوات الأخيرة تراجعاً في قوة اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. فالكاتب 
الصهيوني، ليف سيستن، يقول إن أبرز جماعات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة »تموت بشكل بشع« 
أيــار، أن إلغاء »إيباك« مؤتمراتها السنوية  على حدّ قوله، ويؤكد في مقالٍ نشرته صحيفة »هآرتس« في 5 
يُسهِم في »المصير المحتوم«، ويُبعد المنظمة المعروفة عن »اليهود والأميركيين، الذين يحبّون إسرائيل«. يقول 
 

ّ
الكاتب: »للأسف، يبدو أن الحرس القديم الذي كان يفهم سياسات التعامل مع القضايا العامّة، تراجع، وحل
 منه جيل جديد من القيادات الذين سيديرون »إيباك« كشركة تجارية، وربّما يدعمون المستثمرين الكبار، 

ً
بدلا

ليصبح الخاسر الأكبر هو الشعب اليهودي«. غير أن تباكي سيستن على تراجع »إيباك« جعله ينسى الأسباب 
الحقيقية وراء ذلك، وهو تغيّر المزاج العام في الولايات المتحدة وتزايد نقد ممارسات كيانه العنصري، وحقيقة 

 إجماع 100% في واشنطن. 
ّ
عُد محط

َ
أن إسرائيل لم ت

للكيان  العدوانية والإجرامية  السياسات  الصهيوني من جهة، وبشاعة  الإمبريالي  المشروع  انكشاف طبيعة 
)الــعــدوان والحروب المستمرة على غــزة( من جهة أخــرى، كشفت خديعة »عملية السلام« خلال  الصهيوني 
المقاومة في فلسطين  قــدرة  تنامي  وتــطــوّرات نوعية في  ه صاحبته متغيّرات 

ّ
كل الماضية. هذا  الثلاثة  العقود 

 عن صعود ظاهرة 
ً
العدوان، فضلا العسكرية في مواجهة  المزيد من تجربتها  -، ومراكمة  - تحديداً  ولبنان 

خذ موقفاً 
ّ
ة. فالشعوب وحركات التحرّر، على عكس الدول، لا تت

ّ
»عرين الأسود« وكتائب المقاومة في الضف

ها التحرير، ولا تمارس العنف للعنف. 
ُ
سلبياً من العنف الثوري، بل إنها تؤيّد مقاومة وطنية يقظة ومبدعة، هدف

والمقاومة العربية بدأت تظهر اليوم باعتبارها المسار الثوري البديل والوحيد لاسترداد الحقوق في مواجهة 
مسارات الخداع والأوهام والدجل.

يجب التذكير بأن شعوب العالم تعرّضت هي الأخرى لخديعة )عملية السلام بالرعاية الأميركية( على مدار 
قطاعات  طالت  والمفاوضات،  التسوية  وشعارات  المنهجي،  التضليل  وعملية  الإعلامي،  فالضخّ  عقود.  ثلاثة 
الفلسطينية  السلطة  انهياراً متسارعاً لمشروع  شعبية واسعة. وبعد ثلاثين عاماً على »اتفاق أوسلو«، نرى 
الفاسدة في رام الله، فيما يتصدّع ما يسمّى »حل الدولتين«، ونشهد صعوداً لتيّارات اليمين الفاشي الصهيوني، 
حة 

ّ
مت طلائع الجماهير الفلسطينية والمقاومة المسل ين نقيض له. لقد قدَّ يُقابله صُعود عربي وفلسطيني شعبيَّ

الفلسطينيين، وإسنادها  الشعبية بين  الوحدة  في قطاع غزة، نموذجاً حيّاً مستمرّاً، حين استطاعت تعزيز 
بالنار، من خلال ربط قضاياهم وحقوقهم باعتبارها قضية تحرّر وطني واحدة، بينما استحالت »الوحدة 
الوطنية« عبر جولات »المصالحة« الكاذبة واللقاءات العبثية للفصائل الفلسطينية برعاية الأنظمة والمخابرات 

العربية.  
القدس« في عام 2021، و»وحدة  الفلسطينية خاضت معركة »سيف  كما يجب تذكير أنفسنا بأن المقاومة 
الساحات« في عام 2022، و»ثأر الأحــرار« وغيرها من مواجهات بالصواريخ والرصاص، دفاعاً عن الشعب 
في  الاحتلال  الاغتيالات وجرائم  لسياسة  والتصدّي  والمقدسات،  والأقصى  القدس  ود عن 

ّ
وللذ الفلسطيني، 

استهداف الأسرى، كما حدث مع الشيخ الشهيد خضر عدنان، وهي - المقاومة - التي تخوض معركة متواصلة 
يومية، وقد أصبحت الصمغ السياسي الذي يحمي وحدة الشعب الفلسطيني، والسلاح الذي يردع العدو ويكبح 
م من تطوّرات متسارعة، سيحمل في أحشائه مخاطر وبشائر كثيرة في وقت واحد، فمن   ما تقدَّ

ّ
جماحه. كل

ل هذه التطوّرات في الكيان )بما في ذلك أزمته( تهديداً مباشراً على الشعب الفلسطيني، غير أنها 
ّ
جهة تشك

ل فرصة تاريخية أيضاً إذا أحسنت قوى المقاومة إدارة الصراع، خاصة إذا تسارع التناقض 
ّ
في الوقت عينه تمث

الأميركية،  الإمبراطورية  قوة  تراجع  الدولي، واستمرّ  القوى  تغيّرات في ميزان  الكيان، وشهدنا  الداخلي في 
ه سيصبّ حتماً في صالح الشعب الفلسطيني 

ّ
وضعفت قبضتها وتبدّلت أولوياتها الاستراتيجية، فهذا كل

ومشروعه الوطني التحرّري. 
 عن أن العنف الثوري 

ً
ح ليس أسلوباً طارئاً أو جديداً على الشعب الفلسطيني، فضلا

ّ
وأخيراً، فالكفاح المسل

 تكون 
ّ

 الشعوب التي تتعرّض للاستعمار. وفي الحالة الفلسطينية، فإن المقاومة يجب أل
ّ

ح حق وواجب لكل
ّ
المسل

»تكتيكاً« أو خياراً من بين خيارات متعدّدة للوصول إلى الأهداف الوطنية، بل طريقاً رئيسياً واستراتيجية 
 حول المقاومة كصَدَفة قوية صلبة، ويتحمّل العذاب في 

ّ
ثابتة. فالشعب الفلسطيني يُقدّم التضحيات، ويلتف

ر لها أسباب وعوامل التطوّر والصمود 
ّ
ن المشروعية للمقاومة ويوف سبيل ذلك، وهو – لا أحد غيره – من يُؤمِّ

 وعاشراً. 
ً

والديمومة. فلا حاضنة عربية وأممية شعبية للمقاومة من دون توافر حاضنة شعبية فلسطينية أولا

ة؟
ّ

ثورة محمد بن سلمان أم حملة علاقات عام

لقد أحدث محمد بن سلمان تغييرات حقيقية في النظام السياسي وفي المجتمع في المملكة )أ ف ب(

هل يتصاعد التأييد الشعبي 

حة؟
ّ
الأممي للمقاومة المسل

ويستطيع أن يتحدّث فيها بسهولة. هذا أمر 
جــديــد. قــد يــكــون أقـــرب شخص إلــى ذلــك بين 
ملوك السعودية هو الملك فهد والملك فيصل، 
ــات الحكم 

ّ
لــكــن ابـــن ســلــمــان أعــلــمــهــم فــي مــلــف

 الــحــكــم 
ّ
ومــتــابــعــة تــطــبــيــق الـــســـيـــاســـات. لـــكـــن

على درجــة إلمامه يجب أن يترافق مع الحكم 
ى الحكم. هو فشل 

ّ
على سياساته منذ أن تول

إلى حدّ كبير في السياسات التي اجترحها. 
ــر يــجــرؤ ويُـــقـــدِم  ــتــبــصِّ

ُ
والــحــاكــم الــحــكــيــم والم

ابن   مغامرات 
ّ

كــل أو يُخاطر.  يــجــازف  لكن لا 
الحزم« كان  بالفشل: »عاصفة  بــاءت  سلمان 
من المفروض أن تنتهي في غضون أسابيع،  
بقبول  ينتهي  أن  كــان مفروضاً  حصار قطر 
قــطــر 14 شـــرطـــا وضــعــهــا ابــــن ســـلـــمـــان، ابــن 
ماً على إسقاط النظام في  سلمان كان مصمِّ
ســوريــا وعلى إبــعــاد »حــزب الــلــه« عــن الحكم 
فــي لبنان. هــذه المــغــامــرات أدّت فــي المحصّلة 
ــبـــولـــه بـــشـــروط  ــى تــــراجــــع ولــــــيّ الـــعـــهـــد وقـ ــ إلـ
بل، 

َ
مهينة. عــادت قطر إلــى موقع أقــوى من ق

وعــاقــتــهــا مــع امــيــركــا أوثـــق مــن عــاقــات أيّ 
مــن حــلــفــاء أمــيــركــا فــي الــخــلــيــج )مـــن المعلوم 
ــا بينها  أن أنــظــمــة الــخــلــيــج تــتــنــافــس فـــي مـ
ــاء واشــنــطــن، وقــطــر تــتــفــوّق على  ــ عــلــى إرضـ
منذ  عــن موسكو  ابــتــعــدت  وهــي  منافسيها، 
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، كــمــا أن إعــامــهــا بــات 
ــرانــــي  إعـــامـــا حـــربـــيّـــا لــصــالــح الـــنـــظـــام الأوكــ
الرسمي  العضو غير  الصهيوني(. قطر هي 
فــي »حــلــف شــمــال الأطــلــســي« مــن بــن الـــدول 
العربية، وهي تنفق المليارات على استضافة 
 الحروب 

ّ
القوات الأميركية، وتسمح لها بشن

من أراضيها. وفي اليمن، وبالرغم من حملات 
إعــانــيــة ضـــدّ الــنــظــام الــحــوثــي، قــبِــل الــنــظــام 
الحرب في  السعودي بشروط قاسية لإنهاء 
اليمن، وبناءً على ضغط أميركي، لأن الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــشــعــر بـــأن ابـــن ســلــمــان فــشــل في 
تحقيقه مــراده. وفي لبنان، الرجل الــذي كان 
يــســعــى إلـــى الــســيــطــرة عــلــى لــبــنــان لتحقيق 
المقاومة،  على  القضاء  فــي  إسرائيلية  مــآرب 
اعـــتـــرف بــفــشــلــه وســحــب الــغــطــاء عـــن زعــمــاء 
ــة لــبــنــان بــعــد انــفــضــاح عملية اخــتــطــاف 

ّ
ســن

وتــعــذيــب وقــهــر سعد الــحــريــري )بــالــرغــم من 
الثائرة، بولا يعقوبيان،  استخدام الإعلامية 
في عملية البروباغندا التي صاحبت خطف 
وحــجــز الـــحـــريـــري(. وخــطــف خــاشــقــجــي كــان 
 متهوّراً غير محسوب، وكــاد يعزل ابن 

ً
عملا

سلمان وينهي طموحاته الملكية. لولا أهمية 
الغطاء  ولــولا  يْ،  النفطيَّ والتسعير  الإنــتــاج 
رته إسرائيل لولي العهد في عواصم 

ّ
الذي وف

الـــغـــرب قـــد قاطعته   دول 
ّ

الـــغـــرب، لــكــانــت كـــل

يسبق أن كانت المملكة محكومة من قِبَل فرد 
بطل أيّ 

ُ
واحد كما هي اليوم. هذه الحقيقة ت

مــحــاولــة لــلــحــديــث عـــن إصـــاحـــات سياسية 
فـــي المــمــلــكــة. لــيــس هــنــاك مـــن أيّ إصــاحــات 
الــقــرار  ابــن سلمان. صُــنــع  سياسية فــي عهد 
العهد ولا يشاركه  ولـــيّ  بــات مــحــصــوراً بيد 
أيّ شخص فــي ذلــك، ولا حتى أبـــوه. مــن هذا 
المنطلق، ينحصر الحديث عن السعودية في 
والتحوّلات  الخارجية  السياسات  تصنيف 

الاجتماعية الجارية.  
فــي السياسة الــخــارجــيــة، أجـــرى ابــن سلمان 
 قطع 

ً
تغييرات هامّة، بعضها جذري. هو مثلا

أشــواطــا فــي التطبيع مــع إســرائــيــل وأخــرجــه 
الــعــاقــات بــن إســرائــيــل والمملكة  إلــى العلن. 
ليست جديدة، وتعاون النظامان في الحرب 
ضــــدّ عــبــد الــنــاصــر فـــي الــيــمــن. لــكــن بــعــد 11 
أيــلــول، أشـــرف عبدالله بــن عبد الــعــزيــز على 
الانفتاح على إسرائيل )غالباً، من باب الحوار 
 اسماً كودياً 

ّ
بين الأديــان، وليست الأديــان إل

للدين اليهودي في فِرقه الصهيونية حصراً(. 
المملكة قرّرت أن الطريق إلى قلب الكونغرس 
والــبــيــت الأبــيــض يــمــرّ عــبــر تــل أبــيــب )نفس 
منطلق تــوجّــه أنــور الــســادات ومــن تبعه في 
ل(. ابن سلمان استقبل في يخته مايك 

ّ
التذل

بومبيو الذي اصطحب معه نتنياهو، كما أن 
»المــوســاد« والمخابرات  الأمني بين  التنسيق 
الـــســـعـــوديـــة جـــــارٍ وفــــق مـــا تـــذكـــر الــصــحــافــة 
الغربية، ومن دون نفي سعودي. ونتنياهو، 
ــن عــاقــاتــه  ــر، يـــتـــحـــدّث عــ ــ ــيـ ــ ــي كـــتـــابـــه الأخـ فــ
كثيراً. هذا  مبهماً  ليس  بكلام   

ْ
وإن بالمملكة، 

التغيير التدريجي هو جــذري لأن آل سعود 
كانوا يزعمون )كذِباً طبعاً( أنهم في طليعة 
السعودي  المـــال  فلسطين.  بتحرير  المهتمّين 
يــأخــذهــا  خـــــوّاتٍ  كـــان  الفلسطينية  للقضية 
ب المملكة أيّ استهداف 

ّ
ياسر عرفات كي يجن

لمــصــالــحــهــا، وكــــي يــحــافــظ عــلــى تـــوجّـــه غير 
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر«، مــا قــادنــا نحو  ثـــوري لـــ
ــــو«. المـــجـــاهـــرة بــخــطــط الــتــطــبــيــع مع  ــلـ ــ »أوسـ
إســـرائـــيـــل، والـــتـــفـــاوض مـــع واشـــنـــطـــن حــول 
تــوقــيــت إعـــانـــه، هــي تغيير جــــذري مــن قِبل 
 الــنــظــام الــســعــودي لــم يكن 

ّ
ابـــن ســلــمــان. لــكــن

 العاملين على تحرير فلسطين 
ّ

يوماً في صف
 
ّ
أو مــجــابــهــة الــصــهــيــونــيــة، بــالــرغــم مـــن ضــخ
عقيدة معادية لليهودية على مرّ العقود لأن 
سق مع العقيدة الوهابيّة التي كانت 

ّ
ذلك يت

رشد حكّام المملكة. 
ُ
ت

ابــن سلمان  نجح  الخارجية،  السياسة  وفــي 
لِنقرّ بأن  في رسم سياسة سعودية جديدة. 
ــات الــحــكــم 

ّ
ابــــن ســلــمــان ذكــــي ومُــمــســك بــمــلــف

أسعد أبو خليل * 

الــتــحــلــيــات والآراء حـــول مــا يجري  تــتــكــاثــر 
صف 

ّ
فــي الــســعــوديــة. فــي الــعــالــم الــعــربــي، تت

والتكبير  والــتــعــظــيــم  بــالــتــهــلــيــل  الــتــعــلــيــقــات 
ــاقـــون فــــي هـــذا  ــبّـ ــاة. الــلــبــنــانــيــون سـ ــاهــ ــبــ والمــ
قين )مثل 

ّ
المضمار، كالعادة. الأطــرف، أن المعل

سمير عطالله وغسان شربل ورضوان السيّد 
اب »النهار«( يثنون على ما يطلقون عليه 

ّ
وكت

بــن سلمان.  »ثــــورة« محمد  أو  »إصـــاحـــات« 
 هــؤلاء أنفسهم كــانــوا أثــنــوا فــي السابق 

ّ
لكن

على »إصلاحات الملك عبدالله« و»إصلاحات 
ومثيلاتها  »الــحــيــاة«  كانت  كما  فــهــد«،  الملك 
ــيـــروت قـــد أثـــنـــت على  فـــي الــســتــيــنــيــات فـــي بـ
»إصلاحات الملك فيصل«. هؤلاء يثنون على 
 ملك سعودي، من دون استثناء. تتذكّرون 

ّ
كل

للملك  مزعومة  لإصــاحــات  العربي  التهليل 
ــا أذكـــــره. لكن  عــبــدالــلــه قــبــل المــلــك ســلــمــان؟ أنـ
هذا لا ينفي جذريّة التغييرات التي يجريها 
ــفــق على 

ّ
مــحــمــد بــن ســلــمــان فــي المــمــلــكــة. لِــنــت

 شيء. 
ّ

التصنيف والمعايير قبل كل

يجب الإقرار في البداية بأن الآراء العربية في 
موضوع السعودية هي غير حرّة: أي أن لمعظم 
انين والسياسيين 

ّ
قين والفن

ّ
الإعلاميين والمعل

ارتــبــاطــات مــالــيــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة 
إلى  يطمحون  هــم  أو  السعودية،  بالحكومة 
إقــامــة عــاقــات مــع النظام الــســعــودي. والآراء 
في الثناء على محمد بن سلمان تأتي حتى 
من فريق الممانعة: بشار الأسد ووئام وهاب 
أثنوا بشدّة على إصلاحات  وجبران باسيل 
أحدثها  التي  التغييرات  ما هي  ابن سلمان. 
ابن سلمان؟ وهل تصل إلى مصاف الثورة أم 

هي في خانة أخرى من الاعتبار؟ 
لا يختلف اثــنــان على أن مــا جــرى فــي مصر 
 معنى 

ّ
بـــكـــل ثـــــورة  كــــان  انـــقـــاب 1952،  بــعــد 

تغييرات  أحــدث  الناصر  عبد  جمال  الكلمة. 
جذرية في العلاقات الاجتماعية والسياسية 
ــيّـــر الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي  ــــو غـ فــــي الـــبـــلـــد، وهـ
وفــلــســفــة الـــحـــكـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــســيــاســة 
جــذريّــة  التغييرات  تــكــون  الــخــارجــيــة. عندما 
ــة، وعــنــدمــا تــتــغــيّــر طبيعة  إلــــى هــــذه الــــدرجــ
وخلفيّة الطبقة الحاكمة ونظام الحكم، تكون 
 وحقيق. أمّـــا اســتــبــدال سعد 

ّ
هــي ثـــورة بــحــق

الحريري بحسان دياب أو نجيب ميقاتي، أو 
استبدال الحريري والمشنوق بوضاح صادق، 
أو استبدال طــال أرســان بمارك ضــو، فهذا 
أو  الداخلية،  الهندسة  بــاب تغيير  يكون من 
»الديكور« لمصلحة بقاء النظام.  جمال عبد 
الناصر طبّق ما سمّته ميرفت حاتم سياسة 
ــة«. حــتــى فـــي الـــعـــراق، كــانــت  »نــســويّــة الــــدولــ
اتــــحــــادات المـــــرأة فـــي الــحــكــم الــبــعــثــي تــعــاقــب 
الــذي يفرض زواجــا  القبيلة  الــرجــل أو شيخ 
عــلــى فـــتـــاة. لــيــس الإصـــــاح الاجــتــمــاعــي في 

السعودية على هذه الدرجة من الجذريّة. 
ــلـــمـــان تـــغـــيـــيـــرات  ــــن سـ ــد أحـــــــدث مـــحـــمـــد بـ ــقـ لـ
المجتمع  وفــي  السياسي  النظام  في  حقيقية 
 تصنيفها 

ّ
في المملكة. لا يمكن إنكار ذلك، لكن

ضـــــــروري. كـــانـــت المــمــلــكــة قــبــل عــهــد ســلــمــان 
العالم  في  وتحجّراً  فاً 

ّ
تخل الأنظمة  أكثر  من 

أجمع، وكان التزمّت الاجتماعي والديني من 
أشدّه بين الدول الإسلامية. هذا تغيّر؛ أي أن 
الانـــطـــاق مــن الـــقـــرون الــوســطــى نــحــو الــقــرن 

الثامن عشر هو قفزة بهذا المقياس.
أولًا، غيّر ابن سلمان من طبيعة نظام الحكم، 
حكم من خلال 

َ
حيث كانت العائلة الحاكمة ت

الملك لكن بالتشاور مع إخوة الملك. هذا تغيّر؛ 
أصبح الحكم في المملكة استبدادياً وطغيانياً 
وفردياً مطلقاً أكثر من قبل بكثير. حتى في 
انــقــاب المــلــك فيصل عــلــى أخــيــه ســعــود، فــإن 
باع 

ّ
فيصل اعتمد على إخوانه، واستمرّ في ات

بــأولاد عبد  نظام المشورة )المحصورة طبعاً 
الــعــزيــز، كــي لا نخلط بــن تــراث الــشــورى في 
الإسلام، والتشاور بين أولاد الملك المؤسّس(. 
الحكم في المملكة السعودية هو اليوم أقسى 
ــدّ وأكـــثـــر انــغــاقــا مـــن أيّ وقـــت آخــــر. لم  ــ وأشـ

ورفـــضـــت صـــعـــوده إلــــى الـــعـــرش. وافــتــضــاح 
ابــن سلمان  قـــدرة  مــن  عملية خاشقجي حــدَّ 
ـــر 

ّ
ــذا أث ــ عــلــى مـــطـــاردة وقـــتـــل مــعــارضــيــه )وهــ

أيضاً على قدرة جارته الإمارات(. 
أمّا عن العلاقة مع الولايات المتحدة، فيكمن 
ــدرة ابـــن سلمان  الــحــديــث عـــن الــنــجــاح فـــي قــ
على إدارة العلاقة مع الحليف الرئيس. ملوك 
أبــدوا  ابــن ســلــمــان،  الــذيــن سبقوا  السعودية 
خــوفــا وذعــــراً كــبــيــريْــن مــن إزعــــاج واشــنــطــن. 
حتى الملك فيصل، خاف من إطالة أمد حظر 
النفط في عام 1973، ورضخ لطلب كيسنجر 
بــوقــف الــحــظــر )رضـــخ وهـــو الـــذي كـــان يــكــرّر 
عداءه لليهود واليهودية حتى أمام ضيوفه 
ابن سلمان فهم من  اليهود الأميركيين(.  من 
تجربة ترامب أن العلاقة بين البلدَين مبنيّة 
على المقايضة، وبناءً على ذلك، أدرك أن قدرات 
القوّة عند الرياض في التفاوض مع واشنطن 
الحكّام.  أكبر ممّا قدّرها مَن سبقوه من  هي 
ولــهــذا، فــإن ابــن سلمان أزعــج واشنطن أكثر 
عاً 

ّ
متمت الحكم،  في  أزعجها من سبقوه  ممّا 

ــوّة جــــديــــدة: 1( الـــوفـــرة  ــ ــك بــعــنــاصــر قـ فـــي ذلــ
الماليّة التي في حوزته بسبب ارتفاع أسعار 
ــمــا كــبــرت ثـــروة الــــدول الخليجية، 

ّ
الــنــفــط: كــل

عليها  للاستحواذ  الــغــرب  دول  شهية  زادت 
الأسلحة،  بيع  فــي  خصوصاً  الــطــرق،  ى 

ّ
بشت

ــارات المـــالـــيـــة )تــمــدّ  ــمـ ــثـ ــتـ وهــــي أهـــــمّ مـــن الاسـ
ــن مــجــمــل الـــــدول  ــســــاح لـــــــــ57% مــ أمـــيـــركـــا الــ
ــة لمــوقــع  ــ ــطــة فـــي الــعــالــم بــحــســب دراسـ

ّ
المــتــســل

»إنترسبت«. 2( التغطية المهمّة التي يحظى 
بــهــا مـــن الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي، حــتــى إن جو 
السعودية  نحو  تكويعته  تفسير  في  بايدن 
)بــعــد أن كـــان وصــفــهــا بحكم الــدولــة المــارقــة، 
وبعد أن كــان قــد قــال فــي حملته الانتخابية 
إنــه لا يجد فضيلة واحــدة في شخصية ابن 
ســلــمــان(، ذكـــر عــاقــة المــمــلــكــة مـــع إســرائــيــل، 
وطلب إسرائيل تحسين علاقته بالمملكة. كان 
اللوبي الإسرائيلي في الماضي في تضادّ مع 
العالم  القوّة في  إن شبكة توزيع   )3 المملكة. 
عُد كما كانت عند انتهاء الحرب الباردة: 

َ
لم ت

المحور الصيني ينمو ويزداد قوّة، ما يعطي 
ــنـــاورة. والـــدول  قـــدرة لــلــدول الــنــامــيــة عــلــى المـ
الأفريقية تطوّر علاقاتها مع روسيا بالرغم 
 بكثير من قــدرات الصين.  

ّ
من أن قدراتها أقــل

ــم الـــحـــرد ونــجــح في 
ّ
مــحــمــد بـــن ســلــمــان تــعــل

 وأن ترضخ 
ّ

رهانه على أن أميركا لا يمكن إل
ــــذا ما  فـــي الــنــهــايــة لمـــراضـــاة الـــســـعـــوديـــة، وهـ
حصل. لم تجرؤ الإدارة الأميركية على انتقاد 
تجرؤ  ولــم  السعودية،   - الإيرانية  المصالحة 
على انتقاد المصالحة السورية - السعودية. 

وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي تــجــرّأ فــقــط على 
تقريع وزير خارجية الأردن لأنه هدف سهل 
في دولة فقيرة لا قدرة لها على شراء السلاح 

الأميركي الباهظ الثمن.
ــــي الــــــداخــــــل، فـــهـــنـــاك يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث  أمّـــــــا فـ
عــــن إصـــــاحـــــات. لــــكــــن: هــــل هــــي إصــــاحــــات 
ـــر ابــــن ســلــمــان 

ّ
أم حــمــلــة عـــاقـــات عـــامّـــة؟ تـــأث

بتجربة حكومة الإمــارات. وحكومة الإمارات 
)وخــصــوصــا حكومة دبـــيّ( تحكم مــن خلال 
شــركــات عــاقــات عــامّــة أوروبــيــة أو أميركية. 
لها،  قيمة  فــارغــة لا  بــمــبــادرات  هــم يطلعون 
مثل إيــجــاد منصب وزيـــر الــســعــادة أو وزيــر 
الــتــســامــح )ولــلــصــدفــة، فــــإن وزيــــر الــتــســامــح 
ـــهـــم بـــالـــتـــحـــرّش الــجــنــســي والاغـــتـــصـــاب، 

َّ
مـــت

ل 
ّ

وتدخ البريطانية  الحكومة  حماية  ولــولا 
أبو ظبي مباشرة، لكان قد أدين في محكمة 
ــلــت أبـــو ظبي 

ّ
بــريــطــانــيــة، تــمــامــا مثلما تــدخ

لــلــحــفــاظ عــلــى ســـريّـــة مــحــاكــمــة الأمـــيـــرة هيا 
بريطانية(.  السابق في محكمة  ضدّ زوجها 
ــات الــــعــــاقــــات الــــعــــامّــــة تـــطـــلـــع بــحــيــل  ــ ــركـ ــ شـ
ــل تــخــفــيــض مـــنـــســـوب الــنــقــد  ــ وخــــــدع مــــن أجـ
فــي إعـــام الـــغـــرب، وهـــي كــانــت تعلم أن منع 
ل أولــويــة عند 

ّ
المـــرأة مــن قــيــادة الــســيــارة يمث

الــغــربــي، شــأنــه شــأن لباس  الليبرالي  الـــرأي 
الدولة  السعودية هي  وكانت  المسلمة.  المــرأة 
الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة 
الــســيــارة، وقــــرار الــســمــاح لــهــا بــالــقــيــادة جــاء 
بــعــد نــحــو قـــرن مـــن الــســمــاح لــلــمــرأة بــقــيــادة 
الــســيــارة والــطــائــرة فــي دول المــشــرق ومصر. 
وعندما يزول عاملا اللباس وقيادة السيارة، 
لا تعود النسويّة الغربيّة تكترث لوضع المرأة 
 ما شغل بال حكومات وإعلام 

ّ
في بلادنا. كل

الــبــرقــع: يبقى أو  الــغــرب عــن أفغانستان هــو 
يــــزول بــوجــود الاحـــتـــال الأمــيــركــي. القنابل 
لم  أفغانستان  نساء  رؤوس  فــوق  الأميركية 

تزعج نسويّات الغرب الليبراليّات.  
ثـــمّ هــنــاك »هــيــئــة الــتــرفــيــه«. هــنــا، أحــــدث ابــن 
إلهاء  لــه.  مكلف  وغير  كبيراً  تغييراً  سلمان 
الشباب السعودي وحرفه عن الدين المتزمّت 
الرقص والغناء والمصارعة والرياضة،  نحو 
 ذلــك كــان فــي صلب بــرنــامــج ولــي العهد. 

ّ
كــل

ــة  ــمـــن إصـــــــاح دور المـــؤسّـــسـ ــك ضـ ــ وكـــــــان ذلــ
وهو  الثقافي،  الحيّز  عــن  وإبــعــادهــا  الدينية 
 يــتــعــاظــم مــنــذ انــتــفــاضــة الــحــرم في 

ّ
ــل دور ظـ

السلطة  دور  ســلــمــان  ابـــن  ــص 
ّ
قــل  .1979 ــام  عـ

ــال الـــديـــن مـــن الـــذيـــن لم  ــ الـــديـــنـــيّـــة، وقـــمـــعَ رجـ
يــمــاشــوه فــي سياساته الــجــديــدة، وهــو غيّر 
لــلــمــمــلــكــة، وزرع هــويّــة  الـــهـــويّـــة الــســيــاســيــة 
وطــنــيــة )غـــيـــر ديــنــيــة( تــســتــعــيــر مـــن وطــنــيّــة 

الشوفينية المصرية واللبنانية. لكن من المبكر 
الحديث عــن نجاح فــي هــذا الــصــدد. وحدها 
متزايدة  نقمة  عن  تحدّثت  »إيكونومست«  الـ
بين الناس لأن ابــن سلمان نقل وجهة الــرأي 
العام من نقيض ديني متزمّت إلى نقيض لا 
ديني مبنيّ على الترفيه الرخيص والمبتذل، 
بــقــيــادة الــخــبــيــر فــي هـــذا الــتــرفــيــه، أي تركي 
الثقافة  فــي  الــفــصــل  الكلمة  الــشــيــخ، صــاحــب 
والفن العربيّيْ. قد تنمو معارضة دينيّة في 
داخل المملكة وقد تأتي نهاية ابن سلمان من 

هذا القطاع. 
أمّــــا مــحــاربــة الـــفـــســـاد، فــهــذه أيــضــا مـــن بــاب 
الــعــاقــات الــعــامّــة. ابـــن ســلــمــان لــم يستهدف 
ــراء بــصــورة عـــامّـــة. هو  ــ رجــــال الأعـــمـــال والأمــ
استهدف فقط أولئك الذين سجّلت المخابرات 
ــا لــحــكــمــه  ــعــــارضــ ــا مــ الــــســــعــــوديــــة لـــهـــم كــــامــ
وشخصه. ولم يكن هناك أيّ إطار قانوني أو 
مؤسّساتي لإلقاء القبض على الأمراء ورجال 
الأعمال )لا يزال الوليد بن طلال ممنوعاً من 
ــزال يــرتــدي الــقــيــد الإلــكــتــرونــي  الــســفــر، ولا يــ
على مدار الساعة(. ثمّ، ماذا تغيّر في الإدارة 
أكثر شفافية؟  أصبحت  للمملكة؟ هل  المالية 
كـــيـــف اقـــتـــنـــى ابـــــن ســـلـــمـــان أغـــلـــى يـــخـــت فــي 
العالم، كما اقتنى لوحة مزوّرة بـ450 مليون 
دولار؟ الأكيد أن الشراء خضع للجنة المالية 
والمـــوازنـــة فــي مجلس الـــشـــورى، الـــذي لــه من 
الصلاحية ما لدى مجلس النواب السوري أو 
الأردني أو البحريني أو القطري أو العماني 

أو الأوكراني. 
لــلــمــصــالــحــة مـــع ســـوريـــا وإيـــــــران حــســابــات 
أخرى. يفاوض ابن سلمان الإدارة الأميركية 
ــروط الــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل. هــو  ــ ــ عـــلـــى شـ
ــة،  ــيــ يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــغـــطـــيـــة عـــربـــيـــة وإســــامــ
لم ينبس ببنت شفة ضدّ  الــســوري  والنظام 
الإماراتي والبحريني مع إسرائيل  التحالف 
لأن الــنــظــامــنْ تــصــالــحــا مــعــه )كــلــمــة تطبيع 
ــــة  ــــع دولـ ــــي الــــعــــاقــــة مـ يـــجـــب أن تـــنـــحـــصـــر فـ
الاحتلال لا مع غيرها(. فشل ابن سلمان في 
وإســرائــيــل  إنــدونــيــســيــا  بــن  تطبيع  تحقيق 
على  للتغطية  وإســرائــيــل  بــاكــســتــان  بــن  أو 
التطبيع السعودي في أوانه )قد يكون عمران 
خــــان دفــــع ثــمــن رفـــضـــه إمــــــاءات الــســعــوديــة 
وأمـــيـــركـــا حــــول إســـرائـــيـــل وحــــول الـــســـيـــادة(. 
إيــران تغيّرت  الإعــام والحكومة في  ولهجة 
علنت المصالحة مع 

ُ
عن السعودية بمجرّد أن أ

 الإعــام السعودي لا يــزال على 
ّ
الرياض. لكن

 
ّ

عهده من تحريض ضدّ النظام الإيراني وكل
السعودية،  عُـــرف  فــي  »الإرهــابــيّــن«  حلفائه 
الـــتـــي لـــم تــعــد تــشــيــر إلــــى إرهــــــاب إســرائــيــل 
بالإرهاب. موقع »أكسيوس« نشر مقالة قبل 
رافيد،  بــاراك  الإسرائيلي،  للصحافي  يومين 
عن إصرار إدارة بايدن على تحقيق التطبيع 
الــســعــودي مــع إســرائــيــل فــي غــضــون شهور 
 ابن سلمان يفاوض على الثمن: 1( 

ّ
قليلة. لكن

هو يريد أسلحة متطوّرة، وليست تلك التي 
فة 

ّ
متخل وتكون  الخليج  دول  عليها  تحصل 

في تصنيعها وتشكيلها عن مثيلاتها عند 
الحليف الإسرائيلي. 2( يريد تطويباً له ملكاً 
من قِبل إدارة بايدن. 3( يريد خفض الصوت 
المملكة  جــرائــم  الفعل على  ردّة  إلــى  بالنسبة 
في الداخل والخارج. لكن مشكلة ابن سلمان 
بنيامين  مشكلة  نفس  وهــي  عويصة،  بــاتــت 
نــتــنــيــاهــو. ربــــط ابــــن ســلــمــان ســيــاســاتــه مع 
الديموقراطي  والــحــزب  الــجــمــهــوري،  الــحــزب 
)عــلــى مــســتــوى الــقــاعــدة( غــيــر راضٍ عــن أيّ 
علاقة مع السعودية. من مصلحة ابن سلمان 
أن يـــقـــود الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي الـــولايـــات 
 أمــــوال 

ّ
المـــتـــحـــدة فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، لـــكـــن

السعودية لا تستطيع أن تضمن ذلك، بالرغم 
مــن إنــفــاق إمــاراتــي وســعــودي وقــطــري هائل 
في واشنطن للسيطرة على السردية السائدة 
في الإعلام ومراكز الأبحاث )ليست »مؤسّسة 
 دكّـــانـــة 

ّ
الـــشـــرق الأوســـــــط« فـــي واشـــنـــطـــن إل

لعقود  أن كانت  الخليج بعد  ترويج لأنظمة 
مركز تضادّ مع اللوبي الصهيوني(. 

إن حالة القمع والخوف في المملكة لم يسبق 
ــان حـــكّـــام المــمــلــكــة الــســابــقــون  لــهــا مــثــيــل. وكــ
مشهورين بإصدارات العفو. الحاكم الحالي 
ــثــــر مــــن أســــافــــه.  ــالــــم وقــــــــاسٍ وحــــقــــود أكــ ظــ
الــحــديــث عــن ثــــورة وعـــن إصــــاح يــقــف عند 
حدود عقوبة السجن ثلاثين سنة للتغريدة 
أن  الجاني  قــرّر  لو  العقوبة  )تمتدّ  الــواحــدة 

يستأنف الحكم(.
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

يفاوض ابن سلمان الإدارة الأميركية على 

شروط التطبيع مع إسرائيل

الحديث عن ثورة يقف عند حدود عقوبة 

السجن ثلاثين سنة للتغريدة الواحدة
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إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
عاملة التنفيذية رقم 2022/113 

ُ
في الم

ــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: بـــنـــيـــامـــن الــحــمــصــي  طــ
حامي محمد قانصو 

ُ
بوكالة الم

خليل  وسعيد  جــرجــس  عليهما:  نفذ 
ُ
الم

نمر 
السند التنفيذي: الحُكم الصادر بتاريخ 
عن  8/ش/2021  بــالــرقــم   2021/10/26
تضمن 

ُ
جانب محكمة بداية النبطية والم

منطقة  و2140   2134 الــعــقــاريــن  اعــتــبــار 
الــخــربــة الــعــقــاريــة غــيــر قــابــلــن للقسمة 
فيه  الشيوع  وبــإزالــة  الشركاء  عيناً بين 
العلني  بالمزاد  للبيع  وطرحهما  بينهم 

وتوزيع الثمن وفق مُندرجات الحُكم. 
عاملات: تاريخ التنفيذ: 2022/3/29

ُ
الم

تاريخ تبليغ الإنذار: 2022/5/10 

العقار الموصوف: 
الــعــقــار 2140 من  مـــن  – 2400 ســهــمــا   1
منطقة الخربة العقارية عبارة عن قطعة 

أرض بعل غير مبنية وغير مزروعة. 
مساحته: 630 م2 

التخمين: 75600000 ل.ل. 
الطرح: 75600000 ل.ل. 

الــعــقــار 2134 من  مـــن  – 2400 ســهــمــا   2
منطقة الخربة العقارية عبارة عن أرض 
بعل غير مبنية خالية من أي إنشاءات 

بإستثناء بعض خيم اللاجئين. 
مساحته: 1160 م2 

التخمين: 139200000 ل.ل. 
الطرح: 139200000 ل.ل. 

توجبة: رسم الفراغ والدلالة 
ُ
الرسوم الم

زايدة وتاريخها: نهار الخميس 
ُ
مكان الم

 11:00 الــســاعــة   2023/7/13 فيه  الــواقــع 
ظهراً أمام رئيس تنفيذ النبطية. 

ــالمـــــزاد الــعــلــنــي  ــرة بـــ ــ ــدائــ ــ ــذه الــ ــ تــــطــــرح هــ
الــــعــــقــــاريــــن المــــوصــــوفــــن أعـــــــــاه، فــعــلــى 
الــراغــب بالشراء إيـــداع بــدل الــطــرح نقداً 
واتــخــاذ  النبطية  تنفيذ  ــرة  دائــ قــلــم  فــي 

مــحــل إقــامــة لــه ضــمــن نــطــاقــهــا وإلا عُــد 
 
ً
ــم يـــكـــن مــمــثــا ــا لــ ــه مــ مـــقـــامـــا مُــــخــــتــــاراً لــ
ــلـــى قــيــود  ـــــــــاع عـ

ّ
ــيـــه الاط ــلـ ــام، وعـ ــحــ ــمُــ بــ

الصحيفة العينية للعقارين المطروحين 

ــهــلــة 
ُ
ودفــــــع الـــثـــمـــن والـــــرســـــوم ضـــمـــن الم

التنفيذ  متابعة  طائلة  تحت  القانونية 
على عُهدته. 

رئيس القلم 
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دعـــــوة 
تدعــو الهيئــة التأسيســية لنقابــة أصحــاب ومُســتثمري بيــوت الضيافــة كل مــن تتوفــر فيــه الــروط المطلوبــة إلى 

ــق  ــوك A الطاب ــارا بل ــنتر مزي ــح س ــع في ذوق مصب ــة الواق ــز النقاب ــاب في مرك ــب الانتس ــم طل ــاب إلى تقدي الانتس

ــة 2023/6/1  ــاً( لغاي ــات مــن 2023/5/22 )ضمن ــرة اســتقبال الطلب ــد ف ــي اصــاف، تمت ــب الأســتاذ إي ــث مكت الثال

مُرفقــة بالمسُــتندات القانونيــة علــاً أن الانتخابــات حُــددت بتاريــخ الاثنــن 2023/6/5 في مركــز النقابــة الواقــع في 

ذوق مصبــح، ســنتر مزيــارا بلــوك A الطابــق الثالــث، مكتــب الأســتاذ إيــي اصــاف، مــن الســاعة العــاشرة صباحــاً 

ــع في  ــن الواق ــوم الاثن ــات إلى ي ــل الانتخاب ــاب تؤُج ــال النص ــدم اكت ــال ع ــراً. وفي ح ــدة ظه ــاعة الواح ــة الس لغاي

ــان.  ــكان والزم ــس الم 2023/6/12 في نف

وعليه تقُبل طلبات الترشيح من 2023/5/22 )ضمناً( لغاية 2023/6/1 )ضمناً( في مركز النقابة في ذوق مصبح. 

كلمات متقاطعة

ستعمل في الحروب – 2- مدينة عراقية – مدينة فرنسية – 3- جواب 
ُ
1- آلة إنذار ت

الــلــدود –  – تهيّأ للحملة في الحرب – مجموعة أوراق في إضــبــارة – 4- خصمنا 
متشابهان – 5- عاتب – الشيخ الضعيف – 6- طبيب لقبّ بجالينوس العرب – 7- 
إلــه مصري – 8- دولــة آسيوية – تجويفة اسطوانيّة في   – الحيوانات  ال – من 

ّ
بق

الأرض يُخبز فيها – 9- حرف نصب – ثغره – أداة شرط وتوكيد – 10- برلمان  

أفقيا

1- الفترة الممتدة من بعثة النبي الى آخر أيام الخلفاء الراشدين – 2- من الحيوانات 
مــديــنــة يمنية – 4- جمود   – – 3- حـــرف عــطــف  الــجــراحــيــة  العمليات  فــي  – طبيب 
إقتصادي – أزاحم على المركز الأول – 5- مدينة في ولاية ألاباما الأميركية – ارتفع 
النبات – 6- أمر فظيع – نأتي بعده –للإستفهام – 7- بحيرة أوروبية – خنزير برّي 
– 8- حياء – خاصتي – الآن بالأجنبية – 9- سيْل مُغرق – عاصمة أوروبية – 10- قرع 

الجرس – أهل البادية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سنام – كوريا – 2- وطواط – بينو – 3- بلبل – مهبّ – 4- اكاي – منابر – 5- لوم – أعان – 6- 
صفاقس – وجوه – 7- يو – ستوري – 8- سماد – محو – 9- دب – نال – لسّ – 10- اواغادوغو

أفقيا

 – كوفو – دو – 3- اوباما – سبأ – 4- مالي – قسّم – 5- طب – استانا 
ّ
1- سور الصين – 2- نط

– 6- لمع – وداد – 7- وب – ناور – لو – 8- ريما نجيم – 9- ينهب – حلو – 10- اوبرا هاوس

عمودياً
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الــقــدم. إشتهر بقوة  لاعــب دولــي للمنتخب الكولومبي فــي كــرة 
تسديداته المتقنة من مسافات بعيدة

كــرم ■ 11+10 =  1+3+2+8+9+5 = سيارة رياضية ■ 4+7+6 = 
عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

شارف الموسم الأول 

لنادي تشيلسي 

الانكليزي تحت قيادة 

كه الجدد على 
ّ

مل

الانتهاء. تغييرات 

جذرية عرفها النادي 

في أقل من عام 

كتب لها النجاح، 
ُ
لم ي

بل هي عادت على 

»البلوز« بأحد أسوأ 

مواسمه تاريخياً. 

الأعين منصبة حالياً 

على التحضيرات 

الصيفية، فهل 

يتجاوز الرئيس الجديد، 

الأميركي تود بولي 

وشركاؤه خيبة 

البدايات؟

بريمييرليغ

لــبــولــي وشــركــائــه، كــي يــتــعــلــمــوا من 
الأخطاء ويمضوا قدماً.

ورشة كبيرة

ــا  ــهــ ــوانــ ــنــ ــرة الأولـــــــــــــى كـــــــــان عــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ال
رأس  مــن  السريع،  الــجــذري  التغيير 
لكن  الــاعــبــن.  الإداري حــتــى  الــهــرم 
الإدارة  ــدأت  ــ بــ الأشــــهــــر،  تــــوالــــي  مــــع 
الـــجـــديـــدة تـــأخـــذ شــكــلــهــا الــنــهــائــي 
ــنــــظــــومــــة، عـــلـــى أن  ومــــــن خـــلـــفـــهـــا المــ
من  مفصلية  مرحلة  الصيف  يشكّل 

التجديد والاستغناء.
المقبل.  المدرب  بقرارات  مرتبط  الأمر 
بوكيتينو  ماوروسيو  الأرجنتيني 
ع مع النادي اللندني، ليكون على 

ّ
وق

لتشيلسي  الــفــنــيــة  الـــعـــارضـــة  رأس 
مــع انــتــهــاء المــوســم الــحــالــي. طريقة 
ــنــــاســــب مــع  ــتــ قــــــد لا تــ بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو 
النادي بقيادة مالكه السابق رومان 
أبــرامــوفــيــتــش، الــذي كــان يــركّــز على 
ــى، ولــكــنــهــا  ــ الألـــقـــاب بـــالـــدرجـــة الأولــ
على  الـــجـــديـــدة  الإدارة  تــنــاســب  قـــد 
مسيرته  وطــوال  المتوسط.  المستوى 
إسبانيول،  شملت  الــتــي  التدريبية 
وبــاريــس  توتنهام  ساوثهامبتون، 
ســـان جــيــرمــان، لـــم يــعــتــلِ »بــوتــش« 
منصات الألقاب سوى في العاصمة 
ــــس، عــــنــــدمــــا رفــــع  ــاريــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة بــ
»بي أس جي« لقب الدوري  برفقة الـ
الــفــرنــســي كــأفــضــل إنــجــاز شخصي 
له. ولكن ما يبرع به الرجل هو بناء 
فــوق، وبالتالي  الى  الفرق من تحت 
ـــــى الـــــطـــــريـــــق  وضـــــــــــع الــــــــــنــــــــــادي عــــــلـ
الصحيح نحو البطولات. هذا الأمر 

حسين فحص

كان تشيلسي أكثر الفرق صرفاً على 
الــصــفــقــات خـــال فــتــرتــي الانــتــقــالات 
ــتـــن، بــمــجــمــوع لامـــــس 600  ــيـ المـــاضـ
مليون يورو. انتدب النادي اللندني 
 مـــن المـــدافـــعـــنَ ويــســلــي فــوفــانــا 

ً
كــــا

وخـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي، كــمــا الــظــهــيــر 
الأيسر مــارك كوكوريلا مع متوسط 
الميدان الواعد كارني تشوكويميكا... 
بالجناح  الأسماء  أبــرز  لت 

ّ
تمث فيما 

ــاجـــم بــيــيــر  ــهـ ــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ والمـ رحـ
ــم أتــبــعــتــهــم  ــريـــك أوبــــامــــيــــانــــغ، ثــ ــمـ إيـ
الــشــتــويــة  ــتـــقـــالات  الانـ خــــال  الإدارة 
ــاب فـــي كـــأس عــالــم  بــأفــضــل لاعـــب شـ
قــطــر، الأرجــنــتــيــنــي إنــــزو فــيــرنــاديــز، 
والمــــدافــــع الـــواعـــد بــيــنــوا بــاديــاشــيــل 
الأوكـــرانـــي ميخائيلو  الــجــنــاح  كــمــا 
مـــودريـــك، الــجــنــاح الإنــكــلــيــزي نوني 
مــادويــكــي والمــهــاجــمــن دافــيــد داتــرو 

فوفانا وجواو فيليكس )إعارة(...
عكست  المستقدمة  الصفقات  نوعية 
ــه عــلــى  ــائــ ــركــ ــة تــــــود بــــولــــي وشــ ــبــ رغــ
فريق  بــنــاء  فــي  الإداري  الــهــرم  رأس 
ــــب حـــول  ــواهـ ــ شـــــاب يـــضـــم أفــــضــــل المـ
ــتـــائـــج لــــم تــكــن  ــنـ ــيـــر أن الـ ــم، غـ ــالــ ــعــ الــ
ــلــــعــــات. الــــاعــــبــــون  ــلــــى قـــــــدر الــــتــــطــ عــ
الــــشــــبــــاب لـــــم يـــتـــأقـــلـــمـــوا بــــالــــدرجــــة 
والسرعة المطلوبتين، في حين عانى 

»المخضرمون« من تذبذب المستوى.
»الـــضـــيـــاع« عــلــى أرض المــلــعــب جــاء 
إلى حد كبير بسبب عدم الاستقرار 
الــفــنــي. فــبــعــد إقــالــة المــــدرب الأســبــق، 
الألمـــانـــي تــومــاس تــوخــيــل فــي بــدايــة 

الإنكليزي  خلفه  يتمكّن  لــم  المــوســم، 
غـــراهـــام بــوتــر مـــن رفــــع الــفــريــق إلــى 
مـــســـتـــوى جــــديــــد، حـــيـــث كـــــان أغــلــب 
الجدول  إلى منتصف  أقــرب  الفترات 
مـــن مــقــاعــد المـــقـــدمـــة. وفــــي ظـــل فشل 
المــــــشــــــروع خـــــــال الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة 
الــتــروي في  المــاضــيــة، ارتــــأت الإدارة 
أن  على  المقبل،  التدريبي  اختيارها 
م فــرانــك لامــبــارد زمـــام الأمـــور 

ّ
يتسل

كمدرب مؤقت حتى انتهاء الموسم.
الجدد سوف  ك 

ّ
للمل الأولــى  الحقبة 

كرة  وبـــدون  تنتهي بموسمٍ صــفــري 
أوروبية في الموسم المقبل، نظراً إلى 
احــتــال الفريق المــركــز الــحــادي عشر 
 35 لعبه  بعد  الــــدوري  بطولة  ضمن 
ــاراة، وبــالــتــالــي عــــدم تــأهــلــه الــى  ــبــ مــ
الــيــوروبــا  الأبـــطـــال ولا حــتــى  دوري 
ــل الــنــتــائــج 

ّ
لـــيـــغ. ومــــع ذلـــــك، قـــد تــمــث

»الــكــارثــيــة« الــحــاصــلــة خــيــر تجربة 

ساوثهامبتون  مــع  جلياً  ذلــك  ظــهــر 
وتوتنهام. يضاف الى ذلك ان خبرة 
بــوكــيــتــيــنــو فـــي المـــاعـــب الإنــكــلــيــزيــة 
لعبت دوراً بارزاً أيضاً في اختياره، 
قبل  مــن  المحببة  شخصيته  أن  كما 
الــاعــبــن، وغــيــر المــتــشــددة فــي وجــه 
الإدارة، جعلته المرشح الأول لقيادة 

تشيلسي. 
هــي فــتــرة جــديــدة وصــعــبــة. الــعــديــد 
مـــن الــتــحــديــات تــنــتــظــر بــوكــيــتــيــنــو، 
ــبـــاب  ــشـ ــهـــا تـــنـــمـــيـــة الــــاعــــبــــن الـ ــنـ مـ
ــى قــيــمــتــهــم  ــلــ ــا عــ ــاعــ ــبــ والـــــحـــــفـــــاظ تــ
قدموا 

ُ
السوقية، وتحديداً الذين است

بمبالغ كبيرة مثل الأرجنتيني إنزو 
ميخائيلو  ــرانـــي  والأوكـ فــيــرنــانــديــز 

مودريك...
سوف يكون من المنتظر أيضاً رؤية 
كــيــفــيــة خـــلـــق بــوكــيــتــيــنــو لـــلـــتـــوازن 
الشابة  العناصر  بــن  المنظومة  فــي 
ولاعـــــبـــــي الــــخــــبــــرة، ومــــــن ســـيـــدخـــل 
صرف   

َّ
أن  

ً
وخاصة المغادرين  قائمة 

ــــي  ـ
َ
ــــوق ــي سـ ــ ــ ــم فـ ــ ــــخـ ــــضـ تـــشـــيـــلـــســـي الـ

معرّضاً  جعله  الماضيين  الانتقالات 
لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف. 
مــقــابــل ذلـــــك، مـــن المـــرجـــح اســتــقــدام 
لاعــب وســط مــدافــع، وحـــارس مرمى 
ومـــهـــاجـــم، لــيــنــضــمــوا إلــــى صــفــقــات 
ــقـــالات الــشــتــويــة،  ــتـ حُــســمــت فـــي الانـ
مــثــل المــهــاجــم كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو 
ــالـــو غــوســتــو،  و الــظــهــيــر الأيــــمــــن مـ
ــى بـــعـــض الـــعـــائـــديـــن مــن  ــ  الـ

ً
إضــــافــــة

نظام الإعارة؛ أبرزهم المدافع الواعد 
ليفي كولويل.

إدارة تشيلسي تعاين الأضرار

الفشل عنوان للموسم الأول

ك 
ّ

الحقبة الأولى للمل

الجدد سوف تنتهي 

بموسمٍ صفري وبدون 

كرة أوروبية في 

الموسم المقبل

ع النادي مع العديد من اللاعبين الشباب أخيراً )ا ف ب(
ّ

وق

حول العالم

ماركينيوس »باريسي«

حتى 2028
أعلن نادي باريس سان جيرمان، متصدر 

الدوري الفرنسي لكرة القدم، تمديد عقد قائده 
قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس حتى عام 

2028. ووصل البرازيلي الى العاصمة الفرنسية 
عام 2013 في سنّ الـ 19 قادماً من روما 

الإيطالي. وقال القطري ناصر الخليفي رئيس 
النادي: »أتذكره عندما انضم للنادي وهو في 

التاسعة عشرة من عمره. منذ اليوم الأول، أظهر 
تفانياً كبيراً وروحاً للفوز وكان دائماً يناضل 

من أجل قميص باريس سان جيرمان«. من 
جهته، قال ماركينيوس: »أنا سعيد جداً للإعلان 

عن تمديد العقد، لكنني أيضاً فخور جداً. إنها 
لحظة مميزة جداً بالنسبة إليّ. أنا مقتنع بأننا 

سنواصل تحقيق أشياء جميلة معاً في السنوات 
القادمة«. وحقق ماركينيوس لقب الدوري 7 
مرات مع الفريق الباريسي وبات قريباً من 

الثامن، مع ابتعاد سان جيرمان بفارق ست 
نقاط عن لنس قبل ثلاث مراحل من النهاية. 

كما توّج بلقب الكأس المحلية ست مرات، وحل 
وصيفاً لدوري أبطال أوروبا عام 2020 خلف 

بايرن ميونيخ الألماني. 

»ضربة« قاسية لدورتموند
تحوم الشكوك حول مشاركة الإنكليزي جود 

بيلينغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند 
المنافس على لقب الدوري الألماني لكرة القدم مع 

فريقه بمواجهة 
مضيفه أوغسبورغ 
غداً الأحد )الساعة 

18:30( ضمن 
المرحلة 33 ما قبل 

الأخيرة بسبب 
الإصابة. وقال 

مدرب دورتموند 
إدين ترزيتش في 

المؤتمر الصحافي، أمس الجمعة قبل المباراة 
المنتظرة، »هناك علامة استفهام كبيرة، يجب 

علينا فقط أن ننتظر«. ويعاني بيلينغهام 
البالغ 19 عاماً من آلام في ركبته بعد المباراة 

الأخيرة التي فاز بها دورتموند على بوروسيا 
مونشنغلادباخ )5-2( في المرحلة الماضية. 
ويحتل دورتموند المركز الثاني )67 نقطة( 

متأخراً بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ المتوّج 
باللقب في المواسم العشرة الماضية قبل مرحلتين 
من النهاية، ويأمل أن يستفيد من دعسة ناقصة 

من عملاق بافاريا إن كان أمام ضيفه لايبزك 
اليوم السبت )الساعة 19:30( أو كولن بعد 

أسبوع لإنهاء هيمنته على »بوندسليغا«.

جولة اللقب لمانشستر سيتي
تنطلق اليوم منافسات المرحلة 37 من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ويتواجه اليوم الساعة 
14:30 بتوقيت بيروت توتنهام مع بينتفورد، وعند 

الساعة 17:00 يلعب فولهام مع كريستال بالاس، 
وليفربول مع آستون فيلا وولفرهامبتون مع 

إيفرتون، كما يرحل بورنموث لملاقاة مانشستر 
يونايتد. أما عند الساعة 19:30 فيستقبل 

نوتينغهام نادي آرسنال.
وغداً الأحد تلعب ثلاث مباريات. الأولى الساعة 

15:30 بين وستهام وليدز يونايتد، أما عند الساعة 
16:00 فيلعب برايتون مع ساوثهامبتون، على أن 

تختتم الليلة بمباراة 
قمة بين مانشستر 
سيتي وتشيلسي 

الساعة 18:00.
ويلعب الاثنين 
نيوكاسل مع 

مانشستر سيتي.
يذكر أن السيتي 
يتصدّر الترتيب 

مع 85 نقطة، وآرسنال الثاني مع 81، مقابل 69 
لنيوكاسل الثالث، و66 لليونايتد الرابع، فيما 

ليفربول خامساً مع 65 نقطة.
وبحسب الترتيب، يستطيع مانشستر سيتي 

الظفر باللقب في حال خسارة مطارده المباشر 
آرسنال أمام مضيفه نوتنغهام فوريست، أو حتى 

يستطيع ضمان اللقب نظرياً في حال انتهاء 
المباراة الأخيرة بالتعادل، نظراً إلى فارق الأهداف 

الكبير الذي يفصله عن الفريق اللندني.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

رياضة
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عن باسل المقوسي

وبقية الحياة في غزة

 أسباب الحياة
ّ

لدينا كل

مطر عدوان

من يسمع عن قطاع غزة، وما يحصل 
ــــدوان إســرائــيــلــي  فــيــه كـــل وقــــت، مـــن عـ
يتوقع  أن  يمكن  عليه،  غضبه  يــصــبّ 
، لا 

ً
مــــكــــانــــا مــــوحــــشــــا بــــائــــســــا قــــــاحــــــا

لـــون فــيــه، ولا جــمــال. لا لـــوم عــلــى من 
يــتــوقــع هـــكـــذا، فــالــحــرب والــصــواريــخ 
الإسرائيلية التي نقرأ عن مواصفاتها، 
وكمّ الموت الذي تحمله، من الطبيعي 
أن تزيل الحياة من صورة الحياة في 
غزة. ولا سيما أن تلك الصواريخ في 
أكثر من عدوان، دبّت دبّها على المنازل 
والأبــنــيــة، ولصغر مساحة غــزة )360 
أحياناً  المـــرء   

ّ
يــظــن مــربــعــا(،  كيلومتراً 

أنه لم يعد في غزة حجر على حجر.

لكن غزة واقفة ولا تموت

خــال الــعــدوان الأخــيــر، والـــذي سبقه، 
كــــنــــت أتــــــابــــــع صــــفــــحــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، لالــتــقــاط أخــبــار إضافية 
الـــذيـــن  ــنــــاس  الــ يــكــتــبــهــا  الأرض،  مــــن 
يــلــتــزمــون مــنــازلــهــم، فـــا مـــاجـــئ في 
ــاس. وكــــان  ــ ــنـ ــ غـــــــزة، يــحــتــمــي فـــيـــهـــا الـ
مــــن ضـــمـــن الـــصـــفـــحـــات الـــتـــي ظــهــرت 
أمامي، ولاحقاً تعمّدت الدخول إليها، 
صــفــحــة الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي بــاســل 
الــذي يعيش في قطاع غزة.  المقوسي 
في منشوراته، جمال يرسمه من قبح 
الحرب، يبدو أنه كان يرسم، وصوت 
القنابل والقصف في أذنيه، فلا صوت 
آخــــر، كــمــا يــبــدو فـــي فــــراغ غــــزة، حين 

تكون الحرب.

بهاء شاهرة رؤوف

ب 
ّ
كنت أصارع الأرق في تلك الليلة. أقل

فـــي صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بــكــل مــلــل. فــجــأة، وصـــل خــبــر عــاجــل: 
ثــاثــة شـــهـــداء فـــي هــجــوم إســرائــيــلــي 
غــزة.  قــطــاع  فــي  متفرقة  مناطق  على 
ر أكثر، 

ّ
 بجعلي أتوت

ً
كان الخبر كفيلا

مُعادٍ، يحمل في  خوفاً من سيناريو 
طــيّــاتــه الــكــثــيــر مـــن الــفــقــدان والــحــزن 

والدمار.
ــــي لأجـــــــــد أمّـــــــي  ــتـ ــ ــرفـ ــ خــــــرجــــــت مـــــــن غـ
ــيـــام الـــلـــيـــل، قــاطــعــتــهــا  تــتــهــجّــد فــــي قـ
 هــنــاك ثــاثــة شــهــداء 

ّ
ــأن وأخــبــرتــهــا بــ

ة. وكــمــا 
ّ
ــز ــ بــهــجــوم إســرائــيــلــي عــلــى غـ

بالرحمة  بالدعاء  بــدأت  العادة  جــرت 
ى 

ّ
لــهــم. لــم ينته هــذا المــوقــف هــنــا، حت

تــتــوالــى،  الصهيونية  الـــغـــارات  بـــدأت 
وبـــــــدأت أمّــــــي بــــقــــراءة الأخــــبــــار عــلــى 
ــتـــال يــفــتــح المــاجــئ  مــســامــعــنــا »الاحـ
في مستوطنات غلاف  للإسرائيليين 
غــزة« الأمــر الــذي جعل الجميع، يظن 
عه هو 

ّ
أن الرّد قد بدأ، لكن ما لم نتوق

ــرّد الــعــســكــري عــلــى الــهــجــوم،  ــر الــ
ّ

تــأخ
راً.

ّ
الأمر الذي زاد الموقف توت

رفاقي استشهدوا

ــيـــع عــلــى  ــمـ مـــــع بــــــدء الـــــــــرد، كــــــان الـــجـ
ــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــحــ ــفــ صــ
ي الـــشـــهـــيـــر، 

ّ
ــول المـــصـــطـــلـــح الـــــغـــــز ــقــ يــ

ــدوّي صـــافـــرات الإنــــــذار في  ــ عــنــدمــا تــ
الناس  وكـــان  ــــرت«،  »زمّـ المستوطنات 

»الكريجة«  المقوسي صورة لحفيدته بـ
ويكتب »الحرب الأولى مع مريووووم 
 The First war with حــــفــــيــــدتــــي... 
هذا   "Mariam, my Grandddaughter
المنشور، يضع حداً لكل شــيء، يمكن 
السخرية  مــن  فيه  الــحــيــاة،  أن يعطل 
ــم والأمـــــل، مــا يــكــفــي، ليجعلني  ــ والألـ
أتخيّله، يواجه بكفه السماء ليلتقط 

ــا، هـــرعـــنـــا إلـــــى الــــشــــارع حــتــى  ــيـ ــزئـ جـ
أيــن الاستهداف، فلوهلة ظننت  نــرى 
أن الاســتــهــداف ملاصق لنا مــن شــدّة 
صــوت الانــفــجــار. لــم يكن الاستهداف 
قـــريـــبـــا جـــــــداً، وبــــعــــد أن هـــــدأ الـــنـــاس 
الــزجــاج المتناثر  بــدأنــا بجمع   ،

ً
قــلــيــا

ــازل المــحــيــطــة  ــ ــنــ ــ ــن المــ ــ ــارع مـ ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ فـ
بالاستهداف، لم يُفكّر أحد بخسائره 
ــان الــتــفــكــيــر  الــشــخــصــيــة فـــي بــيــتــه، كــ
آمناً ونظيفاً من جديد،  الحي  بجعل 
ــى يتمكن الأطــفــال مــن الــلــعــب من 

ّ
حــت

جديد. هذا ليس ضرباً من المازوخية 
أو اللاعقلانيّة في فهم الأمور، هذا هو 
أسلوبنا نحن العاديين في الصمود، 
أن نصنع مساحة  عنه،  نعبّر  وهكذا 
حماية  نستطيع  وأن  لأطفالنا،  آمنة 

صـــاروخـــا إســرائــيــلــيــا بـــن إصبعيه، 
ويحوّله إلى لعبة تعبث بها حفيدته 

مريم.
ــه من  ــان أعـــرفـ ــسـ بـــاســـل المـــقـــوســـي، إنـ
خلال صفحته في »فيسبوك«، أتابعه 
ــنــي على 

ّ
بصمت، لكن هــذا الــفــنــان دل

وجـــه آخـــر لمــكــان، نسمع عــنــه يومياً، 
عـــن عـــذابـــاتـــه، عـــن وجــــع حـــصـــاره لما 
يزيد على 15 عاماً، نعلم كم نــال من 
الحرب، وكم نالت الحرب من أبنائه، 
ما نعلم عنهم من تحت، بين 

ّ
لكننا قل

بيوتهم وفي بيوتهم، فإما نراهم بعد 
الحرب، إن كانت بيوتهم قد تدمرت، 
ــن بــيــنــهــم  ــقــــدوا مــ ــد فــ ــوا قــ ــانــ أو إن كــ
ــبــــاب أخــــــرى قــلــيــلــة،  شــــهــــداء، أو لأســ
ــمــا نــراهــم فــي الــحــيــاة، خــارج 

ّ
لــكــن قــل

لذلك  والحرب،  الحصار  مصطلحات 
فنان مثل باسل المقوسي، ومن مثله 

وني، على حياة بالألوان.
ّ
في غزة، دل

»أحـــــاول أن أرســــم رائــحــة الــشــهــداء«، 
عبارة كتبها مع نشر أكثر من لوحة 
له، وصحيح أن العبارة مستفزة في 
خلق أسئلة كثيرة، منها على الأقــل، 
هل سيشتم المشاهد للوحة، »رائحة 
الشهداء« بالأنف أم بالعين هذه المرة؟ 
لكن مع صعوبة العثور على الإجابة، 
وأنا أتأمل اللوحة، شعرت بأن القلب 
فــيــه،  لــيــبــقــوا  الـــشـــهـــداء،  سيستنشق 

أحياء، كما يريدهم باسل المقوسي.
لندخل صفحة باسل المقوسي، الفنان 
ــرة، اللاجئ  الفلسطيني مــن قــريــة دمـ
ــزة، لنحميها من  ــزة، لنعرف غـ فــي غـ
ضعف حيلتنا، ولنشعر بأن فيها من 
يقوّينا على الإيمان بفلسطين. ادخلوا 
الحسني شقيق  فايز  الفنان  صفحة 
الشهيد إياد الحسني الذي استشهد 
فــــي »ثــــــأر الأحـــــــــرار« ووالـــــــد الــشــهــيــد 
الفنان رماح الحسني الذي استشهد 
الكاتب  وادخـــلـــوا صفحة   .2011 عـــام 
خالد جمعة المقيم في الضفة والــذي 
عاش معظم حياته في غزة، وجربوا 
أن تــشــاهــدوا فيلم »أوتــــار مقطوعة« 
للمخرج الغزي المبدع أحمد حسونة، 
جربوا كل هذا، لتعرفوا، أن الحرب لا 
تقتل تــمــامــا، فــهــي لا تــقــدر عــلــى قتل 

حب الحياة والأمل.

أطفالنا هــو المهم والأولــويــة فــي تلك 
اللحظات القاسية.

هزم عندما رأيت خبر استشهاد 
ُ
كدت أ

الطفل تميم داوود، صاحب الخمسة 
الـــذي اســتــشــهــد بسبب توقف  ــوام  أعــ
ــن أصـــــوات  ــخــــوف مــ قـــلـــبـــه، بــســبــب الــ
 الــحــرب 

ّ
ــفــــجــــارات. تــمــنــيــت لـــو أن الانــ

تشييعه  فــي  ليخرج  للحظة  ــف 
ّ
تــتــوق

ة. تم الإعلان 
ّ
الكل الفلسطيني في غز

س 
ّ
عن وقف إطلاق النار، وبدأنا نتنف

الصعداء وعلى الرغم من الكمد الذي 
ــاق  ــرفـ ــقــــدان الـ أصــــــاب الـــقـــلـــوب، مــــن فــ
إلى  اليأس  والقتل والتدمير، وتسلل 
ــلـــة، لــكــنــنــي اســتــجــمــعــت  نــفــســي لـــوهـ
ــواي فــــي الـــنـــهـــايـــة. كـــنـــت قــــد كــتــبــت  ــ قــ
عــلــى صــفــحــتــي فـــي لــحــظــة الــضــعــف: 
»أنــــا، بــهــاء، لــم تهزمني الــحــرب، ولــم 
الــرفــاق، ولــم يهزمني  يهزمني فقدان 
ــنــي لا 

ّ
هــدم الــبــيــوت. وهـــذا لا يعني أن

بــــاردة تجاه   مــشــاعــري 
ّ
أن أو  أشــعــر، 

الأمور. هزمتني فكرة العيش نفسها، 
ــكـــرة أن تــعــيــش بـــخـــرابـــك الـــداخـــلـــي  فـ
ك هُزمت في معركة 

ّ
ى لا يقولوا إن

ّ
حت

الحياة ذاتها«.
أخــيــراً، لـــديّ كــل الأســبــاب للانتحار، 
ومن السهل جداً إيجاد سبب إضافي. 
الشاعر خليل حاوي انتحر برصاصة 
فــي الـــرأس بعد اجــتــيــاح بــيــروت عام 
غــيــر مقنع،  الــســبــب  هـــذا   

ّ
لــكــن  ،1982

الثاني  شــاعــراً.  لــســت  الأوّل  لسببين: 
لــديــنــا مــقــاومــة فــلــســطــيــنــيــة، لا تـــزال 

تحارب حتى المستقبل.

والــــتــــاريــــخ، يـــعـــود ويـــخـــتـــتـــم، بــتــحــدّ 
كـــبـــيـــر، كــــأنــــه تــــحــــدّ لـــلـــحـــزن والألــــــــم، 
ولـــيـــس لـــلـــمـــوت الــــــذي يـــحـــاصـــر غـــزة 
كــمــا يــحــاصــر فلسطين، فــالــرجــل ضد 

»موتنا المجاني«...
هو  مما  أكثر  منشوره  حمّلت  لربما 
حمّله، لكنه في منشور آخر، أحب أن 
أظن أنه يجيبني، يضع الفنان باسل 

دمت تقاوم« وهنا كان عزائي بهؤلاء 
نا لم نهزم، وعلى الرغم من 

ّ
الرفاق، أن

هــذا، فأنا لست ممن يجعلون الواقع 
ي 

ّ
ــأن الـــغـــز ــ رومـــانـــســـيـــا، ولا أدّعـــــــي بـ

ة عــلــى أنــهــا 
ّ
لا يُـــهـــزم، ولا أصـــــوّر غــــز

 الـــواقـــع أخــــرج لنا 
ّ
دولــــة نـــوويـــة، لــكــن

أناساً أشداء، يحملون أرواحهم على 
كفوفهم للدفاع بالأشكال كافة، وهذا 
ما يجعلني مؤمناً بأن هذا الشعب لا 

يموت ولن يموت.

»نحب الحياة«

بـــــدأت الأمــــــور تـــتـــدحـــرج إلــــى نــاحــيــة 
ــدأ الــــيــــأس يــتــســلــل إلـــى  ــ ــ ــــدة، وبـ

ّ
ــق ــعــ مــ

الــنــاس، وبـــدأ المحللون  قــلــوب بعض 
ــة،  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ة الـ ــون بــــــــقــــــــراء ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــد مـــســـيـــرة  ــعــ ــا بــ ــ ــر إلـــــــى مــ ــمـ ــتـ ــسـ ــنـ »سـ
الأعلام المزمَع إعلانها آخر الأسبوع« 
لحرب  أنفسهم  بتهيئة  الــنــاس  وبـــدأ 
ــام 2014. هـــذا  ــ عـ ــــرب  مـــثـــل حـ طـــويـــلـــة 
الأمــــــر جـــعـــل بـــعـــض الأصــــــــوات تــلــوم 
ــا، تــلــوم  ــنــ ــتــــي تــــدافــــع عــ ــة الــ ــيّـ الـــضـــحـ
مـــن يــطــلــقــون الــــصــــواريــــخ، ولا تــلــوم 
لا  كــــي  ــك  ــ ذلــ أرادوا  هـــــــؤلاء  د، 

ّ
ــا ــ ــجــ ــ الــ

تـــزيـــد الــخــســائــر الـــبـــشـــريّـــة والــــدمــــار. 
ــيـــع يـــخـــاف  ــمـ ــان الـــجـ ــ ــ وبـــــصـــــراحـــــة، كـ
مـــن ســيــاســة »الـــضـــاحـــيـــة«، يــعــنــي أن 
السكنية،  الأبـــراج  استهدافات  تتكرّر 
ليضغط الاحتلال على المقاومة أكثر، 

لتقبل بأي صيغة اتفاق كانت.
في اليوم ما قبل الأخير للعدوان، تم 
اســتــهــداف مــنــزل فــي حــيّــنــا، فتضرر 

البلاد

ملحقملحق

ة على 
ّ
ر غز

ّ
لا أصو

أنها دولة نووية، 

 الواقع أخرج لنا 
ّ

لكن

اء، يحملون 
ّ

أناساً أشد

أرواحهم على 

كفوفهم للدفاع 

بالأشكال كافة، وهذا 

 
ّ

ما يجعلني مؤمناً بأن

هذا الشعب لا يموت 

ولن يموت

أشرف السراج

في يوم الثلاثاء، 9 أيــار، عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، 
كــنــت عــائــداً إلـــى الــبــيــت، بــعــد أن انتهيت مــن إعــــداد تــقــريــر عــن أكلة 
، ليتم 

ّ
يــــرن الــهــاتــف  »الــقــرصــة الفلسطينية«، بــعــد ســاعــة مــن ذلـــك، 

أجــل تغطية جريمة  مــن  الــيــوم«  قناة »فلسطين  استدعائي وفــريــق 
اغــتــيــال ثــاثــة مــن قـــادة المــجــلــس الــعــســكــري لــســرايــا الـــقـــدس، خليل 
البهتيني وجهاد غنام وطارق عز الدين. المشاعر التي تسبق الخروج 
إلى العمل في بداية أي جولة مع الاحتلال تشبه الــوداع، فالخروج 
لتغطية عدوان الاحتلال الإسرائيلي، أشبه بالخروج لتنفيذ عملية، 
اجتمعت  فلسطيني،  أنــه  طالما  مستهدف  الكل  يميز،  لا  فالاحتلال 
عائلتي لتوديعي بالدموع، لأنهم يعرفون إجرام الاحتلال، ووسائله 
والــروايــة  الــصــورة  الفلسطينيين، وكتم  مــحــاولات كسر عزيمة  فــي 

الفلسطينيتين عن الجمهور.
توجهت إلى »مجمع الشفاء الطبي«، هناك سيقف الفريق الإعلامي 
»فلسطين اليوم«، بعد أن غــادر المكتب، خشية من استهدافه، كما  لـ
ــراج تــوجــد فيها  حصل فــي مــعــارك سابقة بــاســتــهــداف مكاتب وأبــ
مكاتب وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والعالمية. كان »مجمع 
والخبر  تتضارب  الأنباء  الشهداء،  بعائلات  يضجّ  الطبي«  الشفاء 

الذي يحمل الشك لم يعد كذلك.
خرجت في أول رسالة مباشرة في المعركة، وكانت من غرفة ثلاجات 
البهتيني  القائد  استشهاد  تأكيد  أعلنت  هناك  المجمع،  في  الموتى 
وطارق عز الدين. الأمر حينها يشبه، أنك تختبئ من الذين يبحثون 
عن بصيص أمل لنجاة القادة أو عودتهم للحياة. لكننا بتنا أمام 
الحقيقة. كل الذين استهدفهم الاحتلال استشهدوا، القادة وأفراد من 
عائلاتهم. الشعور في تلك اللحظة، تعجز الكلمات عن وصفه، لكن 
رغم كل شيء، يفرض الميدان نفسه، فنتماسك لنكمل دورنا وواجبنا 

المهني.
»فلسطين الــيــوم« هــي إحـــدى قــنــوات الإعـــام المــقــاوم، تتبع لحركة 
الجهاد الإسلامي، وهي منبرها الرئيسي للفضاء الخارجي. بدأت 
يــوم،  التوتر يوماً بعد  فــي  آخــذة  المعركة تفرض نفسها، والأجـــواء 
بينما الاحتلال يغير على قطاع غــزة، والمقاومة تــدكّ المــدن المحتلة 
خــلــف قــطــاع غــــزة، ووســــط كــل هــــذا، نــاحــق كــإعــامــيــن فــي المــيــدان 
الجرائم من منزل هنا إلى أراضٍ زراعية هناك، إلى تشييع الشهداء.

العسكري،  المجلس  قــادة  اغتيال  المقاومة على جريمة  مع بداية رد 
بدأت الصواريخ تخرج من قطاع غزة، مئات الصواريخ تحت عنوان 
لافت وضعته المقاومة للمعركة »ثأر الأحرار«، وخرجت برسالة على 
الهواء مباشرة، عنونتها برأسي »المقاومة تثأر للشهداء«، يستمر 
الاحتلال في غاراته على كل شيء حي وجامد، فلا يوفر الاحتلال 
إنساناً أو بيتاً، إلا ويضعه للاستهداف، ومع ذلك »تستمر التغطية«.
ــل بــرفــقــة طاقم 

ّ
أوفــدتــنــي الــقــنــاة إلـــى جــنــازات الــشــهــداء، فكنت أتــنــق

ــرى، حــتــى إنـــنـــا كــنــا نصف  ــ ــنـــازة إلــــى أخــ »فــلــســطــن الــــيــــوم« مـــن جـ
»الــحــانــوتــي« لــكــثــرة مــا ســارعــنــا فــي خطانا،  بعضنا مــمــازحــن بــــــ

المــشــيّــعــن، وهــي  الــشــهــداء، بنقل هــتــافــات  تــكــريــم  لنلحق بلحظات 
الدهشة،  أتعجب وتصيبني  كنت  الــرد،  من  بمزيد  المقاومة  تطالب 
حين يصرخ أقــارب الشهيد، لمزيد من التضحيات، مزيد من الدماء 
تــلــك؟«،  تـــراق فــي سبيل فلسطين، وأحــــدّث نفسي »أي عزيمة  الــتــي 
أشياء  الإنــســان شيئاً، ويعطيه  مــن  الله يأخذ  أن  طالما كنت أسمع 
أخرى، كان الشهيد يُصطفى، وتهدى الطمأنينة ومعها الرضا إلى 
قلوب أهله، لا أجافي الحقيقة، إن قلت، كنا نقوى ونستمد العزيمة 

والإرادة أكثر من أهالي الشهداء.
في تغطية هذا العدوان، وما سبقه، نسرق من الساعات الـ24، أجزاء 
من الساعة لننام فيها، لنستعدّ للقادم، نستيقظ على استهداف في 
الساعة  بــأجــزاء  الجنوب، وقــد لا ننعم  فــي  أو قصف منزل  الشمال، 
لــلــنــوم، فنتوجه ســريــعــا نــحــو الــحــدث - الــجــريــمــة، فــي ســيــارة البث 
ل«، بسبب خطورة 

ّ
الفضائي التي كتبنا على غبار زجاجها »قبر متنق

الوضع، ومن إدراكنا البسيط أننا يمكن أن نكون في قائمة الشهداء 
ي في تلك اللحظات فقط فهمت معنى »الطائرات 

ّ
في أيّ لحظة، ولعل

تعضني« لمحمود درويش في قصيدته »مديح الظل العالي«.

ـــه الاحـــتـــال 
ّ
ــن عـــــــدوان عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، شـــن بـــعـــد تــغــطــيــة أكـــثـــر مــ

ــدت مــشــاعــري وتــجــمّــدت، 
ّ
الإســرائــيــلــي، ورؤيـــة الــجــرائــم المـــروّعـــة، تــبــل

عاتبت نفسي مــراراً على هــذا الأمــر، لكنها الحقيقة، ولا مفرّ منها. 
مع ذلــك، كنت أخــرج برسائل على الهواء مباشرة، أهــدف منها إلى 
الإعــامــيــة والنفسية  الــحــرب  مــواجــهــة  فــي  الجمهور  رفــع معنويات 
كاذبة،  وأخــبــاراً  شائعات  فيبث  فيها،  للفوز  الاحــتــال  يسعى  التي 
المــقــاوم، ومنه  الحقيقة، والإعـــام  فالكل يعرف   تفنيدها، 

ً
كــان سهلا

»فلسطين اليوم« تؤكد المؤكد فقط.
رت لدينا مؤشرات إلى 

ّ
قبل سريان وقف إطلاق النار بساعات، توف

قرب انتهاء الجولة، وبدأنا نتجهز لتغطية المسيرات الشعبية التي 
عادة ما تخرج بعد انتهاء المعارك، لتأييد المقاومة والشد من أزرها، 
علن عن خروج تلك التظاهرات من مخيمات ومدن القطاع 

ُ
وبالفعل أ

كافة. يصعب عليّ أن أقول، إننا تجوّلنا بين المتظاهرين خلال تلك 
كانوا  الــذيــن  الــنــاس  حناجر  بــن  تجوّلنا  أنــنــا  فالدقيق،  التغطية، 

يهتفون للمقاومة، مجدّدين لها عهد التضحية.
أوقفت المقاومة عدوان الاحتلال، لكن عملنا كصحافيين في الميدان، 
لــن يــتــوقــف، فـــالآن الــوقــت لنقل الــصــورة مــن بــيــوت عـــزاء الــشــهــداء، 
وإجراء اللقاءات والتقارير مع أصحاب البيوت التي دمّرها قصف 
الصورة  لتكتمل  الحقيقة،  باقي  التقارير نجمع  هــذه  في  الاحــتــال. 
المكتوبة والمصوّرة والمصاغة بمهنية ومسؤولية وطنية  والــروايــة، 
واجــتــمــاعــيــة، تــلــتــزم الــســيــاســة الــتــحــريــريــة لإعــــام المــقــاومــة - إعــام 

الشعب.
ــول، نــجــونــا هـــذه المــــرة أيــضــا مـــن اســتــهــداف  ــ فـــي خــتــام رســالــتــي، أقـ
الاحـــتـــال، نــجــوت أنـــا الــشــخــص الـــذي يعيش فــي غـــزة، ونــجــوت أنــا 
الإعلامي الميداني أو المراسل الحربي، وتمكّنا أنا والقناة التي أعمل 
به  يــقــوم  كــان  الـــذي  للتشويش  أن نتصدى  الــيــوم«  معها »فلسطين 
الاحتلال على القناة، التشويش الفني، والمحاولة للتشويش المعنوي 
فــي عــقــول المــتــابــعــن، فــا فــلــحَ معهم ولا مــعــنــا، ولـــم يكتم صوتنا، 
وبقينا جنوداً في معركة الحقيقة، ننقل الخبر بالصوت والصورة، 
وسنبقى كذلك حتى ننقل خبر التحرير وعودة اللاجئين بالصوت 
والــصــورة، ومن عاش المعركة هذه وسابقاتها، مثلي، يــدرك أن هذا 

اليوم قريب، و»التغطية مستمرة«.
الله، أشرف  كــان معكم في هــذه الرسالة، وحتى يــوم التحرير بــإذن 

السراج، قناة »فلسطين اليوم«، غزة، فلسطين.

أحمد الصباهي

يعود القول في العنوان، إلى حكاية تروى عن الزير سالم، عندما دار 
بّع اليماني، حينما أخذت تصف له الجليلة 

ُ
حوار بين البسوس والت

ابنة مـــرّة، بــأوصــاف ربما ليست مــوجــودة بــامــرأة بــن نساء الأرض، 
 لها: كأنكِ تزينينها لي وَتبالغين في 

ً
فاستنكر الملك هذا الوصف قائلا

وصف هذه المرأة؟ فردّت عليه بالعبارة التاريخية والتي بقيت أمثولة 
»ليس من رأى كمن سمع يا مولاي«.

القيام بذلك، في عجالة،  سأحاول في هــذه المقالة، وليس من السهل 
أن أنــقــل مــن عــصــارة تــجــربــتــي، عــن الـــحـــروب الــتــي خــاضــهــا الشعب 
الفلسطيني، عبر مقاومته في قطاع غزة لسنوات، من خلال تغطيتي 
الإعلامية في فضائية »فلسطين اليوم«، لقد عايشت حــروب القطاع 
إلـــى آخـــر معركة خاضتها المقاومة  الــعــام 2012، وصــــولًا  ابــتــداء مــن 
قبل أيــام، ألا وهــي معركة »ثــأر الأحـــرار«، وأنــا أعمل مذيعاً من داخل 
استديوهات القناة، فماذا أول ما يخطر في بالي عند ابتداء أي حرب، 

الضحايا.

الضحايا

من أين أبــدأ؟ أتساءل عن الضحايا من الأطفال والنساء، والعائلات، 
كــم سيكون الــرقــم هــذه المـــرة؟ أتــســاءل مــرة أخـــرى، وكــم سيكون حجم 
الألــم عند بــدايــة كــل حــرب؟ لقد رأيــت القذائف تتهاوى على البيوت، 
والــصــواريــخ الــتــي تسقط الأبـــــراج، مهما تــكــن عــالــيــة وضــخــمــة، عبر 

أسلحة فتاكة مميتة.
من المشاهد التي لم تفارق مخيلتي، وأرجح أنها في حرب عام 2014، 
المــعــركــة الــتــي أطــلــق عليها الاحـــتـــال »الـــجـــرف الــصــامــد«، والمــقــاومــة 
)الجهاد الإسلامي »البنيان المرصوص«، وحماس »العصف المأكول«(، 
كنت أذيع الأخبار المتواردة، في ساعة متأخرة من الليل، وكان مراسلنا 
فــي مستشفى الشفاء بــغــزة، معي على الــهــواء مباشرة، وإذ فــي تلك 
اللحظة، تصل سيارة إسعاف تحمل خمسة أطفال من عائلة واحدة، 
مصابين، لم يكن معهم والديهم، كان مصير الوالدين مجهولًا ، لقد 
رأيــت المسعفين ينقلونهم مسرعين إلى داخــل المستشفى، وكانوا في 
حالة إغماء )أو موت(، مشهد لم أنسه إلى الآن، ولم يغادر ذاكرتي، كان 
من الصعب جداً علي مهما بلغت مهنيتي، أن أحيّد مشاعري جانباً، 
لم أعرف ماذا أقول؟ لكن الكلام في النهاية خرج، »انظروا إلى الإجرام 
الإسرائيلي بحق الأطفال«. قلت هذه الجملة، لكن لا جملة تصل لوجع 
وألم جملة أهل غزة، حين يقولون »عائلة شطبت من سجل النفوس«. 
هذا ما حدث، أبيدت 142 عائلة فلسطينية خلالها، وهذا ما كان يحدث 
الــقــادرة العسكريين في حــرب 2014، كما كتبت الصحافية  بقرار من 
الإسرائيلية عميرة هس في »هآرتس« عام 2014. وهو ما يحدث في 
القطاع منذ حاصرته إسرائيل عام 2007، فقد وصل عدد من قتلتهم 
إســرائــيــل خــال أكــثــر مــن 15 عــامــا، 5418 إنــســانــا، 23% أطــفــال، و%9 

 عن عشرات الآلاف من الجرحى، وذلــك بحسب أرقــام 
ً
ســيــدات، فضلا

أصدرها مركز »الميزان لحقوق الإنسان«.
في العدوان الأخير »ثأر الأحــرار«، استشهد نحو 33، وجرح أكثر من 
100، الألم عليهم كبير، كما أي عــدوان سابق، استشهد فيه المئات أو 
الآلاف، لكن ما ضاعف حجم الألم هذه المرة أيضاً، فقدان ستة من كبار 
القادة العسكريين لــدى »الجهاد الإســامــي«، حزنت على خسارتهم، 
وتــســاءلــت كما تــســاءل غــيــري، لمـــاذا؟ وأيـــن الخلل؟ لكنني أؤمـــن أنها 
لا  للجمهور،  والــصــورة  بالصوت  نقلته  مــا  وهـــذا  التحرير،  ضريبة 
لأرفع المعنويات فحسب، بل لأن الكلمة إن كانت تنبع من إيمان حقيقي 
تصل، وهذا ما فعلته مع زملائي في الاستديو، وفي الميدان، فالإعلام 
في هذه اللحظات، هو صلب المعركة، والكلمة رصاصة في قلب العدو، 

ووردة على صدر الأهل تحت القصف.

المقاومة

فــي الجانب الآخــر مــن الــحــروب المظلمة التي يشنها الاحــتــال على 
ــزة، صــــورة مــضــيــئــة مــشــرقــة، لا يحجبها ظــــام، تــكــمــن في  قــطــاع غــ
التضحية  روح  في  النظير،  المنقطعة  المقاومين، وشجاعتهم  بسالة 
ــفـــداء، وقـــد رأيــتــهــا فــي المــواقــف الــبــريــئــة مــن الــصــغــار، وفـــي حس  والـ
كبار السن، وفي دعاء الأمهات، ورأيتها في الصواريخ التي تطلقها 
 ونهاراً، وفي »تاسعة البهاء« نسبة إلى الشهيد 

ً
أيدي الرجال، ليلا

بــهــاء أبــو العطا الــقــائــد فــي »ســرايــا الــقــدس«، ورأيـــت تلك الــصــورة، 
حـــن تــســقــط تــلــك الـــصـــواريـــخ عــلــى المــســتــوطــنــات، وعــلــى تـــل أبــيــب، 
الــذي أعلنه أبــو عبيدة المتحدث الإعلامي باسم  وفــي حظر التجول 
كتائب الــقــســام ذات حـــرب. وفــي كــل جــولــة جــديــدة مــن المــعــارك، بات 
مشهد رعب المستوطنين، والمدن الخالية، يؤكد على إشراقة الصورة. 
الــصــورة المشرقة، كما أنها تدلل على المسار الإلــزامــي لتحرير  هــذه 
الــعــدو، فهي  التي يرتكبها  الجرائم  أمــام  عــزاء  فلسطين، فهي أيضاً 

شعب عنيد، ومقاومته التي لا تلين.
أذكـــر مــن المــشــاهــد المــفــرحــة الــتــي لــن أنــســاهــا مــا حييت، أنــه فــي العام 
2021، قبيل انطلاق معركة »سيف القدس«، وكنت على الهواء مباشرة، 
ــــام الإســرائــيــلــيــة«  أغــطــي اقــتــحــامــات المــســتــوطــنــن فـــي »مــســيــرة الأعـ
ــراح. وبــعــد أن  لــلــقــدس، واعـــتـــداءات المستوطنين عــلــى حــي الــشــيــخ جــ
أطلقت المقاومة تهديداتها للاحتلال للكف عما يفعله، وصلنا خبر 
عاجل »سرايا القدس تستهدف مركبة عسكرية إسرائيلية بصاروخ 
كورنيت على حدود قطاع غزة«، لحظات ووصلنا الفيديو، وما هي إلا 
لحظات أخرى، ووصلنا خبر عاجل آخر، عن إطلاق صافرات الإنذار 
في القدس، لقد انطلقت الصواريخ من القطاع، لقد رأيت على الهواء 
فـــرّ المستوطنون كــالــجــرذان، يميناً  بـــأم عيني، كيف  مــبــاشــرة، رأيـــت 
إلى  انتقلوا من مكان  الأرض، وكيف  انبطحوا على  وشــمــالًا، وكيف 
آخر، وشرطة الاحتلال ترافقهم وتتصرف مثلهم... أين الجبروت؟ أين 
القوة؟ لقد اندثرت بالصواريخ، وعلى الهواء مباشرة. هذا ما رأيته من 

داخل الاستديو، هذا ما أذعته، للمشاهدين، لقد رأى الناس كل شيء، 
إسرائيل ليست جبارة، وليست قادرة، ولا شيء من كل الفقاعات التي 

تقال.
في هذه المعركة، رأيت صواريخ سرايا القدس تدك المستوطنات، وتصل 
إلى تل أبيب، والقدس مرتين، كم كبر قلبي في هذه اللحظات، 1099 
صاروخاً بحسب إحصاءات جيش الاحتلال، تصدت القبة الحديدية لـ 

470 صاروخاً فقط، والأرجح أن الأعداد أكبر من ذلك.
هذه اللحظات، كانت من أجمل ما رأيته في حياتي، لقد ازداد إيماني 

منذ تلك اللحظة، أن التحرير آت لا محالة.

السلطة  الفلسطينية

كان شعوري وما زال، وما أثبتته التجربة، وما رأيته، أن الشعب في 
واد، وهذه السلطة في واد آخر، كان الشارع العربي والغربي، يتحرك 
وينتفض ويثور ويغضب للإجرام الإسرائيلي، والسلطة في سبات 
مواقفها المستهلكة والباهتة، والتي لا تخرج عن إطار الإدانــة، كأنها 
سلطة لشعب آخــر، هل تلك هي المصيبة الوحيدة؟ لا فالمصيبة أكبر 
عندما رأيت السلطة تقمع التظاهرات في الضفة لدى خروجها لدعم 
غزة، نعم لقد رأيتها تحد من مشاركة الناس في التظاهرات، لماذا؟ كنت 
أتساءل، ما هو المبرر لذلك، لا يوجد إلا مبرر واحد، أن السلطة تخشى 
أن ينقلب الشارع عليها، ولقد استغربت كيف سمحت للتظاهرات في 
رام الله في الحرب الأخيرة؟!! وهي التي تقمع الحشود الشعبية وفرحة 

الأهالي بخروج أبنائهم من سجون الاحتلال؟!!
هذه السلطة التي تطبق المثل القائل »أنــا وأخــي على ابن عمي، وأنا 
وابن عمي على الغريب«، لكن السؤال، من هو أخاها؟!!! ومن هو ابن 

عمها؟!!
فــي هــذه الــحــرب بــدت السلطة مهمشة ومــعــزولــة إلــى أبــعــد الــحــدود، 

وفعلا الناس في واد، وهي في واد آخر، فلم نسمع لها صوتاً.

بعد انتهاء فترة التغطية الإعلامية

أعــرف عن الفنانين، أنــه عندما ينتهي دورهــم التمثيلي في تجسيد 
شخصية، يعودون إلى طبيعتهم، لسنا ممثلين بكل ما في الكلمة من 
معنى، لكننا نؤدي أيضاً على الهواء شيئاً من أدوار تمثيلية، لكننا لا 
نخرج من أدوارنا، بل تحفر الحروب بمآسيها وبطولاتها في قلوبنا 
وأرواحنا، عميقاً، طالما الحدث مستمر، فأنا لست أنا، أنام وأستيقظ، 
وتستمر معي المشاهدات ولا تــذوي إلا بعد فترات طويلة. ربما هنا 
نحمد الله تعالى على نعمة النسيان، لكن يبقى ما هو أشد إيلاماً، 
 عندما أسأل الناس، هل تتابعون الحرب؟ 

ً
وأشد فرحاً، وأستغرب فعلا

ليس الكل كذلك، فأستغرب أكثر.
هـــذا شـــيء مــن تجربتي فــي حـــروب مـــرت، لــكــن مــســار نــضــال الشعب 
وأخــرى  مؤلمة  وربــمــا ستكون هناك مشاهدات  الفلسطيني مستمر، 

فرحة، و»نبقى معكم«.

»ليس من رأى كمن سمع«

ّ
مراسل حربي

لم يكتم الاحتلال صوتنا، وبقينا جنوداً 

في معركة الحقيقة، ننقل الخبر بالصوت 

والصورة، وسنبقى كذلك حتى ننقل خبر 

التحرير وعودة اللاجئين

ــتــــب »إن  ــكــ ــي أحـــــــــد مـــــنـــــشـــــوراتـــــه يــ ــ ــ فـ
عــشــت فــعــش حــــراً، أو مــت كــالأشــجــار 
تــصــدقــونــا...  وقــوفــا… لسنا بخير لا 
وأنــا شخصياً ضــد موتنا المــجــانــي... 
ســامُ يــا مدينة، لا تــمــوت، ولا تعرف 
الانحناء!"، مع بداية منشوره المأخوذ 
مـــن أغــنــيــة ســمــيــح شــقــيــر الــشــهــيــرة، 
الحاضر  ربما  يعاتب  وأوســطــه حــن 

مــنــقــســمــن فــــي مـــشـــاعـــرهـــم، بــــن مــن 
كبير  بشكل  والانتقام  المقاومة  يريد 
مــــن الــــعــــدو عـــلـــى كــــل جـــرائـــمـــه، وبـــن 
مــن هــو خائف على الــنــاس مــن القتل 
والتدمير اللذين ترتكبهما إسرائيل. 
لا يخضع هذا الانقسام إلى صوابية 
 ،

ً
الأقلية مثلا الأغلبية، وغلبتها على 

بـــل هـــو انــقــســام صــحــي، الـــهـــدف منه 
الفلسطيني،  الإنـــســـان  عــلــى  الــحــفــاظ 
لكن بشكلين مختلفين تماماً، فمنهم 
من يريد الحفاظ على الفلسطيني من 
ماكينة القتل الإسرائيلية، ومنهم من 
يريد أن يحافظ على ديمومة الإنسان 

على الأرض التي له.
ك في 

ّ
أن تعيش في فلسطين، يعني أن

ة ليس 
ّ
حالة حــرب دائــمــة، وقــطــاع غــز

 الحياة 
ّ
مفصولًا عن باقي الوطن. لكن

م علينا، أن نجرّب 
ّ
حت

ُ
ة، ت

ّ
في قطاع غز

الألم بشكل أكبر على مدار التاريخ.
بدأ الوضع يزداد ضــراوة، وآلة القتل 
الإسرائيلية، تزداد بربرية ووحشية، 
وصواريخ المقاومة ترد على الاعتداء. 
ــــل خــبــر  ـــى وصـ

ّ
ــت بــقــيــت مــتــمــاســكــا حـ

استشهاد مجموعة من الرفاق، الذين 
أعرفهم منذ زمن. تضاربت مشاعري 
بــــن الــــحــــزن والــــغــــضــــب، لــــم أســتــطــع 
لأنني  الــحــزن  مشاعر  على  السيطرة 
عـــلـــى مــــــدار الــــســــنــــوات الـــتـــي مــضــت، 
فــارقــت رفــاقــا كــثــراً، كــانــوا مــن أفضل 
الذين عرفتهم في الميادين كافة. وعلى 
الــرغــم مــن الــشــعــور بــالــحــزن الشديد، 
هزم ما 

ُ
كنت أردّد المقولة القائلة: »لن ت

»أحاول أن أرسم رائحة الشهداء« الفنان باسل المقوسي

من مجموعة »مجانين الحرب« الفنان باسل المقوسي
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نضال خلف

التحدّي  حجم  أحــد  على  خافياً  ليس 
ــلــتــه مـــعـــركـــة »ثــــــأر الأحـــــــرار« 

ّ
الــــــذي مــث

من  لــلــعــدوّ.  كما  الفلسطيني،  للشعب 
وأسرهم  الــقــادة  لخسارة  كــان  جهتنا، 
 الـــشـــهـــداء فـــي غــــزة أثــــرٌ كــبــيــرٌ في 

ّ
وكــــل

 تحديّات المعركة 
ّ
نفوس الجمهور، لكن

ــد. فــكــانــت  ــحــ ـــف عـــنـــد هـــــذا الــ
ّ
ــم تـــتـــوق لــ

الــوحــدة الميدانية والــقــدرة على  أسئلة 
الاســــتــــمــــرار رغـــــم الـــخـــســـائـــر، ومــعــهــا 
 

ّ
نقاش التصعيد وحدوده ومآلاته، كل
ذلــك والــعــدوّ يــحــاول الــهــرب بانتصارٍ 

موسى السادة

ــان  ــ ــام 2001 فـــي مــديــنــة دوربـ عــقــد عــ
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا المــؤتــمــر الــعــالمــي 
ــة الــــعــــنــــصــــريــــة، بـــمـــشـــاركـــة  ــاهـــضـ ــنـ لمـ
ــانــــت مــن  ــد فــلــســطــيــنــي كـــبـــيـــر، وكــ ــ وفـ
الدفع بشكل  الرئيسة  إحــدى نتائجه 
الفصل  مــتــزايــد لاســتــخــدام مصطلح 
ــد«، لــوســم  ــايــ ــهــ ــارتــ الـــعـــنـــصـــري، »الأبــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــتــى أمــســى 
لهذا الخطاب مدى انتشار واسع بين 
المــتــضــامــنــن مـــع فــلــســطــن وبــــل بين 
الــكــثــيــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن أنــفــســهــم. 
المرحلة  بــن  العلاقة  فصل  يمكن  ولا 
الخطاب  فيها  بـــرز  الــتــي  الــتــاريــخــيــة 
وبين الخطاب نفسه، حيث أن خطاب 
ــعـــب  ــي أصـ ــ »الأبــــــارتــــــهــــــايــــــد« جــــــــاء فــ
الفلسطيني،  النضال  تــاريــخ  مــراحــل 
ــذا الــخــطــاب  وبــــل يــجــب الـــقـــول، إن هــ
لتدهور وضعف  انعكاس  إلا  هــو  مــا 
فلسطيني، وما بروزه سوى أنه أحد 
النتائج المأساوية لتلك المرحلة. حيث 
تـــم تــجــريــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
أنيابه، حتى أمسى كما هو أعزل من 
السلاح، فهو كذلك أعزل من الناحية 
ــة أن  ــ ــــدرجـ ــة، لـ ــريــ ــظــ ــنــ الـــخـــطـــابـــيـــة والــ
ويفرضها  يسقطها  نماذج  يستورد 
فالعلاقة  النضالي.  ظلماً على واقعه 
هــنــا بـــن الــكــفــاح المــســلــح والــخــطــاب 
الـــثـــوري عــاقــة مــبــاشــرة، ومـــع تــردي 
كذلك  تــردى  المسلحة  الثورية  الحالة 

الخطاب الثوري.
مـــن  ـــا أوســــــــــــع  هـــــنــ ــة  ــ ــألــ ــ ــســ ــ المــ إن  بـــــــل 
ذلــــــك، فـــالمـــرحـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة ذاتـــهـــا، 
ــة الــــســــطــــوة الـــخـــطـــابـــيـــة  ــلــ هـــــي مــــرحــ
الــلــيــبــرالــيــة، حــتــى أمــســى هـــذا الــزخــم 
ــوة الــخــطــابــيــة والأيــديــولــوجــيــة  ــقـ والـ
رافــعــة لخطاب »الأبــارتــهــايــد« ضمن 
ــر.  ــة آخــ ــ ــــدايـ ــاريــــخ وبـ مـــســـار نـــهـــايـــة تــ
وهــــو مـــا أســـبـــغ نـــوعـــا مـــن الــشــرعــيــة 
لــتــبــنــي نــــمــــوذج خـــطـــابـــي يــتــمــاشــى 
مــع الــســرديــة الــغــربــيــة، مضفياً شكل 
المـــقـــاربـــة الــقــانــونــيــة الـــتـــي تــعــالــجــهــا 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة والــغــربــيــة غير 

الــحــكــومــيــة، بــمــا فــيــهــا الــصــهــيــونــيــة 
نــفــســهــا. وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد كانت 
ــيــــة وحـــريـــة  ــارات الــــديــــمــــوقــــراطــ ــ ــعــ ــ شــ
الخلفية  الإنـــســـان  الــتــعــبــيــر وحـــقـــوق 
ــذا الـــخـــطـــاب.  ــ ــتـــي يــســتــنــد إلـــيـــهـــا هـ الـ
ــقـــاش وحـــريـــة  ــنـ ــة أن الـ ــرديــ ضـــمـــن ســ
تــداول الأفكار والمــســاواة في الحقوق 
هو ما ينتج أفضل المخرجات الفكرية 
»الأبارتهايد«  والنظرية، وما خطاب 
خصوصاً  الــحــريــة،  لــهــذه  نتيجة  إلا 
»الـــثـــنـــك- فـــي الــبــنــى الأكـــاديـــمـــيـــة والــــ
ــو مــــا يــجــعــلــه خــطــابــا  ــ تـــانـــكـــس«، وهـ
عــصــريــا مــواكــبــا لــلــمــرحــلــة. بينما أن 
واقـــــع الأمـــــر عــكــس ذلــــك تـــمـــامـــا، فما 
صــعــود هـــذا الــخــطــاب إلا دلــيــل على 
زيف هذه السردية، ليس زيف أهمية 
وحـــق الــتــعــبــيــر لــلــبــشــر، بـــل أن الــقــوة 
المادية والخطابية في الميزان الغربي 
هـــي لمــصــلــحــة الــنــزعــة الاســتــعــمــاريــة 
تبدأ  كعربي  كنت  فقد  فيه،  المتأصلة 
الــنــقــاش »الـــحـــر« عــن فلسطين أو أي 
ــة، وأنــــــت تــشــعــر بــثــقــل  ــيـ ــربـ قــضــيــة عـ
الــــســــرديــــة الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى كـــاهـــلـــيـــك، 
فــيــصــعــب عـــلـــيـــك قـــــول ســـــوف نــحــرر 
وعبر  البحر  إلــى  النهر  مــن  فلسطين 
وترى  مسلحة،  جماهيرية  انتفاضة 
ــاول الـــتـــكـــيّـــف، وتــســتــعــيــر  نــفــســك تـــحـ
»أنهوا  المستكين خطاب  وذل  بركاكة 
الأبارتهايد الإسرائيلي«، كل هذا إلى 

أن جاء الغزازوة وغيروا كل ذلك.
ــــن اســــتــــعــــادة الـــخـــطـــاب  فـــالـــعـــاقـــة بـ
المقاومة  وســاح  الثوري  الفلسطيني 
فــي غـــزة هــي عــاقــة سببية وطــرديــة، 
ــثــــوري  حـــيـــث يـــتـــصـــاعـــد الــــخــــطــــاب الــ
عــلــى حــســاب ســرديــة »الأبــارتــهــايــد«، 
وفـــي حــن أن مــوازيــن الــقــوى فرضت 
خــضــوعــا خــطــابــيــا فـــي الـــســـابـــق، فما 
تفعله صــواريــخ غــزة هــو أنــهــا تحرر 
كان  أن  فبعد  المكبّل،  الثوري  خطابنا 
شرعية  عن  لاهثاً  يلحق  الفلسطيني 
خــطــابــيــة مـــن نــاشــطــن غــربــيــن، فقد 
استعاد الشعب الفلسطيني، وتحديداً 
في الشتات طليعيته، وأمسى يفرض 
وأن  الكامل،  التحرير  خطابه، خطاب 

الــكــفــاح المسلح حــق إنــســانــي مــقــدّس، 
نمارسه ويمارسه أهل غزة رغماً عن 

العالم أجمع.
فالخطاب الثوري هو النتاج الواقعي 
المقاومة، وهو ثمرة دماء  لتقدم عمل 
الـــشـــهـــداء، والمـــراكـــمـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
أهــم المنجزات  للعمل والمــنــجــزات. مــن 
هي تلك التي تحققها معارك وجولات 
ــا »ثــــأر  ــ ــرهـ ــ ــزة، وآخـ ــ ــ ــبــــاك فــــي غـ ــتــ الاشــ
ــــى إنـــعـــاش  ــؤدي إلـ ــ الأحــــــــــرار«. فـــهـــي تــ
مـــعـــركـــة الــــعــــودة فــــي الـــشـــتـــات، حــيــث 
يعيد  الأرض  عــلــى  الفعلي  الــعــمــل  أن 
مخيمات  فــي  الفلسطينيين  انــخــراط 
الــلــجــوء وفـــي الـــخـــارج، ويــحــولــهــم من 
لاجـــئـــن ســمــعــوا قــصــصــا تــحــكــى عن 

النكبة، وعرفوها كمجرد إرث ومفتاح 
رمـــزي لــلــعــودة، إلــى لاجــئــن ينظمون 
ــم،  ــالــ ــعــ ــاء الــ ــ ــحــ ــ ــل أنــ ــ ــي كــ ــ ــــرات فــ ــيـ ــ ــــسـ مـ
ويـــهـــتـــفـــون لـــلـــمـــقـــاومـــة الــــتــــي تــســعــى 
بــالــعــودة، ســـواء في  لتحقيق حلمهم 
المخيمات أو حتى في أكثر العواصم 
الأوروبية انحيازاً للصهيونية، وهو 
أيضاً مــا يحفظ حــق الــعــودة ويحول 
دون انــصــهــار الــاجــئــن فـــي المــنــفــى. 
مــشــكــلــن عـــبـــر ذلـــــك حـــاضـــنـــة عــالمــيــة 
لــلــمــقــاومــة تــصــون حــقــنــا فـــي الــكــفــاح 
المــســلــح. وهــــذا الــتــحــول مــن دون شك 
يــشــكــل ثـــقـــاً أكـــبـــر عــلــى الــــــرأي الــعــام 
الــعــالمــي مـــن ذلــــك الــــذي يــدعــيــه مـــن لا 

يــــزال يــؤمــن بــالــحــوار الــديــمــوقــراطــي 
الليبرالي الغربي، لتغيير نظرة العالم 
ليس  بالتالي  الفلسطينية.  للقضية 
من المبالغة أو الوهم الاحتفاء بالتقدم 
الــذي تحققه المقاومة في غــزة، والذي 
بــــــدوره يــعــمــل عــلــى انـــتـــشـــال شعبنا 
الــفــلــســطــيــنــي مــــن هــــامــــش الـــتـــاريـــخ، 
وجه  فــي  الــثــوري  ويستعيد خطابنا 
الــخــطــاب الانــهــزامــي الـــذي يستجدي 
بالحماية.  مــطــالــبــا  الـــدولـــي  المــجــتــمــع 
والعرب  الفلسطينيون  به  يشعر  فما 
مــع كــل معركة هــو اســتــعــادة خطابنا 
لهو  يحدث  ما  وأن  لعافيته،  الأصيل 
ــــح عــلــى الأمـــر  تـــمـــرد فــلــســطــيــنــي واضـ
ينحاز  الاستعمار ومــن  الــواقــع تحت 
ــه، والــــــــــذي تـــــحـــــاول المــــؤســــســــات  ــ ــعـ ــ مـ
الـــغـــربـــيـــة بـــشـــبـــكـــات أمــــوالــــهــــا فــرضــه 
الإعــام  ويــحــاول  الفلسطينيين،  على 
الــتــطــبــيــعــي الــخــلــيــجــي تـــمـــريـــره فــي 
الــوعــي الــعــربــي بــشــكــل مــبــاشــر وغير 
ــع لــنــا  ــنـ ــيـــصـ ــر. أمــــــــا الــــــيــــــوم فـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
المــــقــــاومــــون فــــي غـــــزة الــــتــــاريــــخ، فــهــم 
الخطاب  لنا  ويعيدون  بنا  ينهضون 
ــــرض الأمـــــــر الــــواقــــع  ــوري الـــــــذي فــ ــ ــثـ ــ الـ
ــردع »تــل  ــ ــزة المـــحـــاصـــرة تـ الـــجـــديـــد: غــ

أبيب«، وعينها على القدس.
ــــدث المــــــرحــــــوم جــــوزيــــف  ــــحـ أخــــــيــــــراً، تـ
سماحة عن أن النقد في مرحلتنا هذه 
يــأخــذ شــكــل »الـــعـــودة لــلــوعــي« فوفقاً 
ــالًا، عــلــى حـــق، ومــا  ــمـ لـــه »لــقــد كــنــا إجـ
يجري لنا محطة من مسيرة طويلة«، 
للبديهيات  الرجوع  وما علينا سوى 
وتحويلها لمنطلقات، وما يفعله أهل 
والانطلاق  جميعاً  انتشالنا  هو  غــزة 
ــــودة، فـــكـــل مــا  ــعـ ــ ــذه الـ ــ ــمـــن هـ ــا، وضـ ــنـ بـ
يحدث اليوم، قد كان كنفاني أخبرنا 
به منذ عقود: »إنني أجرؤ على القول، 
من خبرة مادية وواقعية إن هدر مئات 
الـــســـاعـــات مـــع آلاف مـــن الــصــحــافــيــن 
والإذاعــيــن الأجــانــب، خــال السنوات 
المــاضــيــة، قــد أدى إلـــى نــتــائــج لا تكاد 
تـــذكـــر. والـــشـــيء الــوحــيــد الــفــعــال هو 
حجم العمل المسلح والعمل السياسي 

في أرض المعركة ذاتها«.

طارق العياري

ــســعــيــنــيــات حــيــث بــدأ 
ّ
الــت عـــــودة لأوّل 

جــيــلــنــا فــــي تـــونـــس يـــعـــي الـــعـــالـــم مــن 
ــانــــت »الـــبـــورقـــيـــبـــيـــة«  ــيـــث كــ حــــولــــه، حـ
قـــد أحــكــمــت قــبــضــتــهــا الأيــديــولــوجــيّــة 
نهائيّاً على تونس، لم يكن هناك شيء 
كثير لِنتحسّر عليه، فرؤية البورقيبيّة 
مِن أسفل، ليست مثل رؤيتها من أعلى، 
والحكايات التي نسمعها عبر الراديو 
ــا فــــي المــــــدارس  ــلـــفـــاز، أو نـــدرســـهـ والـــتـ
عـــن تــونــس الــجــمــيــلــة، بـــدت لــنــا أشــبــه 
سبة 

ّ
فبالن للحقيقة،  منها  بالخرافات 

 الهويات المنبوذة في 
ّ

إلى من يجمع كل
نيا  العالم )عربي، أفريقي( والهويّة الدُّ
ح(، كــان العالم 

ّ
فــي الــوطــن )ريــفــي/ فـــا

ضيّقاً بنا وجاثماً بثقله علينا.
مـــن بــعــيــداً عــن انــقــاب ابــن 

ّ
لــم يــكــن الـــز

حاد السوفياتي، 
ّ
علي، ولا عن تفكّك الات

اريخ«. لم 
ّ
وإعلان فوكوياما »نهاية الت

نا 
ّ
لكن النهاية،  هــذه  عــن  بشيء  نسمع 

حــدثــنــاه فــي الــتــعــاقــب الــرّتــيــب لــأيّــام، 
وثبات الأحوال على ما نراه عِياناً، وما 
لفاز الذي 

ّ
نسمعه بشكل شذري في الت

اقتحم حياتنا حديثاً. يقوم عالمنا على 
تبعيّة الريف للمدينة، وتبعيّة المدينة 
لأميركا  العاصمة  وتبعيّة  للعاصمة، 
ه، أن نعيش هُنا 

ّ
الل وفرنسا، هــذا قــدر 

روة والأحلام 
ّ
تات الث

ُ
في الهامش على ف

حين في حقولنا، )هذا 
ّ

والاعــتــراف، فل
فيه(،  إغـــراء  ولا  للجميع  متاحاً  ليس 
عُمّالًا في مصانع الإيطاليّين، أو خدماً 
ــــــــدْلًا لــهــم ولأمـــثـــالـــهـــم فـــي الـــفـــنـــادق، 

ُ
ون

نتسوّل بقشيشهم ونتحمّل إساءاتهم. 

صاروخ »رحوفوت«: فانون إن حكى

غزة تستعيد لنا الخطاب 

الثوري الفلسطيني

اروخ
ّ

عيد رؤية أنفسنا في مرآة الص
ُ
أن ن

ميدانيّ مؤقت في معركةٍ طويلة.
ومن بين المشاهد الراسخة في أذهاننا 
خلال هذه المعركة، مشهد الدمار الذي 
ــاروخ للمقاومة  تــســبّــب بــه ســقــوط صــ
الفلسطينية في مستعمَرة »رحوفوت« 
ــار، وهــو  ــ جــنــوبــي تـــل أبـــيـــب فـــي 14 أيــ
الـــحـــدث الــــذي شــكّــل عــامــة فـــارقـــة في 
حاضر المعركة )التعجيل بوقف إطلاق 
الــــنــــار( وفــــي مــســتــقــبــل الاشـــتـــبـــاك بين 

المقاومة الفلسطينية والعدو.
صاروخ »رحوفوت« ليس أول صاروخٍ 
فــي مــا يسمّى بجبهته  الــعــدو  يصيب 
ــرٌ لإرهـــاصـــات  ــ

ّ
ــه مــــؤش

ّ
الـــداخـــلـــيـــة، لــكــن

مــن 
ّ
كــتــب تــوفــيــق بــن بــريــك فــي ذلـــك الــز

كــيــف حـــوّلـــت الــسّــيــاحــة الــصــحــراويــة، 
أبناء الفرسان وناقلي السلاح للثورة 
ــلـــن يـــقـــودون  ــتـــرجّـ الـــجـــزائـــريـــة إلـــــى مُـ
ــاح عــــبــــر الـــــبـــــوادي  ــيــ ــ ــسُّ ــالــ جِــــمــــالــــهــــم بــ

والصحاري.
ــتـــي كـــان  ـــفـــرطـــة الـ

ُ
ــنــــا الـــوحـــشـــيّـــة الم رأيــ

ــــراق، وتـــرويـــض  ــعـ ــ ــمّ بِـــهـــا تـــدمـــيـــر الـ ــتـ يـ
ــانـــت تــلــك الإجـــابـــة  الــفــلــســطــيــنــيــن، وكـ
الأولـــــــــى عـــــن الــــــسّــــــؤال الــــــــذي يـــتـــبـــادر 
ــا، كــــيــــف تــقــف  ــ ــرنـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ إلــــــــى أطــــــفــــــال بِـ
ــا- بـــا حِــــــراك أمـــــام ما  ــنـ ــتـ ــة -دولـ ــدّولــ الــ
ــب مــصــيــر الــعــراقــيّــن 

ّ
نــــــراه: أن نــتــجــن

الغضب  نجلب  لا  أن  والفلسطينيّين، 
في  لنا  مــن 

ّ
الــز بقسمة  ونكتفي  علينا 

هذا العالم.
 مـــا 

ّ
ـــــــنـــــــا نــــســــتــــحــــق

ّ
ــا قــــــســــــراً أن ــنــ ــمــ فــــهــ

يــــــتــــــربّــــــص بــــــنــــــا، فــــنــــحــــن أدنــــــــــــى مـــن 
الحديثة،  والمــعــارف  العلوم  استيعاب 
فــالــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء والمــيــكــانــيــك 
لــيــســت مـــن نــصــيــبــنــا، هـــي مـــن نصيب 
الأوروبــــــــــــــي الـــــــــذي يـــصـــنـــع الــــسّــــيــــارة 
الـــفـــضـــاء والآلات  والمــــدفــــع، وصـــــــاروخ 
الـــحـــربـــيّـــة، ومــــن نــصــيــب الــصــهــيــونــي 
الــــذي ابــتــكــر تــقــنــيــات الـــــرّي الــحــديــثــة، 
التفاح  ويـــزرع  الإلكترونيات  ويصنع 
وما  الصّحراء،  ويُشجّر  والخضراوات 
م منه ونلتحق به. 

ّ
علينا سوى أن نتعل

ــتــرسّــخــة 
ُ
كـــان جــوهــر »الــبــورقــيــبــيّــة« الم

أن  وقتها،  كباراً وصــغــاراً  أعماقنا  في 
راتبيّة 

ّ
الت فــي  الأدنـــى  بالمرتبة  نرضى 

الــهــوان، كانت  نقبل  أن  للعالم،  المة 
ّ
الظ

 الخيارات السياسية 
ّ

تبريراً قاصراً لكل
ــتـــي ســــارت  ــــة الـــكـــبـــرى الـ والاقــــتــــصــــاديّ

من دلالات »ثأر الأحرار« في ما يخصّ 
مقاومتنا والعدو على حدّ سواء.

يــعــرّف المــفــكّــر الأفــريــقــي - الــجــزائــري 
فــرانــتــز فـــانـــون الــعــالــم الاســتــعــمــاري 
 .

ً
كاملا انقساماً  منقسماً  عالماً  بكونه 

والانـــقـــســـام فـــي الــعــالــم الاســتــعــمــاري 
ــمِـــر ويـــمـــسّ  ــتـــعـ ـــسـ

ُ
يــنــطــلــق بـــعـــنـــف الم

جــمــيــع جـــوانـــب الـــحـــيـــاة الإنــســانــيــة، 
ـــل فــي 

ّ
ــن الـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي المـــتـــمـــث مــ

البنيان والازدهار، وصولًا إلى العالم 
الداخلي للفرد والجماعة، بما يخصّ 
الـــهـــويـــة. وقــــد شــكّــل  الـــكـــرامـــة وإدراك 
فلسطين  فــي  الصهيوني  الاستعمار 
نموذجاً مطابقاً لتعريف فانون، وذلك 
إسرائيل  لتقديم  الدائمة  بمحاولاته 
المــتــقــدّمــة والــواثــقــة  بهيئة »الـــواحـــة« 
ف رجعيّ 

ّ
والمتطوّرة في محيطٍ متخل

وكاره لذاته. والأمثلة لا تنتهي سواء 
داخل فلسطين أو خارجها عن سعي 
الاستعمار لترسيخ هذا التقسيم وما 
والتفوّق  للهيمنة  تثبيتٍ  من  يحمله 
الـــــــذي يـــنـــطـــلـــق بـــالـــعـــنـــف الـــعـــســـكـــري 
مارَس من 

ُ
ويتأبّد بالعنف النفسي الم

قبل المستعمِر على المستعمَر.
ومـــن آثــــار هـــذا الــتــقــســيــم سلسلة من 
ـــي 

َ
ــنـــاقـــضـــات الـــســـبـــبـــيـــة بــــن طـــرف ــتـ الـ

ــيّ الـــقـــويّ  ــذكــ الــــحــــرب. فــالمــســتــعــمِــر الــ
ــبـــدع، لا بــــدّ وأن يــقــابــلــه مــســتــعــمَــرٌ  المـ
الأمــر  وكــذلــك  ف، 

ّ
 متخل

ٌ
غــبــيٌّ ضعيف

في ما يخصّ المجتمعين. وعلى رأس 
ــذا الــتــنــاقــض تــتــربّــع فــكــرة  ثـــوابـــت هــ
الأمـــــــن الــــتــــي تـــقـــع فــــي صـــلـــب دعـــايـــة 
المشروع  الحشد، ومن معايير نجاح 
إذ  فلسطين.  أرض  عــلــى  الــصــهــيــونــي 
كانت معادلة  الماضية،  العقود  طــوال 
ص بدمار 

ّ
الحرب مع الصهاينة تتلخ

ومـــجـــازر  أراضٍ  ــمّ  ــ واقـــتـــحـــامـــات وضـ
ــيــــالات لــلــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــتــ واغــ

يـــزعـــزع  اســـتـــثـــنـــائـــيـــا  اكـــتـــشـــافـــا   2001
 ذلــــك الــتــرتــيــب 

ّ
نــهــائــيــا بـــا رحـــمـــة كــــل

أدمغتنا،  فــي  وينسفه  لــلــكــون،  المــقــيــت 
كـــان صــــاروخ الــقــسّــام 1. لــم يــكــن عمل 
نضال فرحات وتيتو مسعود يخترق 
المعرفة  الجاذبيّة وقوانين قسمة  قوى 
والــعــلــم فــي الــعــالــم فــقــط )فــكــاهــمــا لم 
ــا(  يــدرســا فــي الــجــامــعــة ولا فــي أوروبــ
الصغير قصير  الــصــاروخ  ولــم يحمل 
الفضاء رأســا متفجّراً فقط،  فــي  المــدى 
بل حملنا معه إلــى آفــاق أرحــب، كانت 
أجــنــحــتــه هـــي أجــنــحــتــنــا الـــتـــي نــنــاور 
بــهــا، ومــحــرّكــه هــو مــحــرّكــنــا لنخترق 
ــة، كــــان وعــدنــا  ــ ــيّـ ــ بـــه الـــجـــاذبـــيّـــة الأرضـ
ــبــيّــة الــعــالــم أو نلغيها 

ُ
ــقــلــب تــرات

َ
بـــأن ن

 مـــن كــان 
ّ
 عــلــيــنــا أن

َ
نــهــائــيّــا. لـــم يـــخـــف

ــه عــلــى الإيــــذاء  ــدرتـ ســاحــه أمــضــى وقـ
أمناً  أكثر  العالم  كــان موقعه في  أكبر، 
وثباتاً. وفي الوقت الذي تطال فيه يد 
أيّ مكان،  فــي  تريد  مــن   

ّ
كــل الصّهاينة 

كــانــت أيــديــنــا قــاصــرة عــن ردّ اللطمة. 
كــــان يــمــكــن لــجــيــشــهــم أن يــقــود حــربــا، 
ــــن يــــواصــــلــــون مـــهـــرجـــانـــاتـــهـــم  ــــي حـ فـ

وعربدتهم وغرورهم في غير مكان.
الــحــالــيّــة للعالم على  الــتــراتــبــيــة  تــقــوم 
إبــادة العربي في فلسطين، واستعباد 
الـــعـــربـــي فــــي مــــا حـــولـــهـــا بــالــاثــقــافــة، 
وبتقطيع  النيوليبراليّة،  بالسياسات 
ــــهــــديــــد المـــتـــواصـــل 

ّ
ــا، والــــت ــيــ ــرافــ ــغــ الــــجــ

بالإبادة، وتربيته على اللؤم والخوف 
فــي  الــــعــــربــــي  إرادة  كــــانــــت  ــــــــة. 

ّ
والمــــــــذل

م الــصــاروخ 
ّ
فلسطين هــي الأصــلــب. عق

ــفــــعــــول الــــــجــــــدار الـــــــعـــــــازل، ونـــســـبـــيـــا  مــ
يران، وجعل مجتمع 

ّ
مفعول سلاح الط

مـــقـــابـــل أمــــــن وهـــــــــدوء وازدهــــــــــــار فــي 
. هـــذا الــتــنــاقــض كــان 

ّ
الــجــانــب المــحــتــل

الانتفاضة  منذ  فشيئاً  شيئاً  يتآكل 
الأولــــــى والــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة، 
وصــــولًا إلـــى حـــرب تــمــوز 2006، ومــا 
ة، وليس انتهاء 

ّ
تلاها من حــروب غــز

»سيف القدس« وما تلاها. بـ
 صاروخ »رحوفوت« قدّم صورة 

ّ
لكن

ــذه المـــعـــادلـــة.  ــ ــآكــــل هــ ــدّمـــة عــــن تــ ــقـ ــتـ مـ
أحدثهما  الــلــذان  والفوضى  فالدمار 
الــــصــــاروخ، دفـــعـــا بــكــثــيــريــن لمــقــارنــة 
المــــشــــهــــد بــــصــــور مـــــا بــــعــــد الـــــغـــــارات 
ة. هـــذا الانــتــقــال 

ّ
الــصــهــيــونــيــة فــي غــــز

ــار مـــــــن الــــجــــانــــب  ــ ــدمــ ــ ــلــ ــ ــ ــري ل ــ ــــصــ ــبــ ــ الــ
الفلسطيني إلى الجانب الصهيوني، 
ــع« 

ّ
»المــتــوق يــؤسّــس لتغيّر فــي سقف 

لــــدى الــطــرفــن فـــي المـــعـــارك الــقــادمــة. 
بالجانب  محصوراً  يعد  لــم  فالدمار 
الــفــلــســطــيــنــي، مــثــلــمــا لـــم يــعــد الأمـــن 
من  الصهيوني.  الــجــانــب  على  حــكــراً 
ي 

َ
هنا، يتشكّل وعي مغاير لدى طرف

ــرب، فـــيـــدفـــع المـــســـتـــعـــمَـــر حــــدود  ــ ــحـ ــ الـ
»المـــمـــكـــن« فـــي مــقــاومــتــه إلــــى مــراحــل 
ــى 

ّ
ــم تـــكـــن بـــالـــحـــســـبـــان، فــيــمــا يــتــلــق لــ

المــســتــعــمِــر جـــرعـــات مـــن الـــشـــكّ حــول 
حــســابــات الــثــمــن الــتــي يــقــوم عليها 

مشروعه الاستعماري.
الاستراتيجية  فهم  نستطيع  هنا،  من 
الـــــتـــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا حــــــركــــــات المــــقــــاومــــة 
فــــي عـــصـــر مــــا بـــعـــد »أوســــــلــــــو«، وهـــي 
اســتــراتــيــجــيــة تـــراكـــم الـــقـــوة والــخــبــرة. 
فــالاســتــعــمــار الــصــهــيــونــي اســتــعــمــار 
مــاديّ لا تزيله الكلمة )على أهميّتها( 
هي  بــل  أهميّتها(،  )على  الصرخة  ولا 
ــقــــادرة عــلــى تحطيم  الـــقـــوة وحـــدهـــا الــ
جــدار التفوّق، وإعــان دخولنا رسميّاً 
إلـــــى حــلــبــة الـــــصـــــراع، بــصــفــة الـــاعـــب 
وليس بصفة الضحية. ومن المفارقات 

أيضاً،  الملاجئ  في  يعيش  الاستيطان 
عليه،  الصّواريخ  تساقط  ينتظر  وهو 
ــصّـــورة الأبــلــغ  ــار 2021 كــانــت الـ فـــي أيــ
هـــي هـــــروب المــصــطــافــن مـــن شــواطــئ 
ق 

ّ
تل أبيب، تبّاً لكم هذه شواطئنا، حق

دوي صفارات الإنذار شيئاً من العدالة 
 لــكــم أن 

ّ
المـــؤجّـــلـــة فـــي الـــعـــالـــم، لا يـــحـــق

وكم  للاستجمام.  وتــذهــبــون  تقتلونا 
ــقــت صـــورة 

ّ
حــق هـــنـــا،  أقـــــول  أن  وددت 

الصاروخ شيئاً من العدالة المؤجّلة في 
ذهني.

ــذا الـــعـــربـــيّ الــــــذي لا يــعــرف  ــهـ يــمــكــن لـ
أن  أجنبيّة  لغات  يتحدّث  ولا  الموضة، 
يــصــنــع، أن يـــأخـــذ نــصــيــبــه مـــن شعلة 

انقلابٍ في ميزان العلاقة بين المقاومة 
يجب  مــا  وهـــو  ــعـــدو،  والـ الفلسطينية 
عــلــيــنــا تــقــديــره وفــهــمــه لإدراك جــانــبٍ 

ــؤم 
ّ
ــبِــــاد، وتـــبـــريـــراً لأخــــاق الــل فــيــهــا الــ

ــا مــواربــا  ـــذالـــة، ودرســ
ّ
والــســمــســرة والـــن

ــب مــواجــهــة الأســئــلــة الــكــبــرى، 
ّ
فــي تــجــن

والطواف العقيم حولها بلا جرأة على 
م التحذلق والفهلوة.

ّ
الحقيقة، وتعل

الفضائي بعد ذلــك معلناً  قط 
ّ

الل جــاء 
عن عصر جديد من التواصل، وفاتحاً 
أفــقــا أرحــــب لــلــمــعــرفــة. فــغــرنــا أفــواهــنــا 
 

ّ
أمام فيض اللذة المحرّمة. ولم نكن بأقل

اندهاشاً وحبوراً أمام اكتشاف وُجود 

للعالم  الثابتة  للتراتبيّة  لا  قــالــوا  مــن 
 من قالوا لا، 

ّ
كما عرفناه. ومــن بين كــل

ماً على رأسه نار« 
َ
كان الفلسطينيّ »عَل

الفلسطينيّ  كـــان  الــحــلــبــة،  داخـــل هـــذه 
اهُ 

َ
واحداً عندنا، رأيناه نقيض ما وَعيْن

 يــمــتــشــق 
ً
ـــيـــنـــاه، مـــقـــاتـــا

ّ
ومـــثـــلـــمـــا تـــمـــن

الــدّبــابــة  الــسّــاح، ويــرمــي الحجر على 
جحيماً  بجسده  يصنع  واستشهاديّاً 
على أعدائه. تماهَينا بلا نهاية مع تلك 
ها غازلت أمكنة خفيّة في 

ّ
الصّورة، لأن

كان  والهوان،  خص  الرُّ أنفسنا ترفض 
الفلسطيني المعاد اكتشافه هو رسول 
المستقبل الآخر الممكن، وكانت رسالته 

قاومة«.
ُ
لنا هي »الم

أكــتــوبــر عــام  حــمــل 26 تــشــريــن الأول/ 

البلاد

)أ ف ب(

سيبقى ثأر الأحرار قائماً ما دام في 

بلادنا أحرار، ومهما بلغ الحزن على 

أرواحٍ عزيزة نفقدها على الطريق، 

 وأن نبصر الأمل القائم بدماء 
ّ

لا بد

الشهداء وثبات القابضين على الزناد

العلاقة بين استعادة 

الخطاب الفلسطيني 

الثوري وسلاح 

المقاومة في غزة هي 

علاقة سببية وطردية، 

حيث يتصاعد الخطاب 

الثوري على حساب 

سردية »الأبارتهايد«

منا من الفلسطيني أن لا مقام لنا 
ّ
تعل

عيد ترتيبه، تكون فيه 
ُ
 في عالم ن

ّ
إل

دولة الكيان شبحاً من الماضي، أو 

حاول
ُ
 ونحن ن

ْ
ت

ُ
م

َ
لن

ــيــــوس ويـــشـــعـــلـــهـــا لـــنـــفـــســـه،  ــثــ ــيــ ــرومــ بــ
ويـــضـــيء بــهــا لــيــل أهـــلـــه، لــيــس مــقــدّراً 
لــــه أن يــعــيــش تـــحـــت رحـــمـــة الــحــاجــة 
والــــخــــوف. أن يــقــتــل فـــكـــرة الــــهــــوان، أن 
بعية 

ّ
الت لفكرة  الفوقيّة  البنية  يضرب 

في مقتل.
لمة 

ُ
لــقــد كـــذبـــوا عــلــيــنــا كــثــيــراً، وفـــي ظ

الصّاروخ  أضــاء  والهوان  الكذب  حفلة 
لاختراع  أخــرى  إمكانات  على  العربي 
ـــمـــنـــا مــن 

ّ
ــل ــم. تـــعـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وجــــــودنــــــا فـــــي الـ

الفلسطيني أن لا مقام لنا إلا في عالم 
الكيان  دولــة  فيه  تكون  ترتيبه،  عيد 

ُ
ن

ــمُــتْ ونــحــن 
َ
شــبــحــا مـــن المـــاضـــي، أو لــن

حاول.
ُ
ن

ــــول  ــرّد دخـ ــ ــــجـ  مـ
ّ
ــــو أن ــا، هـ ــنــ ــمّــــة هــ ــهــ المــ

المــقــاومــة الــعــربــيــة إلـــى حــلــبــة الــصــراع 
أســاســات   بتحطيم 

ٌ
لــلــعــدوّ، كفيل كــنــدٍّ 

المــــــشــــــروع الاســـــتـــــعـــــمـــــاري. وهـــــــــذا مــا 
حول  المقاومة  قــادة  تصريحات  يفسّر 
احــتــمــالــيــة عــــدم الـــحـــاجـــة إلــــى مــعــركــة 
ــروع.  ــشــ كـــبـــرى لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــــذا المــ
ــذه الــــحــــرب إلا  ــ ــدوّ لــــم يــــدخــــل هــ ــعــ ــالــ فــ
ــا يــلــزمــه لــتــأمــن تــفــوّقــه  بـــشـــروطـــه ومــ
فيها، وأيّ مسٍّ بهذا التفوّق أو تغيير 
للمشروع   

ٌ
هــزيــمــة هــو  اللعبة،  لــقــواعــد 

الاستعماري وأربابه.
الأرض«،  بــو 

ّ
»مــعــذ لكتاب  تقديمه  فــي 

يعبّر جــان بــول سارتر عن دور الفعل 
ــقــــاب مــــوازيــــن الـــحـــرب  المــــقــــاوم فــــي انــ
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، فــيــقــول إن المــســتــعــمَــر 
»حين يقتل أوروبياً ]مستعمِراً[ يضرب 
هِداً 

َ
بحجرٍ واحدٍ ضربتين: يزيل مضط

هَداً في آنٍ واحــد: إذ يبقى بعد 
َ
ومضط

 حــرّ." وفق هذا 
ٌ

 ميّت ورجــل
ٌ

القتل رجــل
المنطق، نستطيع أن نفهم الدمار الذي 
ــفــه صــــاروخ »رحـــوفـــوت« فــي وعــي 

ّ
خــل

الصهاينة مقابل الثقة التي زرعها في 
أن  بإمكاننا  المنطق،  وبنفس  عقولنا. 
نــدرك كيف استطاعت »ثــأر الأحـــرار«، 
ومـــن قــبــلــهــا »ســيــف الـــقـــدس« تكريس 
روح الأمـــل بــالــتــحــريــر والـــعـــودة مكان 
بـــؤس النكبة والــهــزيــمــة، رغـــم تــصــادم 

الواقعتين في الذاكرة والتوقيت.
ــأر الأحــــــــرار قــائــمــا  ــ خـــتـــامـــا، ســيــبــقــى ثـ
مــا دام فــي بــادنــا أحــــرار، ومــهــمــا بلغ 
الحزن على أرواحٍ عزيزة نفقدها على 
الطريق، لا بدّ وأن نبصر الأمــل القائم 
القابضين على  الشهداء وثبات  بدماء 

الزناد.
ل. 

ُ
قت

َ
ون فيها   

ُ
ل

َ
قت

ُ
ن ســجــال:  الــحــرب   

ّ
إن

ــمّ والـــفـــتـــح، خــيــارنــا  وكــيــفــمــا دار الـــضـ
المقاومة.

1415 ملحقملحق

)أ ف ب(

مستوطنة »رحوفوت« بعد قصفها بصاروخ أطلقته المقاومة من قطاع غزة )أ ف ب(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

البرازيل ولو في الحمرا

■ Naima`s Que Nada مشروع جاز 
برازيلي جديد يضمّ نعيمة يزبك )غناء 
م )ساكسوفون( 

ّ
ــ الصورة( والياس معل

وآرثر ساتيان )كيبورد( وكيفين صفدي 
)درامز(. اليوم السبت، سيقدّم هؤلاء 
 تتنوّع بين الموسيقى 

ً
الفنانون أعمالا

»بوسا نوفا«  الشعبية البرازيلية والـ
والسامبا. بالاعتماد على مختارات 

كلاسيكية خاصة بـ Djavan وبيبل 

جيلبرتو وجوبيم وشيكو بواركي وغيرهم، 
تغمر موسيقى الفرقة المستمعين بتناغم 

صوتي دافئ ومقنع، وإيقاعات متعدّدة 
الثقافات بالإضافة إلى عروض فردية عالمية 
المستوى، من دون أن ننسى رقصات نعيمة 

الساحرة.

حفلة Naima`s Que Nada: اليوم 
السبت ــ الساعة التاسعة والنصف 

مساءً ــ »صالون بيروت« )شارع 
محمد عبد الباقي ــ الحمرا/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/739317 أو 
03/133317

فولكلور وزكي ناصيف وأشياء أخرى

■ يوم الثلاثاء المقبل، يحتضن »برزخ« 
»تِلت«. تقدّم  أمسية موسيقية ــ غنائية حيّة لـ

الفرقة قطعاً آلية من تأليف وتوزيع الثلاثي، 
وأغنيات تقليدية وفولكلورية من بلاد 

الشام، وأخرى حديثة للملحّن الراحل زكي 
ناصيف )1916ـــ 2004( الذي لطالما رافقت 

ألحانه رحلة الفرقة، حتى إنشائها على 
ف »تِلت« من 

ّ
الصعيد الموسيقي الفردي. تتأل

الفنانين: فرح قدور )بزق ــ غناء/ الصورة(، 
سماح بو المنى )أكورديون( )عربي، غناء( 

وعلي حوت )تمبك، دف إيراني، رق(.

حفلة لفرقة »تِلت«: الثلاثاء 23 أيار 
)مايو( الحالي ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ »برزخ« )مبنى عسّاف ــ الحمرا 
ــ بيروت/ الطبقة الأولى(. للاستعلام: 

info@brzkh.org 76/678856 أو

صور الحرب في سطور

ا تجربته، قصته، ذاكرته وأفكاره 
ّ
 من

ّ
■ »لكل

حول الحرب، التي تطبع صورها في 
رؤوسنا، وتبقى ملازمة لنا مهما تقدّمنا 

رها في شوارع المدينة، 
ّ
في العمر، نتذك

في وجوه الناس، وفي تفاصيل يومياتنا 
الصغيرة منها والكبيرة«. انطلاقاً من هذه 

الفكرة، تدعو »جمعية السبيل«، في 27 
أيار )مايو( الحالي إلى الكتابة عن الحرب 

وصورها وذكرياتها معاً، في محترف تحت 
عنوان »لنكتب صور الحرب« في »مكتبة 

بلدية بيروت العامة« في الباشورة. النشاط 
الذي يديره علي صبّاغ )الصورة(، »فرصتك 
للتعبير عن نفسك، أفكارك، أحلامك ووجهة 
نظرك حول العديد من الموضوعات بطريقة 

إبداعية، تستطيع من خلالها الغوص في 
جمال لغتنا العربية واكتشاف مهاراتك 

بالكتابة!«. يكفي أن يكون عمر المشاركين 

18 عاماً وما فوق، وأن تكون لديهم الرغبة 
في الكتابة ولغة عربية بمستوى مقبول.

محترف كتابة باللغة العربية: السبت 
27 أيار 2023 ــ الساعة الحادية عشرة 

صباحاً ــ »مكتبة بلدية بيروت العامة« 
)بناية الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة 
ــ الباشورة(. للاستعلام والتسجيل: 

01/667701 أو 81/905628

زياد والرفاق: »ليل العاشقين«

■ حفلة جديدة يوجّه من خلالها زياد 
سحاب تحية إلى جورج وسوف )الصورة(، 

يشهدها NOW Beirut )الأشرفية( غداً 
الأحد. في السهرة المرتقبة، يعزف الفنان 

اللبناني على عوده بمرافقة العازفين إيلي 
تومية )كيبورد( وخليل البابا )كمان( 
وتشارلي فاضل )درامز( وإيلي الحلو 
ى رفيق عبود مهمّة 

ّ
)إيقاع(، فيما يتول

غناء مجموعة من أعمال »سلطان الطرب« 
الراسخة في الذاكرة. والأغنيات التي وقع 
عليها الاختيار، هي: »روحي يا نسمة«، 
»حبيبي كده«، »دبنا ع غيابك«، »الهوى 
سلطان«، »ليل العاشقين«، »لو يواعدني 
الهوى«، »لو نويت«، »جرحونا«، »كلام 

الناس«، »بتعاتبني«، »حبّيت إرمي الشبك«، 
»يا قلبي مين«، »يلي تاعبنا« و»حلف 

القمر«.

تحية إلى جورج وسوف: غداً الأحد ــ 
 NOW Beirut الساعة التاسعة مساءً ــ

)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/211122

  المفكرة

ما«
ّ
تحرير »إن

 غير الانقباضات الجسمانيّة، وبُعدٌ آخر 
ٌ

إن كان للألم مرادف
غير ذلك الواقعي المادّي، فسيكون حتماً النبذ والإقصاء. ما 
أو يغوص في أحد أعضائه،  الوجع على جسد،  إن ينقضّ 
حتى يُجبَرُ على الانصراف عن غيره من الأجساد. يُركل 
إليه في  الجماعي، ويُفصَل عن أقربها  لها 

ّ
 خارج تكت

ً
ركلا

المسافة، الماديّة أو العاطفيّة. وهذا يعود إلى اختلال في طبيعة 
 

ّ
م كحشرة تستغل

ّ
الوجع نفسه. ينمو الوجع المادّي  ويتضخ

الوجه،  التعبير عنه، مــا خــا انكماش  المـــدوّي فــي   
َ

الإخــفــاق
الفم على وسعه، لا لإطــاق صوت،  كفتح 
جات تخال أنها 

ّ
إنما لتفريغ شحنات وتشن

ل عالقة على وجه صاحبها، حتى إن 
ّ
ستظ

زال الوجع حتى آخره. لا ثقة بالأفواه، فهذه 
يسهل إخراسها أو تشويشها؛ إما العويل 
الــوُجــومُ  الــحــنــجــرة أو  حــتــى ينتهي صــبــرُ 
 بـــوقـــع آحــــادي 

ُ
المــطــبــق، وبــيــنــهــمــا الـــثـــرثـــرة

مُضجر. ثرثرة لا تعبأ بالوصول إلى أذن 
انقلابات  إلى ترجمة  الآخــر، بقدر سعيها 

المــعــدة، بــخــروجــهــا كــامــا إلـــى المـــريء 
 المعدة على 

ّ
فالحنجرة كقيء ناشف يفرزه الجوع حين تلتف

ات سجنه، 
ّ
عتقل أو الأسير، في إحدى محط

ُ
نفسها. على الم

أن يقرّر مواجهة الألم بألم آخر، أن يستبدل السياط بالجوع 
بآخر اختياري كما في حالة الأسرى الفلسطينيين. كلاهما 
أثــراً، وإن مضى. هناك ما  ف 

ّ
م، وكلاهما سيخل

ّ
وجــع محت

 يباعد الأجسام بعضها عن بعض كما تباعد الندوبُ 
ّ

سيظل
وجهَ صاحبها عن الصورة النقية التي تدسّها المؤسسات 
الجماعة،  يقتل  لا  كسمّ  تدسّها  في جماجمنا.  الرأسمالية 
بل ينقضّ على صاحب الوجه المشوّه سياسياً واجتماعياً، 
والقباحة  الــنــدوب  الــقــبــح.  وجــمــالــيّــا بسبب 
الجحيم حقاً.  نــيــران  الآخــريــن  فــي  تشعل 
ة، 

ّ
نتحدّث في هذا العدد عن الأجساد المعتل

اللاهثة  الأخـــرى  الكائنات  سير  بعرقلتها 
ل في 

ُ
التآك أبــداً، حتى وإن وصلت. إن هذا 

أو المستلقي  الممدد  الــصــورة، وفــي الجسم 
 تعبير 

ّ
 في اللغة، فتصيب كل

ً
تنعكس تآكلا

إلا الوجع.

الجسد العليل

لقراءة ملحق »إنما« 

تصميم: هاشم رسلان
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لينا مرواني

فلسطيـن في أشـلاء
خليل صويلح

المنفيون  كابده  ما  إلــى فلسطين  لينا مرواني )1970(  لا تشبه رحلة 
. فقد ولـــدت فــي تشيلي مــن أب 

ً
ــرون، كــحــال إدوارد سعيد مــثــا الآخــ

فلسطيني وأم إيطالية، وتالياً لم تختبر معنى العودة إلى الأرض الأم، 
لكنها ستستعيد جذورها الأولى في مدينة بيت جالا مع أقرباء بالكاد 
تتواصل معهم لغوياً، وهذه أولى خسارات المنفى التي سترمّمها بسرد 
تاريخ أجدادها الذين هاجروا إلى تشيلي هرباً من التعسف العثماني 
التي واجهها  العنصرية  )1915(، وبناء قصتها الشخصية، بدءاً من 
متجولين،  كباعة  هـــؤلاء  عاشها  الــتــي  ــة 

ّ
والمــشــق تشيلي،  فــي  أسلافها 

 إلى الحقبة السوداء في ظل حكم الديكتاتور بينوشيه. 
ً
وصولا

أرضك  من  مقتلعاً  تكون  أن  معنى  التشيلية  الروائية  اكتشفت  هكذا 
الأصلية نحو أرضٍ أخرى بمواطنة من الدرجة الثانية، وبسبب عنصرية 
من طرازٍ آخر تتعلق بعار اللباس والعوز واللكنة المختلفة. عدا الكتاب 
قت لينا مرواني رحلتها إلى 

ّ
الذي حمل اسم »أن تعودي فلسطين«، وث

»البلاد« بصرياً، لتكشف عن المعاملة العنصرية للمنفيّين الفلسطينيين 

في المطارات، وسلسلة صارمة من الاستجوابات والتفتيش، وإذا بها 
تراكم تدريجاً أهوال العيش في ظل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ما منح 
« إضافية، و»ندبة سميكة ترغب أن تتباهى بها« 

ً
فلسطينيتها »كثافة

نظراً إلى سحنتها الفلسطينية وشعرها المجعّد، الندبة التي طبعت جلد 
أسلافها. في الرواية، تمتزج السيرة بالذكريات في شريط طويل مكتنز 
الذاتية، فهي »لا تعود جسديّاً إلى  بالتفاصيل والأمكنة والانطباعات 
مكان لم تزره أبداً فحسب، بل تعود أيضاً إلى فهم ذاتها بمصطلحات 
عنصرية لم تجرّبها في تشيلي بالطريقة التي عاشها أسلافها«. في 
زيارتها الثانية إلى فلسطين، أواخر العام المنصرم، ستتكشف الصورة 
م عمّا 

ّ
تتكل أن  المنفى والشتات، وضـــرورة  الاقــتــاع و  أكثر عن معنى 

نصّين، هما  كتابة  المشاهدات  هــذه  وكانت حصيلة  كثب،  عاشته عن 
آخــريــن«، و»الــوجــوه في وجهي« كجزء من كتاب بعنوان  »أن نصبح 

»فلسطين في أشلاء« سيصدر بالإنكليزية قريباً.
هكذا سلكت قصص لينا مرواني مجرى آخر، فعملت على استرجاع 
ذكــريــات عائلتها أو مــا تبقى منها فــي ذاكـــرة الأب والــعــمّــات، وإعــادة 

صوغها ببناء ذاكرة موازية »أصبحتُ بالتأكيد أكثر اهتماماً بالوضع 
الـــحـــالـــي، وكــــان عــلــيّ أن أتــخــذ مــوقــفــا ســيــاســيــا مـــضـــاداً لــاحــتــال. 
بالنسبة إلــيّ، كان هذا يعني قــراءة تاريخ المكان، والكتابة عن الأسئلة 
لما  »الــعــودة« وفقاً  الراهنة« تقول. كان عليها تشريح كلمة  السياسية 
. تشرح هذه الكلمة الملتبسة بقولها: »كانت كلمة »العودة« 

ً
عاشته فعلا

 من القول إنني أسافر إلى فلسطين أو أزور 
ً
موجودة هناك، وهكذا، بدلا

فلسطين، ظهرت هذه الكلمة الأخرى. أدركت أن هناك نوعاً من الانتداب، 
أتــواجــد فيه  إلــى مكان لم  العائلي بالعودة، ولــو كــان ذلــك  أو التفويض 
لينا مرواني نحو خمس روايــات،  أنجزت  الهوية،  قــوس  «. خــارج 

ً
قبلا

من عناوينها »رحلات فيروسية«، و»مقبرة قزحية للأرواح«، بالإضافة 
والتعليم  الأدبــي  والنقد  الرحلات  أدب  التماس بين  العمل في خط  إلــى 
إليها  بالنسبة  الكتابة  أما  الإبداعية.  الكتابة  في جامعة نيويورك لمادة 
لديّ  »أكتب عندما يكون  فهي كما تقول »تمرين حميمي« وتضيف: 
شيء في ذهني وأحتاج إلى الخروج من نفسي. مشهد، صوت، قصة، 

سؤال«.
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ملف

ة أعمال تتنافس على الجائزة والإعلان عن الفائز غداً الأحد
ّ

ست

ة الكثيرة
ّ

 التيه والغربة... وأحـزاننا العربي
ّ

»بوكر«: سجل
وجبة دسمة من الروايات المنتمية إلى الجغرافيا المترامية للعالم 

العربي، تحضر على مائدة »الجائزة العالمية للرواية العربية« )بوكر 

ث الحدودي 
ّ
العربية( هذا العام، من تخوم صحراء الأزواد في المثل

 إلى قرية نائية في جبال سلطنة 
ً
بين مالي والجزائر وموريتانيا، وصولا

لة للاجئين على الضفة الأخرى من 
ّ

عمان، ومروراً بقرية متخي

الأطلسي، تشتبك جغرافيا السرد بالتاريخ الشائك للإنسان العربي الواقع 

بين مطرقة الديكتاتوريات وسندان التخلف الاجتماعي والمذهبي 

والثقافي، وبيع الأنظمة للأحلام الزائفة لكثير من المحبطين أو 

»ثوراتها الثقافية« التي قضت  الباحثين عن الثورة والمعنى، ناهيك بـ

على موزاييك التنوع والتفاعل في المجتمعات المختلطة التي كانت 

يوماً ما قابلة لكوسموبوليتانية ثقافية واجتماعية تصهر الأقليات 

في النسيج الوطني الكبير كما في ليبيا ما قبل القذافي، إضافة إلى 

قضايا المهاجرين الذين يكتشف العديد منهم أنهم بهروبهم إلى 

»بلاد الشمس المشرقة«، لا يعثرون إلا على غروب أحلامهم وآمالهم. 

تحضر كذلك هموم الأقليات ورواياتها لتاريخ القمع والتهجير 

والمآسي عبر الأدب الهارب من الرواية الرسمية وخطب المنتصرين: 

علن 
ُ
ست روايات تتنافس هذا العام في القائمة القصيرة للجائزة التي ي

الفائز بها غداً الأحد في أبو ظبي. نضيء هنا على عوالم هذه الروايات 

وحبكتها وما تناولته من قضايا شائكة.

عرض وتقديم محمد ناصر الدين

حجر السعادة ـــــ أزهر جرجيس

دار الرافدين )بغداد/ بيروت(

»لقد انزلق ريمون في النهر وغرق، فتوقف العراك وعافت المخالب لحم الفريسة. قفزتُ خلفه. لم 
ي لا أجيد السباحة بما يكفي لإنقاذ غريب، فعند الفاجعة يغدو التفكير ضرباً 

ّ
أفكّر حينها بأن

من البطر. رميت نفسي في الماء، وبدلًا من إنقاذ أخي، غرقنا معاً. وثب خلفنا شاب كان يمرّ قريباً 
 على شاب بالغ إنقاذ 

ً
من الجرف، أمسك بي وجذبني خارج الماء، ثم عاد لإتمام المهمة. كان سهلا

 للقدر أحكامه كما يبدو، فقد اختفى الطفل تماماً وغاب عن الأنظار. جذبه 
ّ
طفل صغير من الغرق، إلا أن

النهر قبل أن تصل إليه يد المنقذ النبيل! اجتاحني موج الذهول وأنا أشهد غرق أخي. سقطت ونهضت، 
ثم سقطت ونهضت صارخاً بأصوات لم يفهمها أحد من حولي. كنت أردّد: »ريمون... ريمون... ريمون...« 
لكنهم لا يفهمون! رأيت الشاب يخرج من دون أخي، لطمت وجهي وقفزت في النهر ثانية، فأخرجني ليقول: 
ب 

ّ
»كفى، كفى، لقد غرق أخوك، لقد غرق«: في هذه الرواية، يستدرجنا الروائي العراقي أزهر جرجيس لتعق

الــذي يحمل  المــصــوّر  كــمــال،  حياة مــصــوّر فوتوغرافي مغمور، حلمه العيش بسلام والمـــوت بــا ضجيج. 
كاميرته يجوب الأســواق والأزقــة العتيقة، مؤرّخاً حياة الناس والمدينة، يجد نفسه ذات يوم متورّطاً مع 
حة، ما يثير في قلبه الفزع ويقلب حياته رأساً على عقب. تسير الأحداث وتتصاعد بطريقة 

ّ
عصابة مسل

دراماتيكية بأسلوب السرد المشوّق الذي اشتهر به صاحب »النوم في حقل الكرز« ويحضر السلاح الكاتم 
محاولًا وضع نهاية منطقية لرحلة المغلوب على أمرهم. في عالم الكوميديا السوداء الذي يتقنه جرجيس، 
 من العذابات والسعادات التي تبدأ بالعثور على حجر صغير بين 

ً
»بوكر« رحلة يبدو هذا العمل المرشح لـ

 في الموصل، ثم الوقوف عند جسر الشهداء في بغداد حيث ذبول وجه دجلة 
ّ
الحشائش في بستان الجن

وذكرى غرق الأخ. رواية محكمة تفتق جرح الذكريات وتخيط بالتهكم مرارة الأسى في بلاد لا تستطيع 
الصغير«  »التاريخ  بــالأدب حيث يسهم  الكثيرة  أحزانها   

ّ
المستمرة وكتابة سجل أن تنجو من كربلائها 

والقصص الشخصية في رواية قد تكون أقرب إلى ما كان من حزن وأسى »فوق بلاد السواد«.

تغريبة القافر ـــــ زهران القاسمي

دار مسكيلياني )الإمارات(  

»فقد إحساسه بالأشياء من حوله، تحوّل فجأة إلى إعصار هادر من الغضب، رفع مطرقته وهوى 
بها على الصخرة، وعاود ذلك مراراً وتكراراً حتى ارتجّ المكان، وبدأ الغبار يتصاعد من الحجارة 
ه إلى يدين لا همّ لهما إلا ضرب ذلك الجبل الجاثم 

ّ
المتساقطة. تتالت الضربات، وتحوّل جسده كل

، يهوي بالمطرقة على سجنه، على غيابه، على اليأس 
ً
 كان طفلا

ْ
 ما عاشه مُذ

ّ
أمامه كأنه يضرب كل

من مغادرته تلك العتمة، على شوقه الجارف إلى زوجته، على الهدير الذي يصمّ أذنيه ويمنعه من سماع أي 
 جسد 

ّ
شيء سواه، على العزلة التي تمتدّ وتمتدّ، وعلى الفكرة التي لا يرغب في مواجهتها...لم يكن يعلم أن

 الجدران التي واجهته، وهو 
ّ

حداً مع مطرقته في هدم كل
ّ
الصخرة يتداعى أمامه، كان غائباً في غضبه، مت

النفق  الخاتم على  أمامه، وانفتح  العطِش... تداعت الصخرة  الجائع،  الموجوع،  السجين،  الغائب،  الوحيد، 
الطويل، فانطلق الماء بقوة وجرف معه كل شيء«: يبدو كأن الماء هو بطل رواية »تغريبة القافر« للعماني 
زهران القاسمي، الماء بكل رمزيته الأسطورية والحضارية وارتباط موطن الكاتب العماني به من خلال نظام 
داً تدخل فيه 

ّ
الــذي يُعتبر نظاماً اجتماعياً معق قديم في توفير المــاء للشرب والفلاحة وهو نظام الأفــاج، 

التراتبية الاجتماعية والطبقية. تتماهى رمزية الماء هذه مع بطل الرواية، »القافر« الذي يلعب دور مقتفي 
أثر الماء في الينابيع الجوفية، بتكليف من القرى الصغيرة التي تخاف الموت من العطش، هو الذي صاغ 
الماء قدره منذ الولادة، تحديداً منذ مشهد غرق أمه الذي يفتتح به القاسمي السرد، مروراً بوالده الذي ينهار 
عليه سقف ويُطمر تحت أحد الأفلاج، إلى التأملات والعوالم الداخلية »المائية« التي يصوغها البطل بما 
يذكّرنا بعوالم باشلار الساحرة في »الماء والأحلام«: إنها رواية تنطلق من التاريخ المحلي لبلد ضارب في 
أساطيره وتنوع ثقافاته ووقوعه على نقطة تقاطع بين حضارات وطرق مواصلات وقارات عديدة، وتحمل 
وصفة كل أدب ناجح ينطلق من بيئته ليصل إلى العالمية. كما تلعب المرأة دوراً طليعياً في »تغريبة القافر« 
فكما يقول القاسمي في حوار صحافي: »فالقافر حتى يخرج إلى نور الحياة كان ذلك بسبب جرأة امرأة، 

والمرأة التي اعتنت به وأرضعته أيضاً، ثم المرأة التي ساقه الحب إليها لتكون وطنه الكبير«.

ا: قيامة شتات الصحراء – الصديق حاج أحمد
ّ
من

دار الدواية للنشر والتوزيع )الجزائر( 

»مرّ زمن ليس بالقليل... الخيمة بمن فيها، غاصّة في حيرة طلاق خيامها، وبحيرة موطن طفولتها، 
ــفــة، تحت 

ّ
المــجــف »مــنــدغــا«  أن تنهض لجلب حــبــوب  للمبروكة   

ّ
عــن الــنــهــار،  الــوقــت حينها منتصف 

الارتكاز  عــاود عثمان  الشاكية.  الأمــعــاء  أرق  بها  تنوّم  ها 
ّ
عل الخيمة،  من  القريبة  ا« 

ّ
ــز »إيـ شجيرات 

ت علامة 
ّ
على وسادته كالعادة، وبلا وعي بدأ في أوراده وتسابيح سيوره الجلدية، وما إن تخط

البركة مدخل الخيمة المشرّع، حتى وقع نظرها على حليبها الهالك، أحسّت بدوّار بادئ الأمر، عاودت تقطيب 
المــرأة وعــرس حزنها، وضعت  انتحاب  الفرصة لعلامة  ها مخطئة في لحظها وتقديرها، أعطت 

ّ
عينيها، عل

إنها  المنتحبة«:  وزغــاريــد طبوله  المعلن  للزفاف  طائعة  رأسها  أسلمت  تــولــول...  وطفقت  رأسها  على  يديها 
رواية الصحراء وجفاف الأرض والطبيعة والأحــام الكبرى التي يكتبها الجزائري الصدّيق حاج أحمد في 
ا: قيامة شتات الصحراء« متخذاً من صحراء الأزواد في شمال مالي فضاءً للسرد، من لوعة الشيوخ في 

ّ
»من

استذكارهم للجفاف الكبير الذي أصاب مضاربهم عام 1973 وما أحدثه من فجائع، غيّرت مسار الصحراء 
الكبرى، ما أدى بالغالبية الناجية من الموت، بالفرار نحو دول الجوار، بعد هلاك مواشيهم. ثم لا يلبث صاحب 
»كاماراد... رفيق الحيف والضياع« أن ينتقل من الجغرافيا ومروياتها وتقاليدها إلى رواية التاريخ السياسي 
إلى  الحسّان  التوارق والعرب  الهجرات، هو هجرة  أكثر في تلك  الــذي استرعاني  أن  للمنطقة، »غير  القريب 
ليبيا، ومقامرتهم مع القذافي في سمكة إبريله، التي قدّمها لهم كطعم، في أمنية الوطن المفقود بالأزواد، ما 

فهم في حــروب بالوكالة في جنوب لبنان وتشاد، ليعودوا بعد 
ّ
التدريب، ويوظ جعله يفتح لهم معسكرات 

ي حنين، الأمر الذي دعاهم للقيام بثورة في شمال مالي بمدينة منكا سنة 1990، ومن ثمّة 
ّ
ذلك خائبين بخف

قيام حرب الأزواد، التي لا تزال قائمة إلى يوم الناس هذا«: تستعير الرواية صوت أحد اللاجئين الذي دوّن 
سيرته وسيرة ابنه على مخطوط متهالك عُثر عليه في صندوق، لتغوص في تفاصيل التحولات السياسية 
والثقافية الهامة في المنطقة من مالي وصولًا إلى معتقل أنصار في جنوب لبنان، أثناء الأربعين عاماً السابقة 

على سقوط القذافي، وما تخللها من آلام كثيرة وخيبات وآمال كاذبة »يحسبها الظمآن ماءً«. 

كونشيرتو قورينا إدواردو ــــ نجوى بن شتوان

 منشورات تكوين ـ مرايا )الكويت(

على  مسدلة  الكومودينو،  على  بجانبها  أسنانها  واضعة  تنام،  كيف  لنتأمّلها  نتسلل  »كنا 
قدميها منشفة للحيلولة دونهما ودون الكائنات غير المرئية التي تأتي في الليل لتأخذ أقدام 
كي  المنشفة  نحفظ شكل  كنا  المزعجة.  والأحــام  الكوابيس  مكانها  واضعة  بها  تمشي  النيام، 

المنزوعة،  بأسنانها  النوم  أثناء  كلامها  نربط  ا 
ّ
كن كما  سوسة.  إلــى  أتريا  تتي  مــغــادرة  بعد  نمسّها  لا 

 من ينحدرون من إغريق قورينا وسوسة بالموتى الأزليّين 
ّ

ر كل
ّ
ونومها ممدّدة على ظهرها، إلى أن يتأث

 الموتى لا يشخرون، وتِتي أتريا يصل شخيرها إلى روما. 
ّ
الذين يشاركونهم المدينة نصفاً بنصف. إلا أن

الــذي غمر جــزءاً مــن المدينة  أتــريــا وعــن البحر  كــان أخــي أيــوب يحوك لنا قصصاً مخيفة عــن بيت تِتي 
ه في انتظار رحيلها ليفعل، 

ّ
القديمة وسيغمر بيت جدّي لا محالة بعد مضي تِتي أتريا إلى ربّها، لعل

ه لن يتمدّد ليُغرق امرأة غارقة في الوحدة«: بعد »زراييب العبيد« )2016( التي 
ّ
فالبحر ليس ببعيد، لكن

وصلت إلى القائمة القصيرة عام 2017، ومسيرة روائية بدأت في »وبر الأحصنة« )2007(، و»مضمون 
برتقالي« )2008(، تطل الليبية نجوى بن شتوان في »كونشيرتو قورينا إدواردو«، عمل محكم يغوص 
لتقرأ  القدامى  اليونانيين  المهاجرين  من  أقلية  إلى  تنتمي  فتاة  خلال  من  الليبي  المجتمع  موزاييك  في 
ثقافاتها  وتخريب  وتحولاتها  وهجراتها  المنطقة،  تاريخ  الصغيرة،  العائلة  هــذه  تاريخ  موشور  على 
المتنوعة لفرض ثقافة »الأب القائد«، الذي تؤسس ثورته الثقافية ومجالسه الشعبية أيام حكم القذافي 
لطمس ومحو كل ما هو مختلف في الثقافة والسياسة وحتى البشر، إذ يموت والد البطلة في خضمّ 
تلك الثورة. كما تعرج الرواية على تصدّع المجتمع الليبي بعد سقوط الطاغية، وفترة الحرب الأهلية، 
أهــوال كثيرة تمرّ عليها بــن شتوان  بــعــد...  لــم يولد  الــذي  لــم يمت بعد، والجديد  الــذي  القديم  ومــا بــن 
الأهلية  والــحــرب  الستينيات،  ســنــوات  طــردهــم  أو  خروجهم  وقصة  ليبيا  يهود  مثل  »كونشيرتو«  فــي 

وانعكاساتها على النسيج الاجتماعي، ناهيك بتهريب الآثار والعبث بإرث ليبيا التاريخي.  

أيام الشمس المشرقة ـــــ ميرال الطحاوي

دار العين للنشر )القاهرة(

»الشمس المشرقة« مجرد مستعمرة صغيرة، أو أنقاض مدينة حدودية شبه ساحلية مهجورة، 
التي  النحاس  مناجم  عــمّــال  فيها  يسكن  قميئة  خشبية  بيوتاً  السابق  فــي  كانت  ــهــا 

ّ
إن يقولون 

نضبت، ثم رحل العمّال من زمن بعيد تاركين خلفهم بعض الوحدات السكنية الفقيرة، أو سلسلة 
 لبعضها، ثم 

ً
 وكاشفة

ً
 ومتقاربة

ً
من الأكواخ الصغيرة التي تتراقص في الفضاء الجبلي منفصلة

توسّعت المستعمرة البشرية مع الوقت وضمّت إليها غيرها من الأحياء والامتدادات السكنية التي تجاورت 
بين الهضاب الصحراوية وتحولت إلى محطة لعبور العمال المتسللين إلى المزارع الجبلية في الشمال. من 
ق ممرّات الجبل وتسير 

ّ
تلك المستعمرة، تخرج حافلات عمّال النظافة وتعمير الحدائق كل صباح، تتسل

ة« عالية بين القمَم الجبلية، يحمل العمّال في  باتجاه التلال البعيدة حيث تنام منتجعات »الجنة الأبديَّ
طريقهم إليها أدوات تهذيب الأشجار، وماكينات قصّ الحشائش، وتقليم النخيل، وتزيين الحدائق. تخرج 
النظافة »كلين هــوم«، و»سوزانا كلين«،  التي تحمل لافتات شركات  الحافلات الصغيرة  إليها تلك  أيضاً 
و»ماتيلدا وأخواتها لتنظيف البيوت«. تمرّ الحافلات في مسارات محددة وطرق ومنعطفات منحوتة بين 
ــة«، حيث تتراقص  النهاية إلى »الجنة الأبــديَّ ممرات الجبال، تتسلق الممرات الجبلية الضيقة لتصل في 
ف ممرات القصور العالية، المترفة، التي يحتاج أصحابها إلى خدمات 

َّ
المنتجعات الجبلية البعيدة، وتتكش

عاملات النظافة والأيدي العاملة باستمرار: إنها رواية الهجرة والهويات الممزقة التي تفتتحها وتنهيها 
ميرال طحاوي بحوادث مأساوية مثل انتحار شاب عربي وفتاة أفريقية بفعل عوامل القسوة والانسلاخ 
سمى »الشمس المشرقة«، التي تقع على الحدود الجنوبية 

ُ
والاقتلاع من الجذور وتتخذ من قرية متخيّلة ت

الغربية لأميركا، وتشهد سواحلها بشكل يومي عمليات تهريب العمّال والمهاجرين غير الشرعيين. بين 
العوالم الاجتماعية والاقتصادية للمهرّبين والهجرة غير الشرعية، والحفر في الأسئلة الثقافية للفئة التي 
ة الأخرى، تمنح صاحبة »الباذنجانة 

ّ
يحسدها العالقون في جحيم فقر الأوطان على عبورها إلى الضف

»هنا«  »بوكر«، صوتاً للضائعين في البرزخ بين الـ حة لـ
ّ

الزرقاء« في روايتها »أيام الشمس المشرقة« المرش
»هناك«، حيث يضيع الصوت بين ظلم الأوطان وجهلها وديكتاتورياتها ومذابحها العرقية وصعوبة  والـ
الاندماج في المجتمعات الجديدة بأحكامها المسبقة وصعود أصوات اليمين الفاشي والمتزمّت والعنصري 
فيها. بنحتها لشخصياتها وحفرها عميقاً في الذات الإنسانية المتمردة على واقعها والحالمة بغدٍ أفضل، 
 مع سلطة اللغة الغريبة 

ّ
واستحضار تراث البلاد الأصلية كسلاح يساعد بطلات شخصياتها في أزمتهن

ة أخرى إلى عمارة 
َ
بِن

َ
للبلاد الجديدة، تضيف الروائية الحائزة »جائزة نجيب محفوظ للرواية« )2011( ل

ما صار يُطلق عليه »أدب الهجرة« ويحتل مكاناً لا يمكن تجاهله على خريطة السرد العربي والأفريقي 
عنها  يكتب  كبرى  موضوعات  العرقي  والاضطهاد  والهجرات  الــحــروب  قضايا  »ستظل  العالمي:  وحتى 
 التحدي الذي يواجه الكاتب هو كيف يخلق عالمه 

ّ
، لكل كاتب رؤية وطرح مختلفان. أعتقد أن

ْ
الجميع، لكن

ياً مفردات ذلك العالم«. 
ّ
الخاص وكيف ينسج فن

الأفق الأعلى ــــــ فاطمة عبد الحميد

دار مسكيلياني )الإمارات(

هُ، وإذا 
َ
أن تستعدّ لما ستجده تحت : عندما تهمّ بالتقاطِ حجرٍ من الأرضِ، فعليكَ 

ُ
العبرة  

ُ
» تقول

 
َ
 الأرضيّة

َ
 هذِهِ القاعدة

ّ
 أن

ْ
 البَدْء. وعلى الرّغمِ مِن

ُ
لم تكن مستعدّاً لذلك، فلا تفكّر في التقاطه منذ

السيّدة   ،
َ
سليمان أمِّ   

ُ
حــال  

َ
كــان وكــذلــكَ  بعضِهم.   

ْ
عَــن  

ً
بة مُغيَّ ى 

َ
تبق ها 

ّ
فإن  ،

َ
الكثيرين لــدى   

ٌ
مألوفة

 
ْ
مِن  

َ
رة

ْ
عش  

َ
الثة

ّ
الث  

ِّ
سِــن في  واليتيمَ  الوحيدَ  ها 

َ
ابن وزوّجـــتْ   ، المعنيَّ الحجَرَ  التقطتِ   

َ
حــن حمدة، 

ها نالتْ من سُخريةِ 
ّ
 أن

ّ
 لما ستجدُهُ تحتَ ذاكَ الحجرِ، إل

ٌ
ها جاهزة

ّ
ها أن

ِّ
ن

َ
فتاةٍ تكبُره بأحدَ عشر عاماً، وفيظ

 مُصاهرتِها، بنِظرةٍ 
ْ
ذين امتنعُوا عن

ّ
ال  آباءِ الفتياتِ الصّغيراتِ 

ْ
ها، وتحديداً مِن

َ
الأقــاربِ والجيرانِ قِسْمَت

 
ّ
، لو أن

َّ
 تزويجِهِن

ْ
 سبباً يمنعُهم مِن

َ
ل كِّ

َ
رَ الفتياتِ ما كان ليُش

َ
 صِغ

ّ
مَ اليقيِن، أن

ْ
ها تعلمُ عِل

ْ
متعاليةٍ، جعلت

ها، بعْدَ 
ّ
منِ، لكن

ّ
لالةِ، بتسْريعِ عَجَلةِ الز  على السُّ

َ
لابنِها الوحيدِ جاهاً أو مالًا يُسانِدانِه. لقد أرادتِ المحافظة

 تكرارِ مُحاولاتِها 
ْ
واها مِن

ُ
حْبِطتْ تماماً، وخارتْ ق

ُ
 تزويجِ ابنِها بابنةِ خالِها نبيلة، أ

ْ
خمسةِ أشهرٍ فقط مِن

هُ جرّاً  تْ تجرُّ
ّ
 ظل

ْ
 القدَمِ معَ رفاقِه… إذ

َ
 عَروسِهِ كيْ يلعَبَ كُرة

ْ
 مساءٍ، لإعادَةِ العريسِ الهاربِ مِن

َّ
اليائِسَةِ كل

القِصَارُ  ه 
ُ
أصدِقاؤ يتبعُهُما  البدْءِ،  في  العابِرون.  إليهِ  يلتفِتُ  بصَوْتٍ  وبّخهُ 

ُ
ت وكتِفهِ، وهي  نهِ 

ْ
بأذ  

ً
ممسِكة

 
َ
 طلبَة

َ
مَل

ْ
 بيتهِ، لتش

ْ
ما اقتربَ مِن

ّ
 في تزايُدٍ كل

ُّ
ودَ تظل

ُ
 الحش

َّ
هِ، غيْرَ أن

ِّ
 رفاقِ صَف

ْ
القامَةِ، وهم في الغالبِ مِن

هُ بهُتافٍ واحِدٍ: 
َ
 خلف

َ
وا بالمدْرسَةِ بعْدُ، صارخِين

ُ
حِق

َ
 لم يلت

َ
ذِين

ّ
 إِخوتِهم ال

ْ
 عَن

ً
لا

ْ
ها، فض

ِّ
وفِ المدرسَةِ كل

ُ
صُف

تي 
ّ
ةِ نوْمِهِ ال

َ
رْف

ُ
جاهَ غ

ُ
وْراً ت

َ
هُ ف  بهِ أمُّ

ُ
«. وحالما يصِلان، تقذِف

ْ
 بيتِ العِرسان

ْ
… يحردْ مِن

ْ
، سليمان

ْ
»سليمان

 
ُ

قذف
َ
رفةِ وت

ُ
الغ حْوَ 

َ
ن هُ 

ُ
قذِف

َ
ت الأحْفادِ،  عِــدّتْ لاسْتِقبالِ 

ُ
أ  ،

ٌ
ثانِية  

ٌ
رفة

ُ
غ رفتِها 

ُ
غ  

ْ
عَن ها 

ُ
البيتَ، وتفصِل  

ُ
ط تتوسَّ

… أفهِمْتني؟«: تختلط في »الأفق الأعلى« الجرأة 
ُ

جال هُ الرِّ
ُ
عَل

ْ
 ما يف

ْ
عَل

ْ
ها: »اف

َ
 ذات

َ
 المعهودة

َ
ذنيْهِ الجملة

ُ
في أ

بالكوميديا السوداء، إذ إن السعودية فاطمة عبد الحميد التي في جعبتها ثلاث روايات سابقة هي »حافة 
ة« )2013(، »ة النسوة« )2016( و»الأفق الأعلى« )2022( تضع السرد على لسان عزرائيل، ملاك الموت، 

ّ
الفض

فيستأنس القارئ مباشرة ويروي نبذة عن أعمار من يقبض أرواحهم وردود أفعالهم حين تحين الساعة 
الموعودة، وبهذه الطريقة الذكية، تقحمنا عبد الحميد في عالم سليمان، أرمل في الخمسينيات من عمره، 
كانت قد أكرهته أمه على مغادرة عالم الطفولة غصباً من خلال الاقتران بامرأة تكبره بأكثر من عقد. في 
محاولة جريئة لكسر الصورة النمطية للهيمنة الذكورية في الشرق عامة والعالم العربي خاصة، تضع 
طة والزوجة 

ّ
صاحبة »ة النسوة« سليمان طــوال عمره تحت سطوة نساء بــأدوار متعددة من الأم المتسل

المفروضة عليه قسراً والجارة التي تتبدّى له من النافذة لتصبح بمثابة أوكسيجين الحب وسط عبثية 
الأقدار. بالإضاءة على مسائل اجتماعية كالزواج المبكر والعلاقات الجندرية، تحفر عبد الحميد عميقاً في 
البنية النفسية والثقافية للمجتمعات العربية ولا سيما الخليجية، وغربة المرء فيها، وسعيه إلى الإفلات 
منها عبر البراءة والدهشة والحب: »المنطق الهش لهذا العالم يقول إن كل شيء يتكوّن في سنوات الطفولة 
نت في داخله ما لم يعلنها على الملأ، وكان له أكثر 

ّ
الأولى، ولم يكن سليمان سينجو من طفولته التي تعف

من طريقة بالطبع... بناء بيوت من أعواد الكبريت، دهشته البريئة والدائمة بتفاصيل محبوبته كأنه يرى 
الأشياء للمرة الأولى، طريقة رميه للحلوى تجاه شباك جارته، الأسئلة التي لم يتوقف عن طرحها حتى 
مع أولاده، لأنه لا يملك كل الأجوبة كالكبار. حضرت تفاصيل عالم الطفولة هكذا ببساطة، لأنني كنت أكتب 

عن طفل كبير، أشعل النيران، ليس رغبة منه في الأذية، ولكن ليقول للعالم إنه وحيد«.

من سلسلة »انا 

بغداد« للفنان 

العراقي إياد 

القاضي
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أصالة لمع * 

1 - الآن، لا أمس ولا غد

أحياناً
يتمدّدُ هذا الوقت

َ
يبتلعُ المكان

يرتدي وجهَ العالم
كقناعٍ...
كلعنة...

ً
 عملاقة

ُ
حظة

ّ
تبدو الل

فلا  أمس يعني شيئاً
ولا غدٌ سيأتي

كما تقضي
 الأمورِ المنطقيّةِ...

ُ
حتميّة

ُ
المنطق
يتكسّر

في اللحظةِ العملاقةِ
كما يحدث للأشياءِ

ًحين تدخل بعداً زمنياً آخر
 لأكثر مشاعرنا رقة

ُ
أو كما يحدث

حين تصبحُ ذكرى
 لنا

ُ
أو كما يحدث

ــمِ  ــلــ حــــــن نــــســــقــــط مــــــن عـــــلـــــوّ الــــحــ
الشاهقِ

إلى هوّةٍ من الصمتِ
أو من الضجيجِ.

الآن
ــا 

ّ
لا شــــيءَ يــذكّــرنــا بــــذاك الــــذي كــن

عليه
لا شيءَ يوحي بما يجبُ أن نصير

لا وجعَ يُلِحُّ على دمعةٍ
ه بصعوبةٍ

َ
 طريق

ّ
ولا فرحَ يشق

في وعورةِ جبال من الانكسارات.

ًالآن
يمكن أن نرندحَ أغنية

بلا وطأةِ الإسقاط
الـــــوجـــــدانِ  ــقِ  ــمــ ــن عــ ــ ــرجَ مـ ــ ــخـ ــ أن نـ

ً
قصيدة

كأننا نقرأها للتوّ
وكأنها، القصيدة، لم تسافرْ معنا

في قطارِ الخيباتِ المتتالية.

الآن
يـــمـــكـــن لــــذكــــرى كــــانــــت رمــــحــــا فــي 

خاصرةِ الوقتِ
أن تطفو على سطحِه

كقاربٍ مثقوبٍ
لا يعبأ به أحدٌ
سوى الرّيح…

الآن
 للرّيحِ

ُ
يمكن

ذرّي الماضيَ والآتي معاً
ُ
أن ت

كغبارٍ
 به أحدٌ

ُ
لا يعبأ

ى نحن…
ّ
حت

الآن
يمكن لقمرٍ أن يولدَ

في الضوءِ
من رحم كلمةٍ ليس لها ماضٍ

ولا وُجهة،
كسهمٍ

 ويعودُ
ُ

ينطلق
إلى نقطةِ انطلاقه

في اللحظةِ نفسها.

الآن 
ــزالٍ يـــعـــدو عــلــى عــشــبِ  ــغــ يــمــكــن لــ

الروحِ منذ الأزل
 من التعب

َ
أن يسقط

ــنــا مــعــه بعد 
َ
وألا نــخــشــى ســقــوط

ذلك.

الآن
 
َ
غة أن تخلعَ عنها مفردة

ّ
لل  

ُ
يمكن

الذاكرة
 نفسها مــن اســتــعــاراتٍ 

َ
أن تــغــســل

مبتذلةٍ
 

َ
ــتـــرابَ الــعــالــق  الـ

ٌ
 طــفــل

ُ
كــمــا يــغــســل

بيديه بعد اللعب…

بـــإصـــبـــعٍ  نـــــرســـــمَ  أن  يـــمـــكـــن  الآن 
نغرزها في الرّمال

احتمالاتٍ لامتناهية
ننفيها أو نؤكّدها..

على الفور!

الآن
َيمكن للسماءِ 

أن تضيق
سعَ

ّ
أو تت

فلم يعد المدى خارجنا
نا بالمكان 

ُ
ولم يعد ارتباط

سوى وهم.

ما يهمُّ فقط
أشياء قليلة باقية…

 السماء بزرقتها
َ
كأن تحتفظ

والقلبُ بنقائه
والعيون ببريقها

وأن يبقى الهواءُ حولنا
قادراً على حملِ العطر…

هي أشياء قليلة
دلالاتها ثابتة 

ً
 واحدة

ً
حتى حين تختزل لحظة

الوجودَ بأكمله…

الآن
 شيء عدا هذا

ُّ
كل

يذوبُ في لحظة 
لكثرة ما تمدّدت

لم نعد نرى أوّلها
ولا أثراً يلوح لآخرها

 الزمن
َ

حتى نعيدُ به تشكيل
ونجيب على أسئلةٍ تشبه:

متى حدث هذا؟
متى سقط الأمسُ منا؟ 

متى نسينا انتظارَ الغد؟
ــون فــي  ــقــ ــالــ مـــنـــذ مـــتـــى ونــــحــــن عــ

لحظة؟

 تتكسّر أيضاً
ُ
الأجوبة
كالمنطق

فيما نحن نتوحّد باللحظة
حتى نصيرها

قد لا نكون سعداءَ حقاً
نا 

ّ
لكن
الآن

نبدو كذلك.

2- أخلع النهار عني
ُ

حين يجيء الليل
حاسماً

بصمتٍ وعتمةٍ
 تعبُ اليومِ على السّرير

ُ
ويسقط

أشـــعـــرُ بــرغــبــةٍ بــــأن أخـــلـــعَ الــنــهــارَ 
ي…

ّ
عن

 مع الفستانِ الخمريّ
ُ

ق
ّ
أعل

 غزلِ اليومِ الرديء،
ّ

كل
وأخلعُ مع خاتمي الذهبيّ

 في يدي 
َ

ما علق
من رياءٍ

ه. حين صافحتُ شخصاً لا أحبُّ

وحين أنتزعُ أقراطي الطويلة
أفرغ أذنيَّ 

من قصائدَ عن الحبّ
يردّدُها الجميع،

ي برهابِ الابتذالِ…
ُ
وتصيبن

ومن كلماتٍ أفلتت من أحدهم
بوقاحةٍ تامّةٍ

في حديثٍ كان يجبُ أن يبقى 
عابراً.

أمام المرآةِ،
 ابتسامتي المزيفة 

ُ
أسقِط

كما يخلعُ المهرّج بعد الحفلِ

هُ الأحمرَ
َ
أنف

أمرّرُ أصابعي على جلدِ وجهي
في حياديّته

ه
َ
 حقيقت

ُ
كأنني أكتشف

مجرّداً
من علاقتِهِ بالآخرين.

بحذرٍ،
أنتزعُ عدساتي اللاصقة

 الشيءَ نفسَه
َ

أرغبُ بأن أفعل
بتلك النظرةِ المربِكةِ

عَتْ مع نظرتي
َ
التي تقاط

 تجرحُ وجهي
ُ

ولا تزال
كنسمةٍ باردةٍ…

عري
َ

أمرّرُ أصابعي في ش
 على رأسي

ُ
أضغط

ه من ثقلِ فكرةٍ
ُ
كأنني أفرِغ

لم تتركْني منذ الصباح…
ً
أصطنعُ سعالًا طويلا

 الكلماتِ التي لم 
ّ

ربما خرجت كل
ْ

ل
َ
ق

ُ
ت

حرجاً، 
أو قصراً في البديهة، 

 للشعور،
ً
أو مداراة

 في فمي…
ً
وبقيت عالقة

كالأشواكِ 
في الجلدِ الطريّ.

حين يجيءُ الليل،
أصير وحدي

أهرب من وطأةِ الضوءِ
 وضوحاً

َّ
نا أقل

ُ
الذي يجعل

من العلاقاتِ الغريبةِ
 التي تحكمُنا

من قسوةِ أفكارِنا عن الآخرين
وأفكارِ الآخرين عنا،

ــن فـــــداحـــــةِ الاخـــــتـــــاف فــــي مــا  ــ ومــ
بيننا…

أهربُ من أنصافِ الصداقاتِ 
وأنصافِ العداواتِ

 المشاعرِ التي
ّ

ومن كل
َ

 أن تكتمل
ُ
لا يمكن

 أن تختفي،
ُ
ولا يمكن

ه«
ُ
 ما »يجبُ فِعل

ّ
من كل

ه«…
ُ
 فعل

ُ
 ما »لا يجوز

ّ
من كل

ةِ أهرُبُ، ومن الرداء
نا، 

ُ
غرق

ُ
ومن التفاهةِ التي ت

كسيلٍ ضحلٍ...

ومن الكراهيةِ،
ومن الحبّ أحياناً أيضاً…
 الذين ينظرون إلينا

ّ
من كل

ولا يرون سوى
خارجنا…

ُ
حين يجيء الليل

أصيرُ وحدي
أغرق في الصمتِ والعتمةِ

 الآن كما أنا،
ً
خفيفة

 عن نومٍ، 
ُ
أبحث

بلا أحلام.

3- الجسور/ عبور وشرود

بنينا الجسورَ
لنعبرَ

ةِ المقابلةِ
ّ
إلى الضف

من أيِّ شيء؛
نهرٍ،

هوّةٍ سحيقةٍ،
نا

َ
أو أشياءَ داخل
عتها الأيام،

ّ
شل

كحبٍّ قديم،
لم يصبحْ ذكرى تماماً،

حلمٍ لم يتحقق،
من أيضاً...

ّ
ولم يعد صالحاً مع الز

كخطأ واحدٍ
دم،

ّ
 من وساوسِ الن

ً
أنجبَ قبيلة

كفرصةٍ ضائعةٍ، 
كلمةِ لوم،

لحظةِ حرجٍ عابرة،
أو فكرةٍ ماضيةٍ عن أنفسِنا 

نحتاجُ إلى أن نقطعَها
 أن تقطعَنا.

َ
قبل

بنينا الجسورَ،

تصوّرنا
 الجسرَ لن يذهبَ أكثرَ من فكرةِ 

َّ
أن

الوصل.
 الجسورَ

َّ
لكن

اتِ الأمكنةِ  التقاء فيما كانت تعدُّ 
المستحيلةِ،

صــــــــارَ لــــهــــا هــــاجــــسُــــهــــا الــــخــــاصُّ 
بالهاوية.

وفيما كانت تعيدُ ترتيبَ المسافةِ
ا بعيداً

ّ
مع العالقِ من

صـــنـــعـــتْ لـــنـــا هـــاجـــسَـــنـــا الـــخـــاصَّ 
بالوصول.

ُ
ذي كان سيربط

ّ
والجسرُ ال

ضفتيِن
وحياتيِن

ًصار بحدِّ ذاتِه 
وُجهة

 بالحياة.
ُّ
تكتظ

 الجسرِ
َ
ة

ّ
 حاف

َ
ق

ّ
ابُ الذي تسل

ّ
الش

 يريدُ أن يموتَ
ْ
لم يكن

هَ أحدُهم
َ
كان يريدُ أن يعانق

ليتأكّدَ
 الجسورَ قد تنهارُ

ّ
أن

َفي غيابِه،
 الهاوية

َّ
وأن

أبعدُ
فةِ الأخرى.

ّ
من الض

دَ الأشياءُ
ّ
 أن تول

ُ
يحدُث

أشياءَ أخرى
 منها.

َ
أجمل

هكذا صارتِ الجسورُ
فافِ،

ّ
 من الض

َ
أجمل

 الهاويةِ
َ

 واقفاً فوق
َ
ودوار أن تكون

 من الخطوةِ
َ

أجمل
 منزلٍ دافئ،

َ
 بها عتبة

ُ
تي تجتاز

ّ
ال

 مـــع ذاك الـــذي 
ُ
ــقــة

ّ
وأشـــيـــاؤك المــعــل

ه
ُ
كنت

في ماضٍ بعيد، ماضيك،
 من هذا الذي بلا ملامح

َ
أجمل

 وتريدُ العبورَ إليه…

ربّما
لم نبِن الجسورَ للعبورِ فقط

رودِ بها أيضاً،
ّ

ما للش
ّ
إن

 شرودٍ
ُّ

وكل
عبور...

* لبنان

لا بغداد قرب حياتي
علي حبش *

1- بغداد

بغداد 
دمعة داسها القطار

ر الأصدقاء
ّ

وتبخ
مع الغيوم.

2- الدموع

كل يوم أنظر إلى حياتي
الزجاجات   وهــي تنخفض مع 

الفارغة
في المطبخ

كل يوم
أتسلى بالدموع 

وهي تنقلب على الطاولة
قرب السرير.

3- حبيبتي البعيدة

ر الحب 
ّ
لقد تفط

على جدران المنزل
ولم يعد صالحاً

للاستخدام
ولم يعد في القلب
غير الدم الأبيض

وحبيبتي البعيدة.

4-شظايا 

الشظايا التي أصابت حياتي
في بغداد

عبرت المحيط
واخترقت النافذة.

5- الطبيب

لم يجد الطبيب
في قلبي غير
حبيبة واحدة

وآلاف البنادق.

6- الباص الأحمر

لا طيور في ساحة الطيران
بــــــاص أحــــمــــر يـــقـــتـــرب مــن  ولا 

حياتي
وحدها الشظايا

ً
تتجول في القلب ليلا
وتختفي في الصباح.

7- خلف المحيط

الحياة تضيء الأصدقاء
ــة وأنـــــــا أتـــــدافـــــع مــع  ــلــ قــــــرب دجــ

الدموع خلف المحيط
ما الذي سأفعل بهذي الحياة

وهي تبتعد عن حياتي كل يوم 
.

8-غرفة النوم

أي ألم سيسيل
قرب السرير هذا اليوم

كلهم ذهبوا
الحبيبة إلى البلاد

وأطفالي صوب أحلامهم
والقصائد للجريدة

لقد أكل الصدى غرفة النوم 
وازدحم الليل بالنبيذ.

9-استكان الشاي

أحزاني لا ترتفع
تتجوّل في المنزل

وتطفو في استكان الشاي
وحدها الصواريخ 

ترتفع عالياً بالقتلى
وتبصق على الجميع.

10-الرصاص

رصاص يتبعني في السرير
كل يوم

يخدش أحلامي،
لا حرب هنا

ولا جنود في الجريدة
فمن أين يأتي هذا الرصاص.

* العراق
رسالة من مجهول )محفورة من بطاقة بريدية تعود لـ 1901(

برنارد بيرلان 

ــ »رواق 

المستشفى« 

)تيمبيرا على 

خشب ـــ 25.4 

× 50.8 سنتم 

ــــ 1961(

 مختلفة وكولاج على كانفاس ـ 120 × 120 سنتم ـــ 2011(
ّ

زينة عاصي ـ »مدينتي في رأسي« )مواد

قصائد

قصة قصيرة

فصل من رواية

لا أمس ولا غد

ساعية البريد

*

مـوت متواصـل 

هبة قطيش *

تها 
ّ
فــي سل يــوم تضع   

ّ
كــل كعادتها 

ــيــهــا 
ّ
ــام، وكـــتـــابـــا يــســل ــعــ بـــعـــض الــــطــ

أثـــنـــاء الـــنـــهـــار، وتــعــتــمــر قــبــعــة قش 
تقيها حرارة الشمس، ثم تنطلق في 
درّاجــتــهــا  على  الصباحية  جولتها 
ــيـــوت الــقــريــة  ــبـــريـــد عـــلـــى بـ ع الـ

ّ
تـــــــوز

والجوار: رسائل نعي، حبّ، شوق... 
الــكــيــس ممتلئ بــخــطــابــات لا تــدري 
ورثته  الــذي  عملها  لكنه  محتواها، 
ــا قــبــل أن يــغــلــبــه المــــرض،  ــدهـ مـــن والـ
ــتـــي كــانــت  ــا دراجــــتــــه الـ ورثــــــت أيـــضـ
كلما تعتليها كي تذهب إلى عملها، 
يحبطها شعور غريب يرميها على 

حافة الجنون.
 
ً
أن تكون مليئة الــدرّاجــة  لهذه  كيف 

أبيها؟  من  أكثر  والحياة  بالحيوية 
لماذا تخلد مقتنياتنا ونفنى نحن؟ 
ــــاف أنـــامـــلـــنـــا،  ــــجـ ــن ارتـ ألا تــخــجــل مــ
ــنـــاء  ــحـ ــا وانـ ــرنـ ــعـ ــــن ابــــيــــضــــاض شـ مـ
الفقد  يزعجها  ألا  الفقري؟  عَمودنا 
حــن تحضر مــآتــمــنــا؟ كــيــف لــكــل ما 
امتلكناه بحبّ أن يخوننا ويرمينا؟ 

 أضــافــتــه فــي مخيلتها إلى 
ٌ
هــو لــغــز

عقدة الموت. 
أحــجــيــتــان غــريــبــتــان، الإنـــســـان بكل 
جــبــروتــه وكــل مــا صنعه مــن ثــورات 
ــيـــه مــــن عـــلـــم ومــعــرفــة  ــل إلـ ــ ــا وصـ ــ ومـ
لــكــن أشــيــاءه تبقى وتنتقل  يــنــدثــر، 
من يد إلى يد.. والهلاك أيضاً يؤرق 
 الطب 

َّ
ة يُقال فيها إن ليلها، في كل مرَّ

انتصر وتطوّر، يهزم الموت بمنجله 
التصورات، والعلم، والأطباء خاطفاً 

الأرواح من أجساد أصحابها.
أفكارها  ترمي  كي  برأسها  أشاحت 
 
ً
قليلا تلكأت  التناسي،  قمقم  داخــل 
بــــدرّاجــــتــــهــــا عــــنــــد مــــفــــتــــرق طــــريــــق، 
ــزلــــن تـــعـــرف  ــنــ ــاك رســـــالـــــتـــــان لمــ ــ ــنـ ــ هـ
المعرفة، إحداهما  صاحبتيهما حق 
تترقب خبراً من ابنها المسافر بحراً 
كي يمتشق العلم سيفاً في جعبته، 
الــذي  ــا الأخــــرى فتنتظر زوجــهــا  أمّــ
هــاجــر مــنــذ ســنــن طــالــت ولـــم يــعــد، 
لــحــســن حــظــهــا أم لــســوئــه لا تـــدري. 
وبــعــد هــجــر الــســنــن وصــــل خــطــاب 

منه.
أي الطريقين تسلك؟

أي درب تختار؟
ــــن ســـاعـــديـــهـــا وأمـــســـكـــت  ــرت عـ ــمــ شــ
المكتوبَين بتأنٍ، أيهما يحمل غبطة؟

لو كان بيدها أن تحمل الفرح لأهل 
الضيعة دون الحزن لما امتنعت، لكن 
لا خيار لها في ما يدوّنه القدر بين 
الـــســـطـــور. كـــل مـــا تـــحـــاول فــعــلــه هو 
الطويلة  بــمــســافــاتــه  الـــزمـــان  إيــجــاز 

واختصار الانتظار على البشر.
ـــفـــت تــحــت شـــجـــرة لــــوز تــحــاول 

ّ
تـــوق

عدلت  لكنها  المناسب،  القرار  اتخاذ 
عــن فــكــرتــهــا ثــم تــابــعــت ســيــرهــا في 
الـــتـــل  ــلــــى  عــ هــــنــــاك  مـــخـــتـــلـــف.  درب 
قــرمــيــدي يسكنه شاعر  يــوجــد بيت 
ــزل الـــحـــيـــاة. مــنــذ أمـــــدٍ بــعــيــد لم  ــتـ اعـ
فوجئت  اليوم  لكنها  مراسيل،  تأته 
فــي جعبتها بــمــظــروف مـــدوّن عليه 
كــلــمــتــان بـــخـــطٍ جــمــيــل وأنـــيـــق »إلـــى 

يامن!«
وصــــلــــت الــــتــــل بـــعـــد مـــعـــافـــرة دامــــت 
نــصــف ســـاعـــة، طـــرقـــت بــــاب المـــنـــزل، 
انـــتـــظـــرت لــــثــــوانٍ قــبــل أن يــفــتــح لها 

بمظهره العبثي. 
. كـــيـــف يــســتــطــيــع 

ً
ــا ــ ــويــ ــ تـــأمّـــلـــتـــه طــ

ــى الـــتـــي  ــفــــوضــ الـــعـــيـــش رغــــــم كـــــل الــ
صه؟  تتقمَّ

- صـــبـــاح الــخــيــر، لـــديـــكَ خـــطـــاب في 
سلتي.

ــريـــب. هـــل هــنــاك  - صـــبـــاح الــــنــــور، غـ
ذاكرة ما زالت تحتويني؟

: ربما لديك أحدهم 
ً
ابتسمت متمتمة

في مكانٍ ما.. 
- لــقــد أتــيــتُ إلـــى هـــذه الـــديـــار لاجئاً 

يطلب السلوان.. هاتي ما لديكِ.
أعــطــتــه مـــا أتــــت لأجـــلـــه، لــكــنــه مـــا إن 
لمــح الخط الأنــيــق حتى ارتــجــف إلى 
أخـــمـــص قــدمــيــه ثــــمَّ رمـــــاه مــبــتــعــداً، 

ولسانه يلهج بصوت جهوري:
ــيـــات  - أريـــــــــد الاضـــــمـــــحـــــال بــــــن طـ

النسيان... أين الملاذ من الماضي؟
أدارت ظــهــرهــا مــذهــولــة عــائــدة إلــى 
ــد  ــا، وبــــــاب الـــشـــاعـــر أوصــ ــهــ ــتــ دراجــ
الفناء  وفــي  الحياة.  للأبد في وجــه 
ــتـــاعـــب  ــيــــت رســــــالــــــة مــــرمــــيــــة يـ ــقــ بــ
بــهــا الـــهـــواء تــنــتــظــر يــــداً تــلــتــقــطــهــا، 
ــدوق خــشــبــي  ــ ــنــ ـــ ـــــي صـ ــا فـ ــتـــضـــعـــهـ لـ

يؤويها من الزوال.
* مجدل سلم/ لبنان.

جورج يرق

 ويأسٌ يساورانني هذه الأيّام. لم 
ٌ

قلق
أشعر بمثلهما كما أشعر الآن. 

لـــم أكــــد أشــفــى مـــن جـــراحـــة أو مــرض 
لى بمرض جديد. 

َ
بْت

ُ
ى ا

ّ
حت

 إلى الحمّام مرّات عدّة في 
ُ

ها أنا أدخل
، وأحياناً 

ً
 قليلا

ّ
السّاعة، ولا أتبوّل إل

ــوّلـــت أحــســسْــت  ــبـ ــا تـ ــمـ ـ
ّ
ــل لا شــــــيء. وكـ

الــحــرارة.  عاودتني  الليل  في  بحرقة. 
، ظـــهـــرهـــا إلــــــى الـــــــوراء 

ً
مّـــــــــي غــــافــــيــــة

ُ
أ

ها 
ُ
أيقظت يــدهــا.  فــي  الــصــاة  وسبحة 

كي تعدل وضع نومها وتستلقي. لم 
 الحمّى تموج في بدني. لا 

ّ
 لها إن

ْ
أقل

وم. 
ّ
الن  أشغل بالها فيجافيها 

ْ
أودّ أن

 لا تنام الوقت الكافي. 
ً
وهي عادة

أخــذتُ  »بــنــادول« بجانبي،  مــن علبة 
من  الــــدواء  هــذا  هما. 

ُ
وتناولت حبتيْ 

ــة الــقــلــيــلــة الــتــي يــمــكــن الــنــاس  ــ الأدويــ
ــن دون اســـتـــشـــارة  إلـــيـــهـــا مــ الـــلـــجـــوء 
ه لا يضرّ شرط 

ّ
طبيب. إذا لم ينفع فإن

 لكل 
ّ
 أن

ُ
أخذه بمقدار محسوب. أعرف

نقطة  وهــذه  دواء مضاعفات مؤذية، 
ضعف ينبغي للطبّ مواجهتها.

طوال الليل لم أنم. 
انــتــابــتــنــي قــشــعــريــرة بَـــــــرْد. تـــكـــوّرتُ 
 ارتــــجــــاف عــصــفــور 

ُ
ورحـــــــتُ أرتــــجــــف

ــــحــــاف 
ّ
بــــــا ريــــــــش تــــحــــت المــــــطــــــر. الــــل

انيّة تحتي 
ّ
والبط فوقه  انيّتان 

ّ
والبط

ــنــي. عــجــزتُ عــن الــذهــاب إلى 
ْ
لــم تــدفــئ

ــمّــــام كــــي أتـــــبـــــوّل. خـــشـــيـــت أن لا  الــــحــ
بهدوء،  الــفــراش.  فــي  فأفعلها  أتمالك 

تركتُ الأريكة، لففتُ بطانية عليّ بعد 
ثنيها ثلاث ثنيات ومشيت. 

ـــيَّ خــوفــا 
َ
ــانــيّــة إلــــى ســـاق

ّ
رفـــعـــت الــبــط

ــتُ عـــكّـــازتـــي  ــ ــيــ ــ دْنــ
َ
ـــر بـــهـــا. أ

ّ
ــن الـــتـــعـــث مــ

وجــدت  حــن  البطانيّة.  طــرف  فسقط 
 أفقد 

ْ
ل، وأوشكتُ أن

ّ
صعوبة في التنق

مّـــي. 
ُ
الــســيــطــرة عــلــى المــثــانــة، نــاديــت أ

ــنــي 
ْ
المسكينة ســريــعــا وســاعــدت هــبّــت 

ني في الخارج. 
ْ
على الوصول. انتظرت

ها ما بي.
ُ
أخبرت

كانت الساعة الثالثة ما بعد منتصف 
مّـــــــي فــنــجــانــا مــن 

ُ
ــلـــيـــل. أعـــــــدّت لــــي أ الـ

سكبتها  مياهاً  نت 
ّ

وسخ اليانسون. 
فــــي عـــبـــوة مــــن الـــكـــاوتـــشـــوك تــوضــع 
تحت قدمَي المريض كي تدفئه. كانتْ 
قـــد جــلــبــت الــعــبــوة مـــن بــيــت الــقــريــة. 
القدمين يقول أخي  الصيف يبدأ من 
ــتــاء أيــضــا. 

ّ
 أنـــا الــش

ُ
ــــورج. وأضـــيـــف جـ

عندما تدفأ قدماك وهما بلا جوربيْ، 
ــتــــراب الــصــيــف.  فـــهـــذه إشــــــارة إلــــى اقــ

والعكس يحصل لدى قدوم الشتاء. 
ــي 

َ
شــربــتُ الــيــانــســون وتــنــاولــتُ حــبّــت

ــنـــادول«. الــعــبــوة الــسّــاخــنــة نــشــرتْ  »بـ
بعض الحرارة في بدني، فغفوت. 

ل الإغفاءة منامٌ أذكر منه المشهد 
ّ
تخل

الآتي »أختي تريز تدرس وهي قربي 
في الفراش المنبسط أرضاً. كان الوقت 
فــجــراً. هــنــاك فــي بيتنا«. هــذا المشهد 
ــام الــقــريــة لــدى ذهابي  طــالمــا رأيــتــه أيّـ
 كـــان لـــدى تريز 

ْ
، إذ

ً
إلـــى الــحــمّــام لــيــا

هـــوسٌ فــي الــــدرس مــع طــلــوع الفجر، 
خصوصاً قبيل الامتحان. 

ســقــى الـــلـــه تــلــك الأيّــــــــام. الـــيـــوم الـــذي 
يمضي لا يأتي مثله. 

مّــي نائمة. الحمّى عاودتني. 
ُ
أ لم تزل 

ت. 
ّ
بدأتُ أرتجف. حرارة العبوة تدن

ذهبتُ إلى الحمّام. لم أستطع التبوّل. 
مَنامتي للخروج  بتُ 

ّ
ما وقفتُ ورت

ّ
كل

التبوّل. أحاول  إلى  الحاجة  دهمتني 
 
ً
ــيء. أبـــقـــى جــالــســة ــ ــرى. لا شـ ــ ــرّة أخــ ــ مـ

الخروج  أفضل من  هــذا  القعدة.  على 
البرد تجتاحني.  والعودة. قشعريرة 
 عليّ. بعد 

ّ
مّــي. تطمئن

ُ
أ أسمعُ صوت 

متهالكة.  خرجتْ  تقريباً،  ساعة  ربــع 
ى رجع 

ّ
 وصلتُ إلى الفراش حت

ْ
ما إن

الــشــعــور نــفــســه: الــحــاجــة إلـــى دخــول 
الحمّام. هذه المرّة تبوّلت. حرقة قويّة 
القليلة. حالة  النقاط  نــزول  صاحبت 

لا تطاق. 
هم اِجعل النهار يأتي قبل موعده. 

ّ
الل

عدتُ غير قادرة على الانتظار. 
أشــــرقــــت الـــشـــمـــس وتـــــــــوارت ســريــعــا 
وراء الغيم. يوم بارد وماطر. إذا كان 
فسيكون  السّاحل،  في  هكذا  الطقسُ 
في قــرى الجبل أكثر بــرداً. ولا سيّما 
الشماليّ  الــهــواء  حــيــث  فــي ضيعتنا 

ثل.
َ
يقصّ المسمار على قول الم

المــيــزان  مّـــي 
ُ
أ حــرارتــي مرتفعة. تضع 

في فمي. ثمّ تجذبه بعد نحو دقيقة. 
درجة الحرارة أربعون. 

 يقول 
ْ
ع أن

ّ
لا مفرّ من المستشفى. أتوق

ه 
ّ
جورج هذا عندما يعرف ما بي. لكن

نــائــم. لا ينهض قــبــل الــتــاســعــة. ينام 
فــي وقـــت مُــتــقــدّم مــن الــلــيــل. لا تجرؤ 

مّـــي على إيــقــاظــه. تــخــاف مــن سَـــوْرة 
ُ
أ

الغضب التي تنتابه في حال كهذه. 
التاسعة وعشر دقــائــق، غــادر جورج 
ــى الـــحـــمّـــام الـــثـــانـــي، الــــذي  ــ غـــرفـــتـــه إلـ
لــدى خروجه  يستخدمه هــو وإيــلــي. 
يــدهــا عــلــى جبهتي  أمّــــي تــضــع  رأى 

 درجة الحرارة. 
ً
مستكشفة

 حــرارتــي عالية، عــاد إلى 
ّ
ــا عــرف أن

ّ
لم

بيبة 
ّ
صل بالط

ّ
غرفته، جلب هاتفه وات

ــأى  ــ المــتــخــصّــصــة بـــالالـــتـــهـــابـــات. وارتـ
حالتي   

ّ
لأن المــســتــشــفــى  تــدخــلــنــي   

ْ
أن

تستدعي ذلك. 
وافقت الطبيبة.

مّـــــــــي ســـــوى دقـــائـــق 
ُ
ــجْ أنـــــا وأ ــتــ ــم أحــ لــ

مــــعــــدودة لـــاســـتـــعـــداد. مــنــذ دخــولــي 
ــــى، بـــتـــنـــا  ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ الــــــثــــــانــــــي إلــــــــــى المـ
ــيـــع مــــا نــحــتــاج  ــفـــرتـــنْ. وجـــمـ ــنـ ــتـ مُـــسـ
أيّــام  إليه في المستشفى مــدى بضعة 
ب في حقيبة متوسّطة الحجم. 

ّ
موض

نأخذ  المستشفى.  حقيبة  سمّيناها 
يْـــن بـــأغـــراض  ــا كـــيـــســـنْ مـــمـــلـــوء أيـــضـ

ضروريّة. 
ما من مرّة مكثتُ في المستشفى ثلاثة 
أو أربــعــة أيـــام عــلــى غـــرار الــكــثــيــر من 
يت 

ّ
تخط والمرضى. وطالما  المريضات 

العشرين يوماً. 
كــذلــك مــا مــن مـــرّة عولجت مــن مرض 

 ظهر مرض آخر. 
ّ

إل
هل هذه أيّامي الأخيرة على الأرض؟

سؤال لا يفارق تفكيري. 
ي 

ّ
في أمراضي المتتالية إشارة إلى أن

الثة 
ّ
الث بلغت  الأخــيــرة.  أيّامي  أعيش 

 يــوم مــن عــمــري مرّ 
ّ

والــخــمــســن، وكـــل
عددته هديّة. 

 أعيش إلى اليوم. 
ْ
ع أن

ّ
لم أتوق

الرئيسة  مّ 
ُ
الأ تذكّرتُ دهشة  كثيراً ما 

عندما  الأردن  في  اصرة 
ّ
الن لراهبات 

رزق ردّاً 
ُ
ـــي حــيّــة أ

ّ
أخــبــرتــهــا عــمّــتــي أن

 ذلــك 
َ
ــدث عــلــى ســؤالــهــا عـــن حـــالـــي. حــ

ــا. أســتــوعــب  ــامــ قـــبـــل نـــحـــو ثـــاثـــن عــ
ألومها،  ولا  الرئيسة  مّ 

ُ
الأ اســتــغــراب 

ما تجاوز الذين أصيبوا بمرض 
ّ
إذ قل

السكّريّ، وهم أطفال، العشرين عاماً. 
خـــت 

ُ
ــــورج قـــد أخــبــرنــي عـــن أ ــــان جـ وكـ

ــاعــر عــبــده وازن، 
ّ

صــديــق لـــه هـــو الــش
خـــتـــي، فــارقــتْ 

ُ
واِســمــهــا تــريــز كــاِســم أ

هكها مرض السكّريّ.
َ
 بعدما ن

ً
شابّة

هذا ما كان يحصل في الماضي. 
الــيــوم، ربّــمــا تــغــيّــر الــوضــع مــع تــقــدّم 
 لا يبقى مرضى السكّريّ 

ْ
 أن

ُ
الطبّ. آمل

 
ّ
ــالمـــوت. أخـــيـــراً ســمــعــتُ أن مــهــدّديــن بـ

 
ّ
قـــالـــوا إن بــنــكــريــاس.  بـــالإمـــكـــان زرع 

ر بالخير. 
ّ

جارب الأولى تبش
ّ
الت

هذه الأفكار راودتني في إحدى غرف 

مّي 
ُ
قسم الطوارئ، حيث أنتظر أنا وأ

على  العسكريّ«  »المستشفى  موافقة 
الـــــدخـــــول. جــــــورج يـــاحـــق الأمــــــر مــع 
ــي 

ّ
ــداد مــلــف ــ ـــت إعــ

ّ
المـــســـؤولـــة الـــتـــي تـــول

الصحّي. بات جورج خبيراً في إنجاز 
ــة. كـــثـــرة دخـــولـــي  ــلـــوبـ ــيـــر المـــطـ ــتـــدابـ الـ
مته ذلك. كان يفرح حين 

ّ
المستشفى عل

مُسرعاً  فيأتي  المــوافــقــة،  بخبر  ــغ 
ّ
يُــبــل

 علينا كنتُ 
ّ

إلينا. من عينيه حين يطل
 هــل جـــاءت المــوافــقــة أو لا. هذه 

ُ
أعـــرف

 الحال 
ّ
صال هاتفيّ لأن

ّ
الموافقة تتمّ بات

ه مُرغم غــداً صباحاً على 
ّ
طــارئــة. لكن

العسكريّ«  »المستشفى  إلــى  الــذهــاب 
لاستكمال الإجـــراءت المــعــتــادة، ومــرّة 
 يــومــنْ لــيــجــدّد المــوافــقــة مــا دامــت 

ّ
كــل

حالتي تستدعي العلاج. 
 غرفتي 

ّ
هــذه المـــرّة أيــضــا، صُـــودف أن

في الطابق الثاني لصق الغرفة التي 
كنت فيها قبل أسبوعيْ. 

حـــالمـــا رأتـــنـــا المـــمـــرّضـــات رحّـــــن بــنــا. 
ــبــل. 

ُ
 الــعــنــاق والــق

ّ
تــبــادلــنــا وبــعــضــهــن

ــد 
ّ
مكوثنا الــطــويــل والمــتــكــرّر هــنــا وط

 
ّ
. مــعــامــلــتــهــن

ّ
الــصّــلــة بــيــنــنــا وبــيــنــهــن

 
ّ
مّــــــي مــخــتــلــفــة عـــن مــعــامــلــتــهــن

ُ
لـــي ولأ

مّــي، 
ُ
أ  يشفقن على 

ّ
سائر المرضى. كن

ــعَــــنْ إلـــــى تـــأمـــن الـــــرّاحـــــة لــهــا،  ويــــســ
على  تنام  ها 

ّ
لأن الليل.  في  خصوصاً 

 
ّ
الــكــرســيّ بــجــانــبــي إلـــى الــصــبــاح. كــن

يــزوّدنــهــا ببطانيّة إضــافــيّــة وطــعــامٍ، 
ولا يخذلنها لو طلبتْ شيئاً. 

 جــارتــي فــي الــسّــريــر المــجــاور عجوز. 
كـــانـــت نــائــمــة حـــن دخـــلـــنـــا. وهــنــالــك 
شابّة جالسة على طرف سريرها. بعد 
المريضة.  ابنة  ها 

ّ
أن قليل عرفنا  وقــت 

في  سرطاناً  تعاني  أمّــهــا   
ّ
أن وعرفنا 

 حالتها حرجة.
ّ
يْها، وأن

َ
رئت

على الفور، رُفع كيسان من المصل على 
عمود قربي بعد غــرز الإبــرة في أحد 
عـــروق يـــدي. ولا داعـــي لــتــكــرار الكلام 
عــلــى مــعــانــاتــي الــشــديــدة خـــال ذلــك. 
بة وارتفاع 

ّ
تقل

ُ
برغم درجة الحرارة الم

طمأنينة  غمرتني  السكّري،  منسوب 
ــة. وجــــــــــودي فـــــي المــســتــشــفــى  ــعـ ــيـ ــظـ فـ
ــان. شــعــوري  ــ ـــي فـــي أمــ

ّ
ــأن يــشــعــرنــي بـ

لته مخاوف وشكوك. 
ّ
هذا لطالما تخل

أحياء  المستشفى  ر دخلوا 
ُ
كُث مرضى 

وخرجوا منه جثثاً.
ليتني أفارق الدنيا في البيت. 

لا أودّ الموت في المستشفى.
ــة لـــجـــورج يـــرق بــعــنــوان  ــ * فــصــل مـــن روايـ
»موت متواصل« ستصدر قريباً عن »دار 
لــلــنــشــر« وهــي  مــخــتــارات« و»دار تــواصــل 
الثالثة للكاتب اللبناني بعد »ليل« و»حارس 

الموتى«.
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عجاج نويهض: رجال من فلسطين

 للنجاة
ً
عبد المجيد زراقط: الوعي سبيلا

توثيق

رواية

 
ّ

ــل ــــي/ الاســـتـــيـــطـــانـــي، الـــــــذي حـ ــالــ ــ الإحــ
الفلسطيني.  الشعب  أبــنــاء  على  كارثياً 
كما تتبدّى متانة الكاتب وشغفه باللغة 
الـــعـــربـــيـــة، أســـلـــوبـــا، وتـــرجـــمـــانـــا لــعــقــلــه 
كــــمــــؤرخ ومـــفـــكـــر، فــتــحــط الــكــلــمــة حــيــث 
أن  المفردة حيث يجب  وتتألق  موقعها، 
ــفــصــح عــن مــكــنــون الــفــكــرة، فــنــراه قلماً 

ُ
ت

ــالًا، كــاشــفــا عـــن بـــواطـــن، غـــامـــزاً من  ــ ــيّ ســ
أدوار للبعض، متمكناً من لسع بعضهم 

الآخر.
ــرّاج  ــ ــد فـ ــالـ فــــي تـــقـــديـــم الـــكـــتـــاب، يــــــورد خـ
ومـــــاهـــــر الــــشــــريــــف عـــــن نــــويــــهــــض »أنـــــه 
مـــن رجـــــالات الــحــركــة الــوطــنــيــة الــعــربــيــة 
نحو  عمل  كما  والــبــارزيــن،  الفلسطينية 
عشرة أعوام سكرتيراً للمجلس الشرعي 
الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي فلسطين 
الحاج محمد أمين الحسيني، وساهم في 
تأسيس حــزب الاستقلال، وأسّــس مجلة 
»الــعــرب« )إلــى آخــره مما على المتابع أن 
يجده في كتاب »مذكرات عجاج نويهض: 
ستون عاماً مع القافلة العربية« عن »دار 
الاستقلال«/ بيروت(، إضافة إلى مقدمة 
للمؤرخة نويهض تختصر فيها تعريف 
ما جاء في الكتاب. يحتوي القسم الأول 
)بعنوان »حملة مشاعل النهضة الفكرية 
الــوطــنــيــة فـــي فــلــســطــن الـــعـــربـــيـــة«( على 
تــراجــم لأكــثــر مــن مــئــتــي فلسطينيّ كــان 
يعرفهم، عبارة عن قبسات أو شذرات أو 
ــع عن هــؤلاء. أما القسم الثاني بعنوان 

َُ
ل

»هــؤلاء كما عرفتهم: حياتهم، عطاؤهم، 
ــرة 21  ــ ــيـ ــ ــلــــى سـ ــم«، فـــيـــشـــتـــمـــل عــ ــ ــهــ ــ ــراثــ ــ تــ

فلسطينياً، كل منهم في فصل مستقل.
ــيـــرة الـــذاتـــيـــة  وبـــالـــرغـــم مــــن طــبــيــعــة الـــسـ
المــواكــبــة لــكــل مــن هـــذه الــشــخــصــيــات، إلا 
كــان يتصارع على أرض فلسطين  مــا  أن 
ــــذه  ــــوس هـ ــفــ ــ يـــــومـــــهـــــا، ويــــعــــتــــمــــل فـــــــي نــ
الـــــرجـــــالات، يــظــهــر جـــلـــيّـــا طــــي صــفــحــات 

الصحية،  السياسة  لتلامس  مفاهيمها، 
والعدالة  والعنصرية،  والمـــرض  والجسد 
ن الكتاب  في النظام الدولي الجديد. يتكوَّ
مة وثمانية فصول وخاتمة. تبيّ  من مقدِّ
المــقــدمــة مــكــانــة هـــذا الــكــتــاب ضــمــن أعــمــال 
المـــؤلـــف وأبـــحـــاثـــه الــفــلــســفــيــة، خــصــوصــا 
فوكو«  فلسفة ميشال  إلــى  »مدخل  كتابه 
)2013(. فـــي هـــذا الــعــمــل، دافــــع عـــن فــكــرة 
العلاقة بين أبحاث فوكو وأبحاث مدرسة 
الفيلسوف  فــرانــكــفــورت، خــصــوصــا عــنــد 
ف الــزواوي 

َّ
ثيودور أدورنــو، قبل أن يتوق

عــنــد الــفــيــلــســوف أكــســيــل هــونــيــث ممثل 
ــة فـــي كتابه  الــجــيــل الــثــالــث لــهــذه المـــدرسـ
كتابه  في  وكذلك   ،)2016( السلطة«  »نقد 
»الاعتراف، من أجل مفهوم جديد للعدل« 
الــجــديــد  الـــوجـــه  ــل فــيــه 

َّ
الــــذي حــل  ،)2012(

للعدل الثقافي أو الرمزي مقارنة بالعدل 
فــي تأسيس  التوزيعي، ودوره  أو  المـــادي 
ــمـــوعـــة مــن  ــراف عـــنـــد مـــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ نـــظـــريـــة الاعـ
رأســهــم: بول  المــعــاصــريــن، على  الفلاسفة 
ريكور، وتشارلز تايلور، ونانسي فريزر، 
واكـــســـيـــل هـــونـــيـــث، و إمــكــانــيــة تــأســيــس 
بمختلف  عنى 

ُ
ت عربية  اجتماعية  فلسفة 

ــي تــعــرفــهــا  ــتــ الأمـــــــــــراض الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ
القول  العربية. من هنا يمكن  المجتمعات 
م، فــي »الــســيــاســة الحيوية  ــدَّ ــف قــ

ِّ
 المــؤل

َّ
إن

 
ً
من منظور الفلسفة الاجتماعية«، مقاربة
خذاً 

ّ
 في الوقت ذاتــه، مت

ً
 وتطبيقية

ً
نظرية

منهجيّاً  إطــــاراً  الاجتماعية  الفلسفة  مــن 
عامّاً لها، ومن مفهوم السياسة الحيوية 
مثالًا أنموذجياً. ميّز تحليلات العديد من 
الفلاسفة والباحثين في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية، ومنهم على سبيل المثال لا 
الــحــصــر: ديــديــيــه فــاســن، وبـــول ربينوف 
فــي مــجــال الأنــثــروبــولــوجــيــا، ونــيــكــولاس 
روز وطــومــاس ليمك فــي علم الاجــتــمــاع، 
وموريزيو لازاراتــو في الاقتصاد، وغيوم 

منظور روائــي راءٍ إليه هــي: نبيل عامل، 
مــــــدرّس فـــي مـــدرســـة قــريــتــه الـــحـــدوديـــة، 
كـــان نــاشــطــا حــزبــيــا يــســاريــا، ومــتــعــاونــا 
ــع المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. بـــعـــد قــيــام  مــ
الثقافي،  غ للعمل  اللبنانية، يتفرَّ الحرب 
ومـــتـــابـــعـــة دراســــتــــه الـــجـــامـــعـــيـــة. عــنــدمــا 
اجتاح العدو الإسرائيلي لبنان الجنوبي 
ــر مــن قريته إلــى بــيــروت.  عــام 1978؛ هُــجِّ
راً في  فــأقــام فــي حــيٍّ شعبي، وعمل مــحــرِّ
يديرها صديقه  التي  »الكاتب«  دار نشر 
ومُــدرســا  الــكــاتــب،  القديم ســامــي  ورفيقه 
فــي ثانوية خــاصــة، إلــى جانب عمله في 
المـــدرســـة الــرســمــيــة الــتــي الــتــحــق بــهــا هو 
وعدد كبير من زملائه المهجّرين. ثم عمل 
رئيساً لقسم الطباعة في مركز الأبحاث. 

لبنان عام  الــعــدو الإسرائيلي  اجــتــاح  لمــا 
فــي مــركــز الأبــحــاث،  1982، واصـــل عمله 
فــي مــلــجــأ، وغـــــادرت أســرتــه إلـــى الــقــريــة. 
عــنــدمــا حــدثــت مــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا، 
ع فــي الــدفــاع المــدنــي، ودخــل المخيم،  تــطــوَّ
فخطفه كبير العملاء، واقتاده إلى قريته. 
 له في دار المعلمين، وفي 

ً
كــان هــذا زميلا

لب منه أن يعمل معه، فماطله. 
ُ
التعليم. ط

 بيته في بيروت 
َّ
في هذا الوقت، عرف أن

حرق، فعادت أسرته إلى بيروت، 
ُ
سُرق ثم أ

ده وتصلحه. ثم هرب هو من القرية 
ّ
لتتفق

بمساعدة المقاومين، وعاد للعمل في دار 
ر أمر شراء شقة في حي آخر  النشر، وتدبَّ
بــقــرض مـــن الإســـكـــان. وفــيــمــا هـــو يــدهــن 
الشقة، اقتحمها مسلحو ميليشيا الحي، 
الرهيب.  »أرقــــش«  إلــى معتقل  واقـــتـــادوه 
يـــجـــري تـــســـويـــة مـــعـــه بـــوســـاطـــة الــكــاتــب 
بـــالـــعـــدل، ويــــخــــرج مــــن المـــعـــتـــقـــل. يــعــطــي 
ســامــي الــكــاتــب دفـــتـــراً كــتــب فــيــه فــصــولًا 
من روايته، ويطلب منه أن يستكتب من 
طلب  سامي  ي  يلبِّ ويختفي.  عنه،  يسأل 
يعرفه،  مــا  هــو  ويكتب  رفيقه وصــديــقــه، 

ويصنع هذه الرواية. 
تتخذ الحكاية بنية تتتابع فيها الأحداث 
مُــتــســلــســلــة فـــي مــســار الـــزمـــن الــطــبــيــعــي، 
 
ً
 تــجــريــبــيّــة

ً
ــخــذ بــنــيــة

ّ
 الــــروايــــة تــت

َّ
غــيــر أن

ــوّه والـــســـيـــاســـي والـــصـــحـــافـــي وأحـــد  ــفــ المــ
مــؤســســي حـــزب »الاســـتـــقـــال«، والــنــاشــر 
لــلــتــوعــيــة ضـــد الــصــهــيــونــيــة«، فـــي حين 
الــخــالــدي )1951-1896(  أحــمــد ســامــح  أن 
»عـــاش عــمــره وهــو يسعى للوصول إلى 
إرساء نظام تعليمي جديد في فلسطين، 
الــفــضــل  ــه  ــ ولـ ــتــــطــــوراً«،  مــ نـــظـــامـــا  وأراده 
فــي تــأســيــس المكتبة الــخــالــديّــة المــعــروفــة 
ــاج إبــراهــيــم  ــا رشـــيـــد الـــحـ ــى الــــيــــوم. أمــ إلــ
مشاعر  عــلــى  فــاســتــحــوذ   ،)1953-1891(
ــه »مــن 

ّ
وقــلــم نــويــهــض الـــذي قـــال عــنــه بــأن

أفــذاذ رجــالات العرب في حيفا«، عارضاً 
لمسيرته، ودوره اللصيق بالقسّام وثورة 
الأخـــاقـــيـــة  قـــيـــمـــه  وفــــائــــض   ،1936 عـــــام 
التي  والتضحيات  الشخصي،  ومسلكه 
قـــدمـــهـــا، وهــــو »الــــــذي أدرك مــنــذ مــجــيء 
ــتــــداب الــبــريــطــانــي عــــام 1917 أبــعــاد  الانــ
الاحتلال العسكري وخطر الصهيونية«، 

فكان »فراشة ونيزكاً سماوياً معاً«. 
ــنـــســـى نــــويــــهــــض شـــخـــصـــيـــات مــثــل  لا يـ
الهادي،  عبد  وعوني  السكاكيني،  خليل 
وتوفيق أبــو الــهــدى »الـــذي كــان الإنكليز 
راضــــــــن عـــنـــه دائــــــمــــــا«، وقــــــد حـــكـــم ســت 
سنوات كرئيس وزراء في الأردن، وهناك 
عــبــد الــحــمــيــد شـــومـــان )مـــؤســـس الــبــنــك 
الـــعـــربـــي(، وقــصــتــه الـــتـــي تـــعـــدّ نــمــوذجــا 
السامية،  للعصامية والإبـــداع والأخــاق 
فهو الأمــيّ وقد بلغ العشرين من العمر، 
أميركا بلا خريطة طريق،  إلى  والمهاجر 
وهـــو المــنــاضــل مــن أجـــل فلسطين، فعمل 
على تأسيس »البنك العربي«، الذي فتح 
أبــواب جميع فروعه داخل مدن فلسطين 
وخارجها عشية نكبة الـ 48 أمام المودعين 
مــن أبــنــاء بــلــده، وعــن صــراعــه مــع اليهود 
لمــنــع الـــعـــرب مـــن إنـــشـــاء أي مـــصـــرف. أمــا 
ــقــــد عــــرض  ــتــــي أمـــــــن الـــحـــســـيـــنـــي، فــ ــفــ المــ
نــويــهــض لمــســيــرتــه »كــمــا عــرفــهــا المــــؤرخ 

 وثيقة«.
ً
معرفة

 السياسة الحيوية ترتبط 
َّ
على اعتبار أن

بــالــدولــة الــقــومــيــة الــتــي تــمــارس سياسة 
اجــتــمــاعــيــة؛ هــدفــهــا إحــكــام الــقــبــضــة على 
الــجــســد الاجــتــمــاعــي، عــبــر بــرامــج حيوية 
وانــضــبــاطــيــة لمــراقــبــة المــجــتــمــع والــتــحــكــم 
بــه. وعــن مستقبل ما بعد الجائحة؛ يرى 
ــــهــــا جــعــلــتــنــا نــعــيــد الــنــظــر في 

ّ
المــــؤلــــف أن

الــنــمــاذج الــجــاهــزة، خــصــوصــا كــعــرب، إذ 
اضـــطـــررنـــا لإعـــــــادة صـــيـــاغـــة تــوجــهــاتــنــا 
الــبــحــثــيــة بــمــا يــنــاســب واقـــعـــنـــا الــفــعــلــي، 
الأحكام  عن  بعيداً  تبيئتها  على  والعمل 
الــجــاهــزة، والــتــحّــرر مــن الــنــمــاذج الغربية 
ــوة صـــريـــحـــة مــــن الــكــاتــب  ــ المـــســـيـــطـــرة. دعــ
لــرفــض الاجــتــرار والتقليد، والــعــمــل على 
الفلسفة، والفلسفة   المشكلات، وجعل 

ّ
حل

خــدمــة  فــــي   
ً
أداة تــــحــــديــــداً،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

المـــعـــاصـــر، ووســـيـــلـــة لتشخيص  واقـــعـــنـــا 
 
ً
ــرة، أمـــا أمـــراضـــنـــا الاجــتــمــاعــيــة الـــحـــاضـ

التي تشهدها  لــأزمــات  إيجاد حلول  في 
المجتمعات الإنسانية، ومنها المجتمعات 
الــعــربــيــة. مـــا طــرحــه الــــــزواوي بـــغـــورة من 
أســـئـــلـــة فــــي نـــهـــايـــة بــحــثــه فــــي الــســيــاســة 
الحيوية من منظور الفلسفة الاجتماعية، 
اً إلى بحث متواصل، كون تلك 

ّ
يحتاج حق

الأســئــلــة بــحــدّ ذاتــهــا تــفــرض نفسها على 
المــؤلــف بصفته باحثاً قبل ســـواه، ومنها 
على وجــه التحديد الــتــســاؤل الآتـــي: »هل 
ــة في  يسعفنا مــفــهــوم الــســيــاســة الــحــيــويَّ
صورته الجديدة بما هو مفهوم أساسي 
ة، على فهم طبيعة  في الفلسفة الاجتماعيَّ
ة؟ هل تكفي  الدولة في مجتمعاتنا العربيَّ
 
َّ
ـــة لــلــمــفــهــوم، أم أن هــــذه الــــقــــراءة الـــنـــظـــريَّ
ة  اجتماعيَّ تــجــارب  ــة  دراســ يتطلب  الأمـــر 
 شكل الإجابة على 

َّ
ة محددة؟«. إن وسياسيَّ

التساؤل السابق، وتساؤلات أخرى، هو ما 
س لما يسمّى »الفلسفة الاجتماعية  سيؤسِّ
الــعــربــيــة المــعــاصــرة« الــتــي نــحــن فــي أشــدِّ 

الحاجة لها معرفيّاً وفلسفيّاً وثقافيّاً.

 هــذا حماه من قبل، ولا 
َّ
ساعد نبيل، لأن

عــلــى ســامــي والـــكـــاتـــب بــالــعــدل لارتــبــاط 
مصالحه بهما.

العامة،  البنية  هــذا على مستوى  يحدث 
ويــحــدث الــتــكــســر الــزمــنــي عــلــى مستوى 
الــفــصــل، فــلــو أخــذنــا الــفــصــل الأوّل، على 
ــدأ فــي  ــبـ ســبــيــل المــــثــــال، لـــرأيـــنـــا الــــســــرد يـ
الــروايــة، ثم يعود  الزمن الحاضر: إعــداد 
اقتحام نبيل مكتب  القريب:  إلى الماضي 
ــاؤه الــدفــتــر، ثـــم يــعــود إلــى  ــطـ ســامــي وإعـ
الــــحــــاضــــر: الاســــتــــكــــتــــاب، ثــــم يــــعــــود إلـــى 
مــاضٍ بعيد: غياب نبيل عندما كــان في 
المــعــتــقــل، ومــعــرفــة شـــاكـــر الــعــنــبــر بــذلــك، 
ــد: غـــيـــاب نــبــيــل في  ــعــ فـــإلـــى المـــاضـــي الأبــ
القرية، فالأبعد: مشروع تحقيق دواوين 
خدمة  في  المنضوين  غير  الشعراء  شعر 
الــســلــطــان، فــعــودة إلــى الــحــاضــر: اختفاء 
النهاية  ترك 

ُ
:أيــن هو؟ وت نبيل، والسؤال 

مفتوحة، ليجيب القارئ عن هذا السؤال. 
هذه البنية تجريبية يتكسّر فيها الزمن 
الــــــرواة، فتتشكّل  د  د، كــمــا يــتــعــدَّ ويـــتـــعـــدَّ
إلى  الساعي  المثقف   

َّ
حوارية، ويبدو كأن

بــدءاً من  الــخــروج مــن مصيدة السلطان، 
مصيدة الحزب/ المؤسسة والمشاركة في 
الغريب،  الــواقــع  تصطاد  شبكة  الــحــرب، 
الــــــذي يــســتــبــدّ فـــيـــه أصــــحــــاب الــســلــطــان 
ــفـــاســـدون، بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــم، بــالــوطــن  الـ
لونه إلى مكان غير صالح  وأبنائه ويحوِّ

للعيش.       
الــروايــة، يدفعنا   الــوقــوف على أبــعــاد 

ّ
إن

ــهــا تستثمر الــكــلــمــة اســتــثــمــاراً 
ّ
لــلــقــول: إن

ــــج مــن  ــزيـ ــ ــو مـ ــ ــا هــ ــبــــدع نــــصــ ــتــ ــا، لــ ــ ــاصــ ــ خــ
الرؤيتين: الآنية والماضوية، ليؤكد زراقط 
 الحاضر الذي نعيشه ما هو إلا امتداد 

ّ
أن

قسري للماضي ولا يمكن فصل أحدهما 
عن الآخر. فإنسان هذا العصر – بمكائده 
وشــروره وعنجهيته وأساليبه الملتوية- 
 
ّ
ما هو إلا ذئب طليق، مع فارق بسيط أن
هذا الذئب لا بدّ من أن يتربّص به صيّاد 
ماهر، وفــي ذلــك دعــوة إلــى اتخاذ الوعي 

 للنجاة.
ً

سبيلا

منى سكرية

لا  فلسطين وشعبها ورجــالاتــهــا  تــاريــخ 
ينقطع بمرور الزمن والحقبات، طالما أنها 
ترزح تحت احتلال إحلالي/ استيطاني 
ــمــــار  إســــــرائــــــيــــــلــــــي. الـــــــذيـــــــن خـــــــاضـــــــوا غــ
الصهيونية،  الــحــركــة  ضــد  الــتــضــحــيــات 
البريطاني  الانــتــداب  مــن  الكامل  والــدعــم 
فــلــســطــن،  فــــي أرض  لــــغــــزوه وتـــغـــلـــغـــلـــه 
شـــكّـــلـــوا مـــشـــاعـــل مــضــيــئــة فــــي بــــدايــــات 
ــم،  ــداهــ ــعـــروا الـــخـــطـــر الــ ــتـــشـ الــــطــــريــــق. اسـ
وحـــاولـــوا بــكــل مــا أوتــــوا مــن تضحيات، 
شهد، 

ُ
قِلوا وسُجِنوا ومنهم من است

ُ
فاعْت

والــكــل عــانــى آثـــار نكبة الـــ 48. عــن نخبة 
ــــؤرخ  مــــن رجـــــــالات فــلــســطــن، تــــصــــدّى المـ
-1896( نـــويـــهـــض  عـــجـــاج  والـــصـــحـــافـــي 
1982(، وأدلى بشهادته عن الذين عرفهم، 
وكانوا كثرة بسبب طبيعة عمله، معتمداً 
الحكاية.  وســـرد  التوصيف  فــي  الــنــزاهــة 
يــقــول فــي هـــذا الـــصـــدد: »الــصــراحــة التي 
عندي إنما زمامها بيديّ، لا أستجديها 

أحداً، ولا أستقرضها استقراضاً«. 
سياق هذا التوضيح منه، ورد في كتاب 
صــــدر حــديــثــا عـــن »مــؤســســة الـــدراســـات 
الفلسطينية« بعنوان »رجال من فلسطين 
كــمــا عــرفــتــهُــم« لـــلـــمـــؤرخ الــــراحــــل عــجــاج 
نويهض )جمع وتصنيف ابنته المؤرخة 
بيان نويهض(. الكتاب عن رجال عاشوا 
في وطنهم فلسطين في النصف الأول من 
القرن العشرين، وكانوا في طليعة النخب 
والتربوية  والعلمية والأدبية  السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية.
ح فيه صوَر 

ّ
والكتاب بين أيدينا، تتوض

أي متابع عن  ثري معلومات 
ُ
ت متنوعة، 

بدايات  حقبة  في  وخصوصاً  فلسطين، 
ــة ودعـــم  ــايــ الــتــغــلــغــل الــصــهــيــونــي، ورعــ
الكيان  هذا  البريطاني لإنشاء  الانتداب 

إيمان عامر

ــفــــكــــري المــــتــــكــــوّن مــن  ــن مــــشــــروعــــه الــ ــمـ ضـ
اللغة،  فلسفة  على  تشتمل  عــدة  مــجــالات 
وفــلــســفــة الـــعـــلـــوم، والــفــلــســفــة الــســيــاســيــة 
والاجتماعية، صدر أخيراً كتاب »السياسة 
الحيوية من منظور الفلسفة الاجتماعية« 
الجزائري  للباحث  بــيــروت(  ـــ  ســـؤال  )دار 
الزواوي بغورة، أستاذ الفلسفة المعاصرة 
في »جامعة الكويت«. يعدّ الكتاب بمثابة 
ــه فــــي فــلــســفــة  اتــ ــراء ــقــ تـــطـــويـــر وتــعــمــيــق لــ
على  لتطبيقها  ومــحــاولــة  فــوكــو،  ميشال 
الفكرية والأحــداث  القضايا  مجموعة من 
التاريخية، أبرزها ما شهدته البشرية بين 
عــامَــي 2019 و2022 مــن جائحة كــورونــا، 
في  الحيوية  السياسة  مفهوم  وتوظيف 
خدم 

ُ
است نسبيّاً،  قديم  مفهوم  دراســتــهــا. 

ــات والآلـــــيـــــات الــتــي  ــارســ ــمــ فــــي وصـــــف المــ
اتـــخـــذتـــهـــا الــســلــطــة فــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن 
الثامن عشر لإحكام السيطرة على جسد 
الأفــــــراد، وعــلــى الــحــيــاة بــصــفــة عــامــة، من 
ل في حياة السكان، ومراقبة 

ّ
خلال التدخ

ل الولادات والوفيات، ووصف الأوبئة  معدَّ
ة »انفجاراً   ثمَّ

َّ
وتحدياتها. في تقديره، فإن

خطابياً« لهذا المفهوم في الفكر السياسي 
ــــذي استعمله  المــعــاصــر »الـ والاجــتــمــاعــي 
ــات الـــقـــرن الــعــشــريــن،  فــوكــو فـــي ســبــعــيــنــيَّ
فاً فــي معظم 

َّ
والــــذي يــعــرف حــضــوراً مكث

ــات والـــبـــحـــوث والمــنــاقــشــات الــتــي  ــدراســ الــ
مــــت حــولــه  ــدِّ ــ

ُ
ــذه الــجــائــحــة، وق تــنــاولــت هــ

ــقــــاربــــات عـــديـــدة،  ــــات ومــ ــأويـ ــ قــــــــراءات وتـ
ـــف عــنــدهــا، 

ُّ
ــاولـــت، قــــدر الإمــــكــــان، الـــتـــوق حـ

وتــحــلــيــلــهــا، ومــنــاقــشــتــهــا«. وعــلــيــه، فقد 
أضـــحـــى كـــتـــاب »الــســيــاســة الــحــيــويــة من 
منظور الفلسفة الاجتماعية«، منجزاً فكريّاً 
مه الباحث الجزائري حول هذا   قدَّ

ً
متكاملا

 تتعدّد 
ً
 شاملة

ً
الموضوع، باعتباره دراسة

فاطمة شحادي

يثير عنوان رواية »المصيدة« )دار البيان 
عبد  اللبناني  للكاتب  بــيــروت(  ـ  العربي 
المجيد زراقـــط أسئلة عــدة، منها: مــا هي 
هـــذه المــصــيــدة؟ مــن ينصبها؟ ولمــــن؟ من 
ومـــاذا تــصــطــاد؟ نجد إشـــارة إلــى إجابة 
ــلـــة فــــي صــفــحــة الـــغـــاف  ــئـ ــذه الأسـ ــ عــــن هـ
المثقف،  عــامــل،  نبيل   

ّ
أن الأخــيــرة مفادها 

المتفرغ للعمل الثقافي، والناشط الحزبي 
الــيــســاري الــســابــق، يــقــع فـــي مــصــيــدتــن: 
ــه،  مــصــيــدة »أرقـــــش«، قــائــد ميليشيا حــيِّ
ومــصــيــدة »ثـــعـــبـــان«، كــبــيــر الــعــمــاء، في 
إلى  أخـــرى  إشـــارة  ة. ونــجــد 

َّ
المحتل قريته 

ــلـــذيـــن تــبــدأ  إجــــابــــة، فــــي الـــتـــصـــديـــريـــن الـ
بهما الرواية. ففي التصدير الأول، يسأل 
صاحب السلطان، هــارون الرشيد، شيخ 
المعتزلة، ثمامة بــن الأشـــرس، وهــو إمــام 
الفكر الحر في عصره، بعدما أخرجه من 
الناس حــالًا؟  السجن: أخبرني من أســوأ 
جاهل.  حكم  عليه  يجري  عاقل  فيجيبه: 
ــانــــي، يـــجـــري حــــوار  ــ

ّ
ــث ــي الـــتـــصـــديـــر الــ ــ وفـ

بــن ســامــي الــكــاتــب ونــبــيــل عــامــل، وهما 
شخصيتان من شخصيات هذه الرواية. 
ا نقول: الحياة مصيدة، 

َّ
يقول سامي: كن

 
ٍّ

لكل الناس فيها صيادون ومصطادون، 
شباكه، ما هي شباكك، الآن، يا صديقي؟ 
الــروايــة شباكي،  فيقول نبيل: لتكن هــذه 

فدائماً، أنا لم أملك سوى قلمي.
تان على العلاقة التي تقوم 

َّ
الإجابتان دال

ــثـــقـــف، يــريــد  بـــن صـــاحـــب الــســلــطــان والمـ
الأول تــوظــيــف الــثــانــي فــي خــدمــتــه، وإن 
أبى، يجعله في أسوأ حال يعرفه الناس، 
ا كان المثقف لا يملك سوى قلمه، فإنه 

َّ
ولم

ه قلمه، وهو الرواية هنا، 
ُّ
ا يخط يجعل ممَّ

شباكه في هذه الحياة مصيدة الجميع.
ــا هي  ــي: مـ ــطـــرح هــنــا هــ ـ

ُ
الأســـئـــلـــة الـــتـــي ت

حكاية هذه العلاقة بين المثقف وصاحب 
لت روائياً؟ 

ّ
السلطان؟ وكيف تمث

 حكاية هذه الرواية، أو وقائعها/ مادتها 
الأوّلية، المستقاة من المرجع الواقعي، من 

الكتاب عن رجال 

عاشوا في وطنهم 

فلسطين في النصف 

الأول من القرن 

العشرين

رأى المحللون 

في جائحة 

 لعصر 
ً

كورونا بداية

جديد من العلاقات 

ة
َّ

الدولي

الحاضر الذي نعيشه 

ما هو إلا امتداد 

قسري للماضي

وتضحيات  حماسة  تختصرها  الكتاب، 
ــداد  ــ ــتــ ــ ــة، واشــ ــ ــهـ ــ ــــن جـ ــك الــــــرجــــــال مــ ــ ــئــ ــ أولــ
الــخــنــق الــبــريــطــانــي والــصــهــيــونــي على 
عدد  )بــلــغ  ثانية  جهة  مــن  الفلسطينيين 
البريطاني في إضــراب عام  الذين زجّهم 
1936 نحو خمسة آلاف معتقل(. وما بين 
هاتين الحالتين، تظهر نتوءات الخيبات 
وضعف الحيلة والجهل بخلفيات عملية 
ـــتـــقـــنـــة الــتــخــطــيــط 

ُ
اغـــتـــصـــاب فــلــســطــن الم

دونما سند  البريطاني،  الدهاء  بقفازات 
عربي فكانت نكبة الـــ 48، كــأن المشهد لم 
استثناءات  مــع  الــيــوم،  إلــى  كثيراً  يتغير 

استمرار تضحيات الشعب الفلسطيني.
ونظراً إلى العدد الكبير من الشخصيات 

بــان وأنــطــونــيــو نيغري وجيورجيو  لــو 
أغــــامــــبــــن، وروبــــــرتــــــو ايـــســـبـــوزيـــتـــو فــي 
مفاهيم  على  قــراءتــه  طــبّــق  كما  الفلسفة. 
المرض، والجسد، والشعبويّة، والعنصرية، 
كــاشــفــا عـــن أهــمــيــة الــعــدالــة الــصــحــيــة في 
ــــه، كما يــقــول عــن حق 

َّ
الــنــظــام الـــدولـــي، لأن

ثنا عن النظام الدولي الجديد  »سواءً تحدَّ
ة بما هي سياسة  أو عن السياسة الحيويَّ
العدل  قيمة   

َّ
فـــإن الــســكــان،  ة  ة بصحَّ معنيَّ

ــاد 
َّ
حـــاضـــرة فـــي الــحــالــتــن، فــخــصــوم ونــق

ــمــا ينتقدونه 
َّ
الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد، إن

ويعترضون عليه باسم هذه القيمة، ولما 
 
َّ
ونه مصدراً لكثير من المظالم. كما أن يعدُّ
الــســيــاســات  الاحــتــجــاجــات عــلــى مختلف 

يــتــكــسّــر فيها الــزمــن ويــتــعــدّد، ويــرويــهــا 
النهاية.  قبل  ا  ممَّ فتبدأ  متعددون،  رواة 
ه 

َّ
يروي سامي الكاتب، في الفصل الأول أن

أعدَّ رواية صديقه ورفيقه المختفي نبيل 
عامل. ثم يروي نبيل عامل قصّة اقتحام 
المسلحين لشقته، وهو يدهنها، واعتقاله 
ــه تـــهـــمـــة الـــعـــمـــالـــة لــــــه: اشـــتـــرى  ــيــ وتــــوجــ
الفلسطيني ومالكها  الشقة من ساكنها 
الانـــعـــزالـــي، وســــرق بــحــث فــــواز الــســاطــع، 
ــق أرقــش 

ِّ
مــســتــشــار أرقـــش الــثــقــافــي. يــحــق

مــعــه، ويــخــبــره بــأنــه سيستقدم شــهــوداً. 
يواصل نبيل روايته، في معتقله الخانق، 
وهــو بــن اليقظة والإغــفــاءة، فيتابع من 
على شاشة لا يُعرف ما إذا كانت حقيقية 
ــمــة، شـــهـــادات أولـــئـــك الــشــهــود،  أم مــتــوهَّ
بإطلالة  تبدأ  غرائبية،  مشاهد  فتتشكّل 
 

ُّ
ضه الحكاية، ثم يطل وحش غريب لا تروِّ

 منهم 
ٌّ

الشهود، واحداً بعد الَاخر. يدلي كل
بــشــهــادتــه، وهـــم: أمــن صــويــلــح، صاحب 

الـــكـــتـــاب )558 صــفــحــة مــع  الـــــــــواردة فــــي 
ــن وفـــهـــرســـت  ــ ــاكــ ــ فــــهــــارس الأعــــــــام والأمــ
عــام(، سنتوقف عند بعض الشخصيات 
لارتــــبــــاط دورهـــــــا بــمــحــطــات بـــــــارزة لــهــا 
، يصف نويهض شخصية 

ً
دلالاتها. مثلا

مــوســى كــاظــم بــاشــا الــحــســيــنــي )1853-
منازع،  بلا  القضية  »شيخ  بأنه   )19349
وتقدّم  واليهود«،  الإنكليز  يناطح  وكــان 
التظاهرات عامَي 1919 و1920 وهو في 
ــا 

ّ
»لم العمر  مــن  والثمانين  الرابعة  حــدود 

قـــامـــت الـــبـــاد تــســتــنــكــر طــغــيــان الــهــجــرة 
الــيــهــوديــة فــي عــهــد هــتــلــر«. وهــنــاك ابنه 
القادر  عبد  القسطل  معركة  فــي  الشهيد 
الــحــســيــنــي، وأيـــضـــا الــشــاعــر أبـــو سلمى 
الــكــرمــي »مـــن الـــذيـــن أســهــمــوا فـــي حــركــة 
ــان لا فــي فلسطين وحــدهــا بــل في  ــ الأذهـ
بــــاد الـــعـــرب جـــمـــعـــاء«، نــاهــيــك بــالــشــيــخ 
المجاهد عز الدين القسّام )1871- 1935(، 
ــه واســـتـــشـــهـــاده وقــــد بـــاتـــت على  وثــــورتــ

ألسنة الكبار والصغار والحاقدين.
ف نويهض عند حكاية الصراع بين 

ّ
توق

داً  مجسَّ النشاشيبي،  وآل  الحسيني  آل 
النشاشيبي،  الحسيني وبراغب  بالمفتي 
ــاولًا بــكــل مـــا أوتــــي مـــن بــاغــة اللغة  مـــحـ
ــتــــهــــذيــــب الـــشـــخـــصـــي أن يـــضـــع هـــذا  والــ
ــاره. ومـــع أن نويهض  ــ الــتــصــارع فـــي إطــ
أنه  إلا  الحسيني،  للمفتي  كــان سكرتيراً 
شرح بتكثيف وتوسيع أبعاد شخصية 
ــــب الــنــشــاشــيــبــي وأضــــفــــى عــلــيــه مــن  راغــ
الإيجابيات، وغمز مما حمله من سلبيات 
إلــــى تــأثــيــر قــريــبــه فــخــري الــنــشــاشــيــبــي. 
 عن راغب، 

ً
وفقاً لما ذكــره نويهض، ونقلا

 تقلبات فــخــري عــنــد الإنــكــلــيــز أودت 
ّ
ــإن فـ

ــســع كــام 
ّ
بــحــيــاتــه مــقــتــولًا فــي بـــغـــداد. يــت

نويهض للحديث عن صبحي الخضراء 
ــراً ســلــمــى  ــيــ ــلــــة أخــ ــة الــــراحــ ــ ــبـ ــ )والــــــــد الأديـ
الـــخـــضـــراء الــجــيــوســي( وهــــو »الــخــطــيــب 

ـــة تــلــك الــتــي صــاحــبــت  ــة، وخـــاصَّ الــحــيــويَّ
ر  ـــمـــا تــقــوم عــلــى تــصــوُّ

َّ
ــا، إن جــائــحــة كـــورنـ

الــعــدل الصحي، و  معيَّ للعدل، وخــاصــة 
عندما  مقبول  غير  تــفــاوتــا  يعتبرونه  لمــا 
الإنــســان وحــيــاتــه«.  ة  الأمـــر بصحَّ ق 

َّ
يتعل

 جــائــحــة كـــورونـــا لا تــطــرح 
َّ
لا شـــكّ فـــي أن

ــاءً عــالمــيّــا،  ــة بوصفها وبــ المــســألــة الــصــحــيَّ
ــمــا تــطــرح مــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك: البُعد 

َّ
إن

سم بالهشاشة. من 
ّ
الوجودي للإنسان المت

هنا بــرزت بعض الإسهامات الفكرية في 
ة  أهميَّ تــولــي  الــتــي  الاجــتــمــاعــيــة  الفلسفة 
»الضعف والهشاشة«.  يه بـ كبرى لما تسمِّ
ــلـــى هــشــاشــة  ــعـــد الأمـــــــر مـــقـــتـــصـــراً عـ لــــم يـ
ضون  يتعرَّ مــا  بسبب  وضعفهم،  ــراد  الأفــ
ما الهشاشة 

َّ
له من أمراض أو حوادث، وإن

ـــه، وشــمــلــت الــبــيــئــة، 
َّ
ــا كـــل أصـــابـــت وجـــودنـ

ــنــــظــــام الـــدولـــي  ــع، والــــــــــدول، والــ ــمـ ــتـ والمـــجـ
 عــلــى ذلـــك مــن جائحة 

ُّ
نــفــســه، ولــيــس أدل

انــهــيــار للنظام  كـــورونـــا ومـــا ألحقته مــن 
ــلــن يـــرون في 

ِّ
الـــدولـــي، جــعــل بــعــض المــحــل

التي  القطيعة  على  علامة  الجائحة  هــذه 
لــعــصــر جديد  وبـــدايـــة  الــعــالــم،  سيعرفها 
معالمه  تكون  ما  ربَّ ة،  الدوليَّ العلاقات  من 
حدة 

َّ
انــدلاع حــرب بــاردة بين الــولايــات المت

أو  وروسيا  ة،  الشعبيَّ والصين  الأميركية 
أكثر من ذلك!

ــيـــمـــة هـــــــذه الـــتـــحـــلـــيـــات  ــا كــــانــــت قـ ــمـ  مـــهـ
 هذه الجائحة 

ّ
ة، فالمؤكد أن السياسية الآنيَّ

الــدولــي، والإقليمي  النظام  كشفت حــدود 
معاً من جهة، كما كشفت من جهة أخرى 
ة،  ة معارفنا وإمكاناتنا التدبيريَّ محدوديَّ
ــق مـــن إنـــجـــازات 

َّ
وعـــجـــزنـــا، رغــــم مـــا تــحــق

ـــة. يــخــتــم الـــبـــاحـــث كــتــابــه  ــة وتـــقـــنـــيَّ عــلــمــيَّ
ـــاتـــه حــــول جــائــحــة كـــورونـــا  بــبــعــض تـــأمُّ
ــا بــعــدهــا، خــصــوصــا لــجــهــة عــاقــتــهــا  ومــ
العلمية  الــعــلــمــي والــســيــاســات  بــالــبــحــث 
التي تتبعها الدول، ومنها الدول العربية؛ 

أول بــيــت اســـتـــأجـــره نــبــيــل، وهــــو تــاجــر 
ــــاب، صــاحــب  ـ ــــسَّ ــدّرات، وكـ ــ ــخــ ــ أســـلـــحـــة ومــ
ف 

ّ
وهــو موظ نبيل،  استأجره  بيت  ثاني 

ــنـــان  ــرى بــعــد فـــقـــر، والاثـ ــ كــبــيــر فـــاســـد، أثـ
أرقــش،  مــع  مصلحية  بعلاقات  يرتبطان 
الخاصة،  الثانوية  ناظر  اهر، 

ّ
الط وفــاح 

ــة الــرســمــيــة،  وفـــريـــد عــــام مـــديـــر المــــدرســ
ــــاح، مـــديـــر مـــدرســـة خــاصــة،  وعـــونـــي صـ
فــون بــحــال التعليم  وهــــؤلاء الــثــاثــة يــعــرِّ
يـــة، وفــهــيــم الــتــايــه، رئــيــس القسم  المـــتـــردِّ
الثقافي في جريدة معروفة. يستولي هذا 
عــلــى مــجــمــوعــة قــصــص نــبــيــل، ويبيعها 
ــع 

ّ
بــاســم مــســتــعــار، هـــو الاســــم الــــذي يــوق

بـــه مــقــالاتــه، لــجــريــدة خــلــيــجــيــة، وسليم 
مـــكـــرم، مــديــر تــحــريــر مــجــلــة أدب أطــفــال، 
رها كاتب ورسام  الذي يكشف مكيدة دبَّ
فان  تفضي إلى مقتل نبيل، والاثنان يعرِّ
بحال الصحافة الثقافية، وهاني الربيع، 
رئــيــس قــســم الــطــبــاعــة الــســابــق فــي مركز 
الحقيقي، وصفية عالم  المثقف  الأبحاث، 
الذي  ة، وأرقــش  المحبَّ المركز،  الباحثة في 
يــمــلــي ويــكــتــب لـــه فـــــواز، وزاهـــــي الــفــالــح، 
الــصــديــق، الـــذي تكشف شــهــادتــه الــواقــع 
وأكــرم  والمــذهــبــي،  الطائفي  الميليشيوي 
تكشف شهادته  الـــذي  الــصــديــق،  سعيد، 
الــعــاقــات الاجتماعية: زيف  بــؤس واقـــع 
الــصــداقــة، وعــمــاد الــنــاعــم وفـــريـــدة كامل 
الــذي يصوّر  المــركــز، ونبيل  الموظفان في 
واقــعــة مــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا، ويـــروي 
قـــصّـــة خــطــفــه وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــمـــاء مــعــه، 
وإيــمــان ســالــم، زوجـــة نبيل، الــتــي تــروي 
ــة لــتــجــد بــيــت  ــقـــريـ ــا مــــن الـ ــهـ قـــصـــة عـــودتـ
ــد ســـرقـــتـــه مــيــلــيــشــيــا الــحــي  ــ الأســــــــرة، وقـ
التي  المدرّسة،  وأحرقته، وسلمى صوان، 
ــروي قصة  ــ ــــش ورفـــضـــتـــه، وتــ أحــبــهــا أرقـ
مـــحـــاولات ثــعــبــان لــلــنــيــل مــنــهــا، وشــاكــر 
الــعــنــبــر وفــــــواز الـــســـاطـــع خــصــمــا نــبــيــل، 
ر  را المكائد له، والكاتب بالعدل، مدبِّ ومدبِّ
الــتــســويــة، وســـامـــي الــكــاتــب الــــذي يـــروي 
الفصل الأخــيــر، وفــيــه يــثــور أرقـــش، لكنه 
لا يـــجـــرؤ عـــلـــى الـــنـــيـــل مــــن الـــشـــيـــخ الــــذي 
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فلسفة

لمحات

أحلام مستغانمي

تـــســـرد الــكــاتــبــة الــجــزائــريــة 
مستغانمي  أحلام  المعروفة 
سيرتها الذاتية في روايتها 
الجديدة »أصبحتُ أنتَ« )دار 
هــاشــيــت أنــــطــــوان/ نـــوفـــل(. 
تـــحـــكـــي الـــكـــاتـــبـــة بـــأســـلـــوب 
جذاب مقتطفات من حياتها 
ــراتــهــا، وتــخــبــرنــا عن 

ّ
ومــذك

ــوات المـــراهـــقـــة الــجــمــيــلــة  ــنـ سـ
ولـــحـــظـــة اكــتــشــافــهــا الـــحـــبّ 
ــبـــريء وبــدايــاتــهــا الأدبـــيّـــة  الـ
عر وبرنامجها الإذاعــي الذي أطلقها في بلدها الأمّ 

ّ
مع الش

بوالدها  علاقتها  إلــى   أيضاً  مستغانمي  تتطرق  الجزائر. 
حدّثنا عن عشقها الكبير 

ُ
المناضل الجزائري وبوالدتها وت

الــجــزائــري  الــوطــن  ــل وعــيــهــا بقضايا 
ُّ
الــعــربــيــة وتــشــك للغة 

الفرنسي.  الاستعمار  ونهاية  الاستقلال  وفرحة  والعربي، 
رواية »أصبحتُ أنت« رحلة في ماضي الكاتبة للتعرف إلى 
تفاصيل عائلية واجتماعية ووطنية تنطلق من الشخصي 
لكنها تعني الجماعة والمرحلة التاريخية على نطاقٍ أوسع. 
ــر من 

َ
ــذك

ُ
ت لم  بتفاصيل  الكتاب  هــذا  في  تبوح مستغانمي 

ــكــرّم والــدهــا الــذي كــان لــه الـــدور الأهــم فــي إعــدادهــا 
ُ
قبل، وت

وجه رسالة حب صادقة للجزائر.  
ُ
ودعم انطلاقتها، كما ت

خالد بن صالح 

ــحــــث »أحـــــــــــــــوال الأمـــــــــل«  ــبــ يــ
ــجــــن  ــيــ ــســ )مــــــحــــــتــــــرف أوكــ
اعر 

ّ
للنشر( الذي حرّره الش

الــجــزائــري خــالــد بــن صالح 
الجغرافيا  عــبــر  الأمــــل،  عــن 
الــعــربــيــة المـــتـــرامـــيـــة، لمــعــرفــة 
مـــدى حــضــورهِ فــي المــعــاش 
الـــيـــومـــي. يــتــضــمّــن الــكــتــاب 
ــدأ مــع  ــبــ ــ مـــــــــوادَّ مـــخـــتـــلـــفـــة، ت
الــكــاتــب الـــجـــزائـــري الــعــربــي 
رمــــضــــانــــي الـــــــــذي يــنــطــلــق 
 إلــى لحظةٍ فــارقــة فــي تاريخ 

ً
مــن ذكــريــات الطفولة وصـــولا

اعرة 
ّ

الجزائر وهي لحظة الحراك الشعبي. كذلك تعرّفنا الش
التونسية سماح البوسيفي إلى الأمل الذي يعود، بإصرار 
من يوصِله. فبعد سنوات طويلة من الخضوع، قامت ثورة 

ــاعــر الـــسّـــوري أحــمــد م. أحــمــد، 
ّ

ــــا الــش مــن أجـــل الــحــريــة! أمَّ
 فيه عضوٌ استماتتْ 

َّ
إذا اعتل فيعتبر الأمــل جسداً واحــداً 

 الأعضاء في سبيل ترميمه. تسافرُ الجزائرية سلمى 
ُ
بقية

ــعــرّفــنــا إلـــى شــخــصــيــاتٍ تتمسّك 
ُ
قــويــدر بــن مــديــنــتــن، لــت

بالموسيقى كحتمية وجودية. نتعلم مع الكاتب الليبي أنيس 
البرعصي كيفية حفر قبر مصارع سومو بملعقةِ شاي. 
أما في فلسطين، فنكتشف مع رلى جريس حالات »سوء 
أنفسنا.  تجاه  الخاطئة  معتقداتنا  فــي  يكمن  الــذي  الأمـــل« 
أخيراً يكتب المصريان محسن البلاسي وغادة كمال قصة 
سريالية عن حيوان الأمل الذي ينمو جسدُه بالنزيف الدائم، 
الحرّية وضوئها  ع إلى 

ّ
التحرّر بالحبّ والتطل وعن مسيرة 

الساطع.  

ماثيو إس هوبر

ــد واحـــــــــد«  ــ ــيّـ ــ ــــسـ ــد لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ  »عـ
الأميركي  للمؤرّخ   )2015(
المــعــاصــر ‫مــاثــيــو إس هوبر 
ــــى  ــقــــل أخـــــيـــــراً إل ــتــ الـــــــــذي انــ
العربية )دار خطوط وظلال 
ـــــــ تـــرجـــمـــة عـــمـــر إبـــراهـــيـــم 
وعــن جـــودة(، يــروي تاريخ 
وشبه  الخليج  في  العبودية 
فــي حقبة  العربيّة  الــجــزيــرة 
الإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة. 
يــضــع الــفــصــل الأول تــاريــخ 
شرق  فــي  الأفريقي  تات 

ّ
الش ونمو  أفريقيا  شــرق  نخاسة 

في  المحفوظة  الأساطير  بعض  في  ك 
ِّ
ويُشك الجزيرة  شبه 

الثاني صــوراً عدة  الفصل  يناقش  الاستعمارية.  الأدبــيــات 
لاعــتــمــاديــة شــبــه الــجــزيــرة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر على 
الأسواق العالمية وعلى عمالة العبيد، ويُظهر الفصل الثالث 
كــيــف كـــان الأفـــارقـــة ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي صــنــاعــة الــلــؤلــؤ 
الحياة  ــه  أوجـ ــرابــع  ال الــفــصــل  يــنــاقــش  الــضــخــمــة.  الخليجية 
ويستكنه  الخليج.  فــي  الأفــارقــة  للعبيد  والأســريــة  اليومية 
للعبودية  المناهضة  البريطانية  السياسة  الخامس  الفصل 
الأفــارقــة  العبيد  ــزاً على حياة 

ّ
مُــرك الــهــنــدي«،  »المحيط  عبر 

الــذيــن حــرّرتــهــم الــبــحــريــة المــلــكــيــة، مــوضــحــا كــيــف شابهت 
حياتهم، نظراءهم المستعبدين في الخليج. ويوضح الفصل 
صناعة  العالمية  الاقتصادية  القوى  دفعت  كيف  الــســادس 
العشرينيات  في  الكارثي  الانهيار  نحو  الخليج  في  اللؤلؤ 
الانهيار  ــر هذا 

ّ
أث العشرين، وكيف  القرن  والثلاثينيات من 

على حياة العبيد.‬‬‬‬‬

أولريش براند وماركوس فسن

ــد  ــرانــ ــــش بــ ــ ــريـ ــ ــ ــاول أولـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ
ــي  ومـــــــــــاركـــــــــــوس فــــــســــــن فـ
»نـــمـــط الــعــيــش الإمــبــريــالــي: 
استغلال الإنسان والطبيعة 
ــالـــيـــة الــعــالمــيــة«  فــــي الـــرأســـمـ
ــراً  ــيـ أخـ الـــــصـــــادر   )2021(
فـــي تــرجــمــة عــربــيــة )مــركــز 
ــدة الــعــربــيــة  ــــوحــ دراســـــــات ال
ـــ تــرجــمــة بــشــار الــزبــيــدي(  ـــ ـ
الإنسان  استغلال  موضوع 
الرأسمالية  في عهد  والبيئة 
ــل الــبــاحــثــان الألمــانــيــان عــاقــة النظام 

ّ
والــنــيــولــيــبــرالــيــة. يــحــل

الــرأســمــالــي بــأنــمــاط الــعــيــش فــي بــلــدان الــشــمــال والــجــنــوب 
ويؤكدان أنّ نمط العيش السائد يحمل الصفة »الإمبريالية«، 
 غير عادل وغير محدود إلى مصادر 

ً
ب وصــولا

ّ
لأنه يتطل

لان نمط العيش الإمبريالي الذي 
ّ
الطاقة والقوى العاملة. يحل

يقوم على استغلال الشمال لبلدان الجنوب من أجل تأمين 
المعادن الثمينة الخام لكبريات الشركات الرأسمالية في دول 
الشمال المعولم التي تعتمد على الآلات وعلى الرقمنة التامة. 
يشير الباحثان كذلك إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي في 
تصدير المواد الزراعية المدعومة بقوة إلى أفريقيا، أسهمت 
ــادة  ــ فـــي تــدمــيــر نــمــط الإنـــتـــاج عــنــد صـــغـــار الــفــاحــن وزيـ
ــهــجــرة. يــدعــو المــؤلــفــان إلـــى تــبــنــي »نــمــط عيش  الــبــطــالــة وال
من  والنضال  البيئة  وحماية  العدالة  على  قائم  تضامني« 
ل الأخضر والسيادة الغذائية  أجل ديمقراطية الطاقة والتحوُّ
ل اجتماعي – بيئي يخدم الجميع،  وتمهيد الطريق إلى تحوُّ

وخصوصاً البلدان الفقيرة. 

رامي طويل 

تـــــــــخـــــــــالـــــــــف المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
للكاتب  الأخيرة  القصصية 
والـــســـيـــنـــاريـــســـت الـــســـوري 
رامـــــــي طــــويــــل »امـــــــــرأة عــنــد 
الـــســـاقـــي(  )دار  ــذة«  ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
ــات الـــــقـــــارئ وتــطــلــق  ــعــ ــ

ّ
ــوق تــ

ــن أجـــل  ــخــيــلــتــه مــ
ُ
ــان لم ــنـ ــعـ الـ

من  الرغم  على  استكمالها. 
وتشتت  موضوعاتها  تنوّع 
مــآربــهــا وعـــدم ركــونــهــا إلــى 

حرّك كل قصة 
ُ
نقطة ارتكاز واحــدة، إلا أن غريزة الحزن ت

يــتــوارى خلف الضحك  مــن قصص هــذه المجموعة. حــزن 
الأحـــداث  بغرائبية  الــنــصــوص  تتميز  والــامــبــالاة.  والــخــفــة 
المجموعة مليئة  مــن قصص   قصة 

ّ
فــكــل والــشــخــصــيــات،  

الأصــل  هــو  الــوهــم  إن  التالية:  الحقيقة  عــن  وتــنــمُّ  بالهذيان 
والواقع مجرد وجهة نظر في سرد لا يحفل في الكثير من 
الأكثر عتمة في دواخلنا.  القبض على  بإلقاء  إلا  الأحيان، 
إلــى كائنات  أقــرب  أبطال هــذه المجموعة برمّتها، فهم   أمــا 
إن  إذ  للسرد،  الأولــى  الأسطر  بون شــؤون موتهم منذ 

ّ
يرت

ق الذي يمكن لأيّ من هذه الشخصيات التباهي 
ّ
النجاح المتأل

به، يكمن في النجاح في التصالح مع الموت، لكن هذا لا يعني 
والمخبوء  والصامت  والمنثني  المطوي  أن  ذلك  صّ. 

َ
الق نهاية 

 بــرأســه. تضم مجموعة »امـــرأة عند 
ّ

كــل ذلــك لا ينفك يطل
النافذة« العديد من القصص منها: »القهوة«، و»سنضحك«، 

و»قصة النافذة«، و»المتحف« وغيرها.

يوسف الحسن 

ــي  ــ ــاراتــ ــ ــاحــــث الإمــ ــبــ ــ يـــعـــتـــرف ال
يــــوســــف الــــحــــســــن فـــــي كـــتـــابـــه 
ــئــــة«  ــــات فــــي ثـــقـــافـــة رديــ ــأمـ ــ »تـ
ــبــــوعــــات لــلــنــشــر  ــة المــــطــ ــ ــركـ ــ )شـ
والتوزيع( بأنّ المشهد العربي لا 
عــدواً ولا صديقاً بسبب  ر  يُسِّ
الــثــقــافــة مـــن رداءة  مـــا أصـــــاب 
 عن وظائفها الاجتماعية 

ّ
وتخل

والإبـــداعـــيـــة والــفــكــريــة. تــوضــح 
نت الثقافة الرديئة ومُسوّقوها، 

ّ
التأملات في الكتاب كيف تمك

وتشجيعنا  السّلبيّة،  النمطية  تسلياتها  بقبول  إغرائنا  من 
اللامبالاة  ونشرت  والتركيز،  التيقظ  من   

ً
بــدلا الإغــفــاء  على 

 مــن الــوعــي والــتــفــكــيــر الــنــقــدي، 
ً
ــدلا والــبــاهــة فــي المــجــتــمــع بــ

إلى ما هو مبتذل ومَقيت وغير  بالنظر   عن إغرائنا 
ً
فضلا

هذا  يسعى  الأخلاقية.  والمعايير  الجماليّة  للقواعد  خاضع 
أنماط  مــن  عــدد  الـــرداءة وتحليلها وتعريف  لــدراســة  الكتاب 
والــتــأمــل فيها وفـــي ظــالــهــا الاجتماعية  الــرديــئــة  الــثــقــافــات 
في  الحسن  يــؤكــد  وتــجــاوزهــا.  نقدها  بــغــرض  والسياسية 
هذا الكتاب أننا بحاجة إلى كشف الغطاء عن الرداءة وعمن 
الثقب الأسود  أن يتسع  يُــام على وجودها، وتعريتها قبل 
ويلتهم قِيم الإبداع والجمال والذائقة السّويّة. كما يدعو لنبذ 
والفرجة بلا حدود من  الشره  الاستهلاك  التفاهة وهوايات 
أجل تأسيس ثقافة ذات بعد حضاري وإنساني قادرة على 

الارتقاء بالأمّة والإنسان.
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كلمات
أوراق

ة الثالثة
ّ

الحي
زكريا محمد *

صـــبـــت بـــســـرطـــان الـــقـــولـــون قــبــل ثــاثــة 
ُ
أ

ــريــــت لـــي عــمــلــيــة،  وعـــشـــريـــن عـــامـــا، وأجــ
لــكــن مـــا أودّ أن أحــدثــكــم عنه  وشــفــيــت. 
يــتــعــلــق بـــمـــنـــام رأيــــتــــه بـــعـــد لــيــلــتــن مــن 
في  بالسرطان.  مصاب  بأنني  معرفتي 
ذلك الحلم ذهبت إلى المرحاض، فوجدت 
في حوضه ثلاث حيات تطل برؤوسها. 
اثنتين منها،  المـــاء  أغـــرق  مــا  لكن بشكل 
أو أنــهــمــا غــاصــتــا بـــإرادتـــهـــمـــا فـــي المـــاء 
وذهــبــتــا. أمــا الــثــالــثــة، وكــانــت ذات عنق 
رأسها  ترفع  الحوض  في  أصفر، فظلت 
ــة. وقــــد أخـــافـــتـــنـــي. ثم  ــيـ ــدوانـ ــبــة عـ

ّ
مــتــوث

ــرزت نــابــهــا فــي قدمي  فتحت فــمــهــا، وغــ
الــواقــفــة عــلــى أرض الــحــمــام. ولا أعــرف 
من حوض  الحية  انتقلت  كيف  بالطبع 
المرحاض كي تعض قدمي على الأرض. 
 الــــنــــاب لــم 

ّ
ــن ــكــ ــة نــــابــــهــــا، لــ ــيـ غـــــــرزت الـــحـ

الحفاية  انغرز في  اللحم، بل  إلــى  يصل 
)الـــشـــبـــشـــب( الــــتــــي أضـــــع قــــدمــــي فــيــهــا. 
ق السم في الحفاية، فأحسست به 

ّ
وتدف

ب بطن قدمي، لكن من دون أن 
ّ
بارداً يرط

يتسرب إلى داخل جسمي.
ثم ذهبت إلى المشفى وأجريت العملية، 
ــحــصــت 

ُ
وقــطــعــوا جــــزءاً مـــن أمـــعـــائـــي. وف

الأنسجة، فتبين أن الورم كان في نهاية 
كــان على وشك  أنــه  أي  الثانية،  المرحلة 
تصير  حيث  الثالثة،  المرحلة  يــدخــل  أن 

إمكانية الشفاء ضعيفة.
ــر طـــاهـــر ريــــاض  ــاعـ ــادنــــي الـــشـ وحـــــن عــ
فـــي المــشــفــى، حــكــيــت لـــه قــصــة الــحــيــات، 
وربــــطــــت بــيــنــهــا وبـــــن نــتــيــجــة فــحــص 
الأنــســجــة. فــهــنــاك حــيــات ثــــاث، وهــنــاك 
مــراحــل ثــــاث. غــطــســت حــيــتــان فــي المــاء 

الحية  أما  مرحلتان.  وانقضت  وذهبتا، 
الثالثة الصفراء، فتمثل المرحلة الثالثة. 
فــاحــظ طــاهــر أيــضــا أن الـــورم كــان على 
»حافة« الثالثة، وأن الحية الثالثة لدغت 
»الــحــفــايــة« ولـــم تــصــب الــلــحــم، وأن هــذا 
على  لعب  الحلم  أن  أي  مــصــادفــة.  ليس 
الــتــواصــل الــلــفــظــي الــشــديــد بــن الــحــافــة 
والـــحـــفـــايـــة. فـــقـــد جـــعـــل الـــحـــيـــة الــثــالــثــة 
من  إلا  يمكّنها  لــم  لكنه  لــدغــي،  تــحــاول 
»الحفاية«، بل ومن »حافة« الحفاية، أي 
أن  بــنّ  الطبي  الفحص  أن  كما  طــرفــهــا. 
الــورم وصــل إلــى نهاية المرحلة الثانية، 
ثــم وقــف على »حــافــة« الــثــالــثــة، لكنه لم 
يتمكن من العبور إليها، أي أنه لم يصل 
الحافة  بــذا، ففي  الليمفاوية.  العقد  إلــى 

تكمن رسالة الحلم.
ويــمــكــنــك، إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، أن تــاحــظ 
ــلــــي  داخــ حـــــــوض  الـــــقـــــولـــــون   

ّ
أن ــا  ــ ــــضـ أيـ

لـــإفـــرازات مثله مثل حــوض المــرحــاض. 
يحكي  فالحلم  التشبيه.  اكتمل  وهــكــذا 
بلغة الاستعارات والتشابيه. وهو بهذا 

قريب جداً من الشعر وطرائقه.
ــص لــــي، في 

ّ
ــان الــحــلــم يــشــخ إذاً، فــقــد كــ

الطبية قبل  مــا، حالتي  الــواقــع، وبشكل 
الــعــمــلــيــة، وقــبــل فــحــص الأنـــســـجـــة. كــان 
 ورمــــك فـــي نــهــايــة المــرحــلــة 

ّ
يــقــول لـــي إن

ــــول إلـــى  ــاول الـــــوصـ ــحــ ــيـــة، وإنــــــه يــ ــانـ ــثـ الـ
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة كـــمـــا حــــاولــــت الــحــيــة 

الصفراء الثالثة، لكنها لم تنجح.
ولــم أكــن أؤمــن وقتها بفرضية »يونغ«، 
التي تقول إن الأحــام رسائل عن وضع 
لكي  يكتبها  الــجــســد  هـــذا  وإن  جــســدك، 
 لك جرس الإنذار بهذه 

ّ
تقرأها. وهو يدق

أو  الرسائل،  هــذه  تهمل  لكنك  الرسائل. 
أنــــك لا تــســتــطــيــع فــكّــهــا. وكــنــت أظــــن أن 

هذا الكلام نوع من تفسير الأحلام على 
الحلم عن  القديمة حيث يخبر  الطريقة 
الــتــي ســتــحــدث فــي المستقبل.  الأحـــــداث 
لكنني بعد ذلك الحلم، صرت على الأقل 

مستعداً لأن أسمع ما قاله يونغ.
غــيــر أن الــســؤال هـــو: كــيــف نــجــد وسيلة 
مــــائــــمــــة لالــــتــــقــــاط رســـــائـــــل أجــــســــادنــــا 
 
ً
وفــهــمــهــا مـــبـــكـــراً؟ إذ لـــن يــفــيــدنــي مــثــا
أن يــكــون تشخيص الــحــلــم مــتــوافــقــا مع 
تشخيص الطب، إذا لم أكــن أعــرف بهذا 
الطبيب. لا  إلى  التشخيص قبل ذهابي 
لا  لكنني  يعلمني،  جــســدي  أن  ينفعني 
الطبيب. ثم  أزور  أنــه يفعل حتى  أعــرف 
الفعلية،  الجسد  نميز بين رسائل  كيف 
إن كانت هناك رسائل حقاً، وبين ألاعيب 
ــرى؟ فــالأحــام  ــ الأحــــام الــفــانــتــازيــة الأخـ
ــيـــصـــات مـــســـتـــمـــرة لا  ــا تـــشـــخـ ــنــ ــــدم لــ ــقـ ــ تـ
ــائـــل تــحــذيــريــة قــادمــة  تـــبـــدو كــأنــهــا رسـ
أحــداث  على  تعليقات  بل  أجسادنا،  من 
قديمة، أو على مشاعر ما. وهكذا تضيع 
المشاهد  بالوعة  في  المفترضة  الرسائل 
التي لا تتوقف في الأحــام، كما تضيع 

الإبــرة في كومة قــش. ويصبح الحديث 
عن الرسائل بلا معنى تقريباً.

وأكثر ما يخيف الإنسان أن يكون جسده 
ــه، وأن كــمــائــن  ــيــ إلــ ــهـــولًا بــالــنــســبــة  مـــجـ
خطيرة قد تكون منصوبة له داخل هذا 
الجسد مــن دون أن يـــدري. هــذا الشعور 
يــؤدي إلى انعدام ثقة، بل وانفصال ما، 
بين الــذات والجسد. فالجسد لن يتبدّى 
الــذات، بل كثغرة  كمتراس من متاريس 
يــعــبــر مــنــهــا أعــــداؤهــــا الـــخـــطـــرون وغــيــر 
المرئيين للهجوم على هذه الذات في عقر 

دارها.

السقوط في الحلم

ــام  ــ ــي »شــــاعــــريــــة أحـ ــ ــار فـ ــ ــاشـ ــ يــــقــــول بـ
 عــلــيــنــا أن لا نــقــع فـــي وهــم 

ّ
الــيــقــظــة« إن

الحلم   
ً
فعلا عايش  »بــأنــه  الحالم  قناعة 

الــــذي يــنــقــلــه لــنــا. إنــهــا لــقــنــاعــة منقولة 
ما سرد الحلم. ولا يوجد قطعاً 

ّ
تقوى كل

ــتـــي تـــســـرد الــحــلــم  تـــمـــاثـــل بــــن الـــــــذات الـ
والذات التي حلمت«. 

ومع أن الفرق بين الــذات الحالمة والــذات 
 ،

ً
فعلا دة 

ّ
معق مسألة  الحلم  تــســرد  الــتــي 

فــأنــا لا أحـــب كــلــمــات مــن طــــراز »قــطــعــا« 
فــي هــذا السياق، فكيف نقطع فــي أمــور 
الشخصية  نفهمها جيداً؟ وتجربتي  لا 
تــعــلــمــنــي أنـــنـــي عــشــت الــحــلــم فـــي مـــرات 
عديدة بأشد مما عشت حوادث الصحو 
ــان الـــخـــوف في  فـــي لــحــظــات مـــحـــددة. كــ

الحلم أعظم، وكانت المتعة أشد.
ــــن أو  ــعـ ــ ولـــــــــديّ حـــلـــم حـــلـــمـــتـــه مـــنـــذ أربـ
أن  عــامــا، ولا يستطيع جسدي  خمسين 
ــص مـــن وطـــأتـــه حــتــى الآن. فــمــرة 

ّ
يــتــخــل

أن  الحلم، وكــان خوفي  فــي  أنني أسقط 

سقوطي سيكسرني. لكنني في لحظة ما 
فكرت أنني قادر على أن أوقف السقوط 
ولـــو لــثــوان مـــعـــدودة قــبــل الـــوصـــول إلــى 
الأرض. ولو نجحت، فسيكون سقوطي 
غير مــؤذٍ، أيّ أنه سيكون سقوطاً ثانياً 

مستأنفاً من مسافة قصيرة.
ـــرت في 

ّ
وبــنــاءً على هــذه الــفــكــرة، فقد وت

الــحــلــم عــضــاتــي، ومـــــدّدت ذراعـــــيّ على 
مــداهــمــا كأنني مــصــلــوب، وثــبــتّ رجلي 
فــي الـــهـــواء، كــمــا أثــبــت أبـــو تــمــام رجليه 
في مستنقع الموت: »وأثبت في مستنقع 
الموت رجله«، فتوقف السقوط للحظات، 
ــه فــكــان  ــتـ ــركـ ــقـــوطـــي حـ  سـ

َ
ــف ــأنــ ــتــ ثــــم اســ

سقوطاً خفيفاً لم يؤذني.
ــــذه الـــســـنـــوات،  ــــى الآن، وبـــعـــد كــــل هـ وإلــ
السقوط  بــأن توقف   جسدي يشعر 

ّ
فــإن

للحظات، أي معاكسة الجاذبية بالإرادة، 
مــمــكــن. لا أســتــطــيــع أن أقــنــعــه بــــأن هــذا 
مناقض للمنطق، وأنه لا يمكن معاكسة 
الجاذبية عبر توتير العضلات. ما زالت 
تــجــربــة إيـــقـــاف الـــســـقـــوط مـــخـــزونـــة في 
جسدي ودماغي إلى الآن. وما زال عقلي 

الواعي غير قادر على محوها.
ــــدي شـــيـــئـــا لا  ــــسـ ــهــــم جـ ــد فــ ــقــ وهــــــكــــــذا، فــ
يــســتــطــيــع مــنــطــقــي المـــوافـــقـــة عــلــيــه. فقد 
عاش التجربة، وأوقف السقوط المخيف 
للحظات، فنجا. أو قل إن عقل الحلم هو 
بها،  الجسد  وأقــنــع  التجربة،  عــاش  مــن 
لكن عقل الصحو لا يستطيع أن يوافق 
ــم يعش  عــلــى هــــذا الاســـتـــخـــاص لأنــــه لـ

التجربة.
ــنـــســـى تـــأتـــيـــنـــا مــن  ـ

ُ
ــــارب لا ت ــــجـ ــاك تـ ــنــ هــ

الأحـــام. تــجــارب أشــد عمقاً مــن تجارب 
اليقظة.

* شاعر وباحث فلسطيني
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والمتعة أشد
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قصور العدل قصور العدل

 وسائل 
ّ

منذ سنوات تضج

الإعلام بتصريحات مسؤولين 

ينادون باستصدار قوانين 

الفساد،  ومراسيم لمكافحة 

حتى يكاد لبنان يصاب 

»تخمة« تشريعية بعد  بـ

استصدار العديد من القوانين، 

بما يؤكد أن هذه لم تصدر 

لمكافحة الفساد، وإنما 

تلبية لمزاعم نشدان الإصلاح 

رت المشكلة في 
ّ

و
ُ

المزعوم. ص

نقص القوانين، في حين أنها 

تكمن في جشع المسؤولين 

ورغبتهم في تكديس مزيد 

من الأموال. اليوم، نعيش 

أجواء الذكرى السنوية الثالثة 

لصدور قانون مكافحة الفساد 

في القطاع العام )أيار 2020(، 

وفي المناسبة نتذكر محاسن 

»أموات قوانيننا«. إذ لا يحتاج 

تنفيذ هذه القوانين إلى قرار 

من أحد، بل هي واجبة التنفيذ. 

ع بشغور منصب 
ّ
ولا يمكن التذر

رئيس الجمهورية ولا بحكومة 

مكتملة الأوصاف، بل بالقضاء 

الذي يضم بين جنباته الهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد، 

علماً أن كليهما مستقلان 

ن 
ْ

ي
َ
قانوناً عن السلطت

والتشريعية التنفيذية 

في الذكرى السنوية الثالثة للقانون .. مكافحة الفساد اكتملت ورقياً

لا يمكن للمصارف 

ية 
ّ
أن تتذرع بالسر

المصرفية المنصوص 

عليها في القانون 

القديم وعليها أن 

م كل المعلومات 
ّ

تقد

المطلوبة فور تلقيها 

طلباً من القضاء 

المختص

صادق علوية

ــدم  ــ ــعـ ــ كــــــــانــــــــت الــــــحــــــجــــــة الأولـــــــــــــــــى لـ
التعريفات  غــيــاب  الــفــســاد  مــكــافــحــة 
والمـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات الـــــــواضـــــــحـــــــة فـــي 
الــقــوانــن الــســابــقــة حـــول الــتــصــريــح 
الثروة، لا سيّما قانون »الإثــراء  عن 
 .1999/154 الـــرقـــم  المــــشــــروع«  غــيــر 
ــح عـــن  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــصـــــدر قــــــانــــــون »الـ
الـــذمـــة المــالــيــة والمـــصـــالـــح ومــعــاقــبــة 
الإثـــــــراء غــيــر المــــشــــروع« الـــرقـــم 189 
وتـــضـــمّـــن   ،2020/10/16 تـــــاريـــــخ: 
شــرحــا تــفــصــيــلــيــا لــكــل مـــا يــحــتــاجــه 
ــامــــون والـــبـــاحـــثـــون  ــحــ الـــقـــضـــاة والمــ
الــقــانــونــيــون حـــول تــعــريــف المــوظــف 
الــــعــــمــــومــــي والمـــــــوظـــــــف الـــعـــمـــومـــي 
الأولـــى،  )المـــادة  للتصريح  الــخــاضــع 
تــقــديــم  آلـــيـــة  ــل  ــصّــ وفــ و2(.   1 فـــقـــرة 
ــيـــد  ــمـــونـــه ومـــواعـ ــتـــصـــريـــح ومـــضـ الـ
4 و6(، كما  )المـــــادة  ــا  ــ تــقــديــمــه دوريـ
وضع عقوبة صريحة في حال عدم 
تــقــديــم الــتــصــاريــح إذ يُـــعـــدّ »تــقــديــم 
الـــتـــصـــاريـــح المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
ي 

ّ
هذا القانون شرطاً من شروط تول

الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة والاســـتـــمـــرار 
فــيــهــا واســتــحــقــاق وقــبــض الــرواتــب 
ــر الـــحـــقـــوق  ــ ــائـ ــ ــتــــعــــويــــضــــات وسـ والــ
المــالــيــة لــجــمــيــع الــفــئــات المـــعـــددة في 
الخاضع  العمومي  الموظف  تعريف 
حكماً   

ً
»مستقيلا ويُعدّ  للتصريح«، 

كل من لا يُقدّم التصريح..« )المادة 7، 
فقرة أ وب(. كذلك أفرد مادة لعقوبة 
وأورد   ،)9 )المــادة  الكاذب  التصريح 
فــصــلــن حـــول عــنــاصــر جـــرم الإثــــراء 
ــقـــة  ــروع وأصـــــــــول المـــاحـ ــ ــشــ ــ غــــيــــر المــ
الــجــزائــيــة والمـــداعـــاة المــدنــيــة )الــبــاب 

الثالث(.
)راجـــع »الــقــوس«، 17 أيــلــول 2022، 

سين جيم: »الإثراء غير المشروع«(

مكافحة الفساد في القطاع 

العام وإنشاء الهيئة الوطنية 

ــاد  ــفـــسـ صــــــدر قـــــانـــــون »مــــكــــافــــحــــة الـ
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام وإنـــشـــاء الــهــيــئــة 
ــــاد« فــي  ــــسـ ــفـ ــ ــة الـ ــافـــحـ ــكـ الــــوطــــنــــيــــة لمـ
أيـــار 2020، بــمــوجــب الــقــانــون الــرقــم 
 .2020 أيـــــار   8 ــخ:  ــاريــ تــ  2020/175
مــرت ثــاث ســنــوات، ولا شــيء يذكّر 

في الواجهة

ب 
ّ
»الفساد يتسب

بالفقر وينتهك 

ض 
ّ

حقوق الإنسان ويقو

الديموقراطية ويشكل 

عائقاً أمام النمو 

ب 
ّ
الاقتصادي ويتسب

بالضرر البيئي وبالصحة 

العامة، كما أنه إحدى 

أدوات الجريمة المنظمة« 

)من الأسباب الموجبة 

لاقتراح قانون حماية 

كاشفي الفساد الرقم 

.)2018/83

»تنظر كل دولة 

دخل 
ُ

طرف في أن ت

في صلب نظامها 

القانوني الداخلي تدابير 

مناسبة لتوفير الحماية 

غ 
ّ

من أي معاملة لا مسو

لها لأي شخص يقوم، 

ة ولأسباب 
ّ

بحسن ني

وجيهة، بإبلاغ السلطات 

المختصة بأي وقائع 

مة 
ّ
جر

ُ
تتعلق بأفعال م

وفقاً لهذه الاتفاقية«. 

)المادة 33 »حماية 

غين« من اتفاقية 
ّ
المبل

الأمم المتحدة لمكافحة 

الفساد المصادق عليها 

بموجب القانون الرقم 33 

تاريخ: 2008/10/16(.

وأولادهــــــم الـــقـــاصـــرون، والأشـــخـــاص 
و/ المـــؤتـــمـــنـــون  و/أو  المـــســـتـــعـــارون، 
الــحــق  ــاحـــب  صـ و/أو  ــاء  ــ ــيـ ــ الأوصـ أو 
الاقتصادي، والمرشحون للانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة والـــبـــلـــديـــة والاخـــتـــيـــاريـــة 
كـــافـــة، مـــن خــــال تــمــلــكــات متسلسلة 
ــيـــر مـــبـــاشـــرة  ــيـــطـــرة غـ أو وســــائــــل سـ
 
ً
عملا خــارجــهــا،  أو  أخـــرى  متسلسلة 

بالقوانين المرعية.
ــاء وأعـــضـــاء مــجــالــس إدارة  ــ 3- رؤسـ
ــا الــتــنــفــيــذيــون  ــ ــدراؤهـ ــ المــــصــــارف ومـ
ومــــدقــــقــــو الــــحــــســــابــــات الـــحـــالـــيـــون 
ــــون، ورؤســـــــــــاء وأعــــضــــاء  ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ والـ
تدير  الــتــي  الــشــركــات  إدارة  مجالس 
المرئية  الإعلامية  الوسائل  تملك  أو 

والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية.
تبقى  الــســرّيــة  رفــع  مفاعيل  أن  علماً 
ســـاريـــة عــلــى المـــذكـــوريـــن فــيــهــا حتى 
بـــعـــد تــــاريــــخ اســتــقــالــتــهــم أو إنـــهـــاء 
التقاعد،  على  إحالتهم  أو  خدماتهم 
ــك عـــن طــيــلــة الــفــتــرة الــتــي كــانــوا  وذلــ
ــون فيها مــهــامــهــم أعـــاه ولمــدة 

ّ
يــتــول

ــيــــة بـــعـــدهـــا.  ــافــ ــــوات إضــ ــنـ ــ خـــمـــس سـ
)المادة 2، الجديدة(.

من جهة ثانية فإن المادة )7( الجديدة 
من القانون المتعلق بسرّية المصارف 
الصادر بتاريخ 1956/9/3، والمعدلة 
ــانـــون الــرقــم  ــقـ ــادة الأولــــــى مـــن الـ ــالمــ بــ
يمكن  لا  أنــه  على  تنصّ   ،2022/306
لــلــمــصــارف المـــشـــار إلــيــهــا فـــي المــــادة 
الأولــــــــى أن تــــتــــذرع بـــســـر المـــهـــنـــة أو 
عليها  المنصوص  المــصــارف  بسرّية 
ــذا الـــقـــانـــون، وعــلــيــهــا أن تــقــدّم  فـــي هـ
ــة فـــور  ــوبـ ــلـ ــطـ جـــمـــيـــع المــــعــــلــــومــــات المـ

تلقيها طلباً من:
أ‌- الـــقـــضـــاء المـــخـــتـــص فــــي الــــدعــــاوى 
المــتــعــلــقــة بـــجـــرائـــم الـــفـــســـاد وجـــرائـــم 
تبييض الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، 
ودعاوى الإثراء غير المشروع المقامة 
اســتــنــاداً إلــى قــانــون »الــتــصــريــح عن 
الـــذمـــة المـــالـــيـــة والمـــصـــالـــح ومــعــاقــبــة 

الإثراء غير المشروع«.
ب‌- هيئة التحقيق الخاصة بموجب 
ــانــــون مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــــوال  قــ

وتمويل الإرهاب.
ت‌- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

د‌- الإدارة الضريبية بهدف مكافحة 
التهرّب الضريبي.

هـ‌ــــ- مـــصـــرف لــبــنــان ولــجــنــة الــرقــابــة 
عــلــى المــصــارف والمــؤســســة الوطنية 

لضمان الودائع. 

ية 
ّ
التدقيق الجنائي: رفع السر

الممتد 

ــق الــعــمــل بــأحــكــام قــانــون 
ّ
بــعــد أن عُــل

ــرّيــــة المــــصــــارف الــــصــــادر بــتــاريــخ  ســ
بداية  واحــــدة،  سنة  لمــدة   1956/9/3
الــرقــم 200 تــاريــخ:  الــقــانــون  بموجب 
الــــســــريــــة  ـــــقـــــت 

ّ
عُـــــل  ،2020/12/29

المـــصـــرفـــيـــة إلـــــى أجـــــل غـــيـــر مــســمــى، 
وذلـــك لــحــن انــتــهــاء أعــمــال التدقيق 
الــجــنــائــي. إذ مُــــدد الــعــمــل بــالــقــانــون 
العدد  فــي  المنشور   2020/200 الــرقــم 
51 مـــن الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة تـــاريـــخ: 
انـــتـــهـــاء  ــــن  حـ إلــــــى   ،2020/12/31
ــال الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي المـــشـــار  ــمــ أعــ
ــانــــون المـــــذكـــــور، وذلــــك  ــقــ إلــــيــــه فــــي الــ
الــرقــم 279 تــاريــخ:  الــقــانــون  بموجب 

.2022/03/07

سين جيم: »الإثراء غير المشروع« 

الإثراء غير المشروع | القوس 

1. هل صدرت مذكرة توقيف دوليّة بحق رياض سلامة؟ 
 على أنني لا أسمح لنفسي بالتطرق إلى أساس 

ً
أود التشديد بداية

النزاع لأن القضية لا تزال قيد النظر أمام القضاء، إلا أنني سأقدّم 
بعض الإيضاحات التقنيّة حول الإجراءات القضائية الراهنة. 

 ،)Aude Buresi( أصدرت قاضية التحقيق في باريس أود بوريسي
مذكرة توقيف دوليّة بحق الحاكم كونه تغيّب عن جلسة التحقيق 
تقيّد  عــدم  لجهة  ظ 

ّ
تحف الحاكم  وكــيــل  أن  إلا  أيـــار 2023.   16 فــي 

المشتبه  لإبــاغ  المفروضة  بالمهل  قوله،  الفرنسي، بحسب  القضاء 
فيه المتواجد في الخارج.

ــهــم فــي دعـــاوى 
ّ
‎ .2 مــا هــي تــبــعــات هـــذا الــقــرار عــلــى أي مــت

أم أنه  اللبناني دور في هــذا الملف  مشابهة وهــل للقضاء 
ينحصر بالقاضي الواضع يده على الملف؟

والملاحقين  فيهم  المشتبه  مواطنيها  تسليم  البلدان  بعض  ترفض 
مذكرة  يجرّد  ممّا  لبنان،  ومنها  دولــيــا، 
التوقيف الدوليّة من فعاليتها. فالقانون 
لبناني  اللبناني لا يجيز تسليم مواطن 
إلى بلد آخر. وعندما ترد مذكرة توقيف 
ــراء لمنظمة  ــمـ الـــحـ الـــنـــشـــرة  ــة عــبــر  ــ ــيّ ــ دول
إلى  اللبناني  القضاء  يطلب  الإنــتــربــول، 
الــجــانــب الأجــنــبــي أن يــرســل إلــيــه ملف 
الجرائم  أن  ارتـــأى  فـــإذا   ،

ً
كــامــا القضية 

ــن الــلــبــنــانــي ثــابــتــة  ــواطـ المــنــســوبــة إلــــى المـ
ويُعاقب عليها القانون اللبناني، فيمكن 
المحاكم  أمـــام  أســاســهــا  عــلــى  محاكمته 

اللبنانية.
ــذي يــمــكــنــه مــراســلــة  ــ الــقــضــيــة الـــيـــوم بــعــهــدة الــقــضــاء الــفــرنــســي ال
السلطات القضائية اللبنانية للطلب إليها التعاون معه، ضمن إطار 
قواعد المساعدة القضائية الدولية، كما حصل عندما سهّل القضاء 

اللبناني استجواب عدة شهود في لبنان من قِبل قضاة أجانب.
في مطلق الأحوال، إن مذكرة التوقيف هذه ستعرقل حتماً تحركات 
المشتبه فيه، إذ يمكن أن يُصار إلى توقيفه في أيّ مطار في حال 

تعميم المذكرة، لا سيّما في أوروبا.

3. هل القرار قابل للطعن؟ وهل الطعن يوقف تنفيذه أم هو 
واجب التنفيذ قبل بتّ الجهة المطعون أمامها به؟

يمكن للقاضي استرداد مذكرة التوقيف في أيّ وقت. كما يمكنه 
ي وإحالة المشتبه فيه أمام المحكمة المختصّة. وإن 

ّ
إصدار قراره الظن

صدور هذا القرار يرفع يد قاضي التحقيق عن الدعوى العامة. من 
جهته، يستطيع المشتبه فيه الطعن بالقرار الذي طاله في حال عدم 
عدم  أو  الشكليّة،  سيّما  لا  القانونية،  للأصول  القرار  هــذا  مراعاة 
وجود مبرر له، وقد أعلن الوكيل الفرنسي للحاكم عن نيّته اللجوء 

إلى مثل هذا الطعن.

3 أسئلة

ار:
ّ

إسكندر نج

د 
ّ

رفض تسليم سلامة يجر

المذكرة من فعاليتها

ــذا الــقــانــون  الــلــبــنــانــيــن بـــصـــدور هــ
بــوجــوده ســوى بعض  أو يشعرهم 
والتعيينات  القانونية  المحاضرات 
ــا بـــن المــســلــمــن  الـــتـــي أمّـــنـــت تــــوازنــ
 ،2022 العام  والمسيحيين. في بداية 
تم إرساء هذا التوازن الطائفي عبر 
تــشــكــيــل الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
ــوم الـــرقـــم  ــ ــرسـ ــ الـــفـــســـاد بـــمـــوجـــب المـ
لا   ،2022/01/28 تـــــاريـــــخ:   8742
الخامسة والسادسة  ين 

َ
المادت سيّما 

ــا يــقــرأه  ــــاه. لــكــن مـ مـــن الـــقـــانـــون أعــ
ــيـــون يـــنـــحـــصـــر بـــمـــراســـيـــم  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــرارات، أوّلـــهـــا: قـــرار وزيـــر المالية  ــ وقـ
في حــزيــران من العام 2022 بــإدراج 
فــصــل فــي المـــوازنـــة الــعــامــة فــي بــاب 
الــهــيــئــات الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة تحت 
تــســمــيــة الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
 .1/437 قـــــــــراره  بـــمـــوجـــب  ــاد  ــفــــســ الــ
وثــانــيــهــا: مــراســيــم لفتح اعــتــمــادات 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة مـ ــ ــتـ ــ ــيــــمــــة سـ ــقــ آخـــــــرهـــــــا بــ
لمــصــلــحــة الــهــيــئــة لــــســــداد الــــرواتــــب 
ــة عــبــر  ــ ــاريـ ــ ــــجـ وبــــعــــض الــــنــــفــــقــــات الـ
المــوازنــة  احتياطي  مــن  اعــتــمــاد  نقل 
الوطنية  الهيئة  موازنة  إلى  العامة 
لمــكــافــحــة الــفــســاد بــمــوجــب المــرســوم 

الرقم 9929 تاريخ: 2022/08/26.

حماية كاشفي الفساد على 

الورق

ــام  ــعــ ــمــــس ســــــنــــــوات، فـــــي الــ ــل خــ ــبــ قــ
ــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ »حـ قــــــــانــــــــون  صــــــــــدر   2018
كــاشــفــي الــفــســاد« الــرقــم 83 تــاريــخ: 
2018/10/10، وقد عُدّل هذا القانون 
لــلــهــيــئــة  وأجـــــــــاز   2020 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ
أو  عــفــواً  الــفــســاد،  لمكافحة  الوطنية 
أن  بناءً على طلب كل ذي مصلحة، 
المختصة  العامة  النيابة  من  تطلب 
اتــخــاذ  المختصة  الأمــنــيــة  الــقــوى  أو 
ات الأمنية المناسبة لحماية  الإجراء
أفــــــــراد  أحــــــــد  أو  الـــــفـــــســـــاد  كـــــاشـــــف 
الخبراء  أو  لديه،  والعاملين  عائلته 
والشهود، إذا تبيّ لها أنهم بحاجة 
إلـــى حــمــايــة شــخــصــيــة مـــن ضــغــوط 
ثــأريــة حصلت أو يخشى  أعــمــال  أو 
حــصــولــهــا. ويــتــوجــب حــيــنــئــذ على 
ــامـــة والــــقــــوى الأمــنــيــة  ــعـ الـــنـــيـــابـــة الـ
ــور اســتــامــه  الاســـتـــجـــابـــة لــلــطــلــب فــ
يستفيد  كــمــا  المـــتـــاحـــة،  بــالــوســائــل 
كــاشــفــو الــفــســاد مــن كــل أحــكــام هــذا 
الــقــانــون إذا تــقــدمــوا بــكــشــفــهــم إلــى 
النيابة العامة المختصة إضافة إلى 
الهيئة، كما يستفيد كاشفو الفساد 
والــشــهــود الــخــبــراء والــضــحــايــا من 
الحمايات التي نصّت عليها أحكام 
جميع فقرات الفصل السابع - مكرر 
من   )6  -  370 إلــــى   2  -  370 )المــــــواد 
الجزائية  المحاكمات  أصــول  قــانــون 
المــضــافــة بــمــوجــب قـــانـــون »مــعــاقــبــة 
الرقم  بالأشخاص«  الاتجار  جريمة 
يــؤمــن  لا  ذلــــــك،  ورغــــــم   .2011/164
ــذه الـــحـــمـــايـــة ولا  ــهــ ــيـــون بــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
يــذكــرون أن ســطــراً مــن هــذا القانون 
ند إليه في أي دعوى من أي 

ُ
قد است

الفساد،  لحماية كاشفي  كانت  نوع 
 .

ً
ــدأت فــعــا ــ بـ قـــد  أو أن المــحــاســبــة 
الـــنـــيّـــة والــرغــبــة  فـــي  الـــعـــبـــرة إذاً، 
ــــودة( لمــكــافــحــة  ــقـ ــ ــفـ ــ ــة )المـ ــادقــ الــــصــ
البحث  اللبنانيين  الفساد، وعلى 

لإيجاد من يرغب فيها بصدق.

ية 
ّ
إلغاء السر

المصرفية 

لموظفي 

القطاع العام 

بــــــــــات لــــلــــقــــضــــاء 
المــــــــــــــخــــــــــــــتــــــــــــــص، 
القانون  بموجب 
الرقم 2022/306، 
ــلــــب  ــطــ الـــــــــحـــــــــق بــ
مــــــعــــــلــــــومــــــات مـــن 
المصارف عن أيّ من 
ــرّضـــن ســيــاســيــا،  ــعـ المـ
ولـــــــــــــــم يــــــــعــــــــد المــــــــوظــــــــف 
بالسرّية  يتمتع  العمومي 
القانون  أن  رغــم  المصرفية 
ــــال  ــي حـ ــ ــ ــل الأمـــــــــــــر، فـ ــيــ يــــحــ
الــتــقــاعــد أو تــــرك المــنــصــب، 
أي  الرقم 175،  القانون  إلــى 
قــــانــــون »مـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام وإنــشــاء 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 

الفساد«.

ية 
ّ
وأصبحت أحكام السر

ق 
ّ
طب

ُ
المصرفية لا ت

بالنسبة إلى:

1- المـــوظـــف الــعــمــومــي: وهــو 
بــتــقــديــم  ــلــــزم  مــ أي شـــخـــص 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــح الــــــــذمــــــــة المـ ــ ــريــ ــ ــــصــ تــ
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المـــــــنـــــــصـــــــوص عـ
 2020/189 ــم  ــ ــ رقـ ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــفــــة عــــامــــة أو  ــيــ ويــــــــــؤدي وظــ
ــان  ــ ــة، ســـــــواء أكـ ــ ــامـ ــ ــة عـ ــدمــ خــ
مــعــيّــنــا أم مــنــتــخــبــا، دائـــمـــا 
ــر أم  أم مــؤقــتــا، مـــدفـــوع الأجــ
غــــيــــر مـــــدفـــــوع الأجــــــــــر، لــــدى 
أشـــخـــاص  ــــن  مـ أي شـــخـــص 
الـــقـــانـــون الـــعـــام أو الــقــانــون 
الــــخــــاص، عـــلـــى المـــســـتـــويَـــنْ 
المــــــــركــــــــزي والـــــــــــا مــــــركــــــزي، 
أي شــخــص  عـــــــام  ــل  ــكــ وبــــشــ
 لصالح ملك عام 

ً
يؤدي عملا

أو منشأة عامة أو مرفق عام 
أو مؤسسة عامة أو مصلحة 
عامة أو مــال عــام، ســواء كان 
من  جزئياً،  أو  كلياً  مملوكاً، 
أحد أشخاص القانون العام، 
وســــــــــــواء تــــــولاهــــــا بــــصــــورة 
بما في  واقــعــيــة،  أم  قانونية 
ذلك أي منصب من مناصب 
أي  أو  الدستورية  السلطات 
منصب تشريعي أو قضائي 
أو  إداري  أو  ــيـــذي  ــفـ ــنـ تـ أو 
عــســكــري أو مــالــي أو أمــنــي 
والأزواج  ــاري،  ــشـــ ــتـــ اســـ أو 
الــــــــقــــــــاصــــــــرون،  والأولاد 
والأشـــخـــاص المــســتــعــارون، 
و/أو  ــنــــون  ــمــ المــــؤتــ و/أو 
صاحب  و/أو  الأوصـــيـــاء، 

الحق الاقتصادي.
الـــجـــمـــعـــيـــات  رؤســـــــــاء   -2
والهيئات الإدارية التي 
ــتــــعــــاطــــى نـــشـــاطـــا  تــ
ســــــيــــــاســــــيــــــا، 
وهـــــــيـــــــئـــــــات 
المــــــجــــــتــــــمــــــع 
المـــدنـــي، كما 
وأزواجـــــــهـــــــم 

قانون رقم 306 تاريخ: 2022/10/28 

»تعديل بعض مواد القانون 

ق بسرية المصارف«
ّ
المتعل
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في القانون

ارتفع عدد العاملات بأجر 

يومي من دون أوراق 

شرعية وتأمين صحي

سين جيم

ة
ّ

استقدام العاملات في الخدمة المنزلي

المعاملة الإلكترونية لمكافحة الفساد

فاطمة خشاب درويش

ــــراف المــعــنــيــة بــاســتــقــدام  تــتــعــدّد الأطـ
ــلـــة أجـــنـــبـــيـــة إلـــــى لـــبـــنـــان، تــبــدأ  عـــامـ
فــي مكتب الاســتــقــدام حيث  العملية 
يقدّم صاحب العمل طلب الاستقدام 
العمل  وزارة  دور  يأتي  ثم  للعاملة، 
الـــتـــي تــنــظــم عــمــل الــعــمــال الأجـــانـــب 
ــة مــســبــقــة لــلــعــامــلــة  ــقـ لــتــعــطــي مـــوافـ
العام  الأمــن  بعدها  يمنح  الأجنبية، 
اللبناني سمة دخول للعاملة )مدتها 
ثــاثــة أشـــهـــر(. عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الـــعـــمـــل  وزارة  مـــنـــحـــت  المـــــاضـــــيـــــة، 
إلا  استقدام،  مكتب   779 لـ  ترخيصاً 

أنــــــــــــه وبــــســــبــــب 
ارتــــــــــكــــــــــاب 

إلى  المنزلية لأحكام كل من: قانون »الدخول  العاملات بالخدمة  »تخضع 
لبنان والإقامة فيه والخروج منه« الصادر بتاريخ: m،1962/7/10والمرسوم 
الرقم 1964/17561، والقرار الرقم 1/41 الرامي إلى »تنظيم عمل مكاتب 
الجريدة  في  والمنشور  المنزلية«  الخدمة  في  الأجــانــب  العاملات  استقدام 
الرسمية بتاريخ: 2022/5/26، وقانون الموجبات والعقود« يشرح رئيس 
م 

ّ
دائرة الاستخدام في وزارة العمل أنطوان سعد طبيعة القوانين التي تنظ

 بمرسوم تنظيم عمل 
ً
العاملات في الخدمة المنزلية، مشيراً إلى أنه »عملا

أن  الأجنبية  العاملة  فإنه على  تاريخ: 18/9/1964  الرقم 17561  الأجانب 
تحصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل قبل مجيئها إلى لبنان، وعليها 
أيــام من تاريخ  أن تتقدّم خــال 10  الموافقة المسبقة  عند حصولها على 
في  عليها  المنصوص  العمل  إجــازة  على  الحصول  بطلب  لبنان  دخولها 

المادة 25 من القانون الصادر في 1962/7/10«.
ويتابع: »بما أن المادة 7 من قانون العمل اللبناني قد استثنت من أحكام 
التعاقدية بين  العلاقة  فــإن  لذلك  الأفـــراد«،  »الــخــدم في بيوت  القانون  هــذا 
ــعــامــات بــالــخــدمــة المــنــزلــيــة وأصـــحـــاب الــعــمــل تــخــضــع لأحـــكـــام قــانــون  ال
»الموجبات والعقود« ولا سيّما المــادة 624 وما يليها، بما يتعلق بحقوق 
قدّم شكوى لــدى دائــرة 

ُ
وواجــبــات كل طــرف. وفــي حــال وقــوع مخالفات ت

 إلى 
ً
حال تسلسلا

ُ
الدوائر الإقليمية، وت التفتيش والوقاية والسلامة وفي 

المــراجــع المختصة في الـــوزارة لاتخاذ الــقــرار الــازم )المـــادة 31 من القرار 
الرقم 1/41(«.

ويوضح سعد حدود سلطة وزارة العمل على مكاتب الاستقدام، بما يلي:
1. إعطاء الرخصة لإنشاء المكتب وفقاً لضوابط وشروط معيّنة في القرار 

الرقم 1/41 الذي حدّد أيضاً الواجبات الملقاة على عاتق صاحب المكتب.
بالشروط  المكاتب  الــتــزام  مــن  للتحقق  دوريـــة  تفتيش  بــزيــارات  القيام   .2

والأنظمة. )المادة 32 من القرار الرقم 1/41(.
للمادة 34 من  3. في حال المخالفة للأنظمة المرعية الإجــراء، فإنه ووفقاً 

القرار المذكور لوزير العمل، يُلغى ترخيص المكتب.

الموجبات والعقود
 معاملة »استقدام عاملة أجنبية للخدمة المنزلية في 

ّ
عد

ُ
ت

لبنان« من المعاملات التي قد يشوبها الاستغلال، سواء 

دفع 
ُ

للعاملة أو لصاحب العمل تحت عناوين مختلفة، إذ ت

أموال من أجل تسريع إنجاز المعاملة، علماً أن الآلية واضحة 

لا لبس فيها. يؤكد )محمد .خ( وهو لديه تجارب عديدة مع 

ه كان يدفع لسنوات طويلة 
ّ
أصحاب مكاتب الاستقدام، أن

نجز معاملة استقدامه لعاملة تساعد 
ُ

 إضافية حتى ت
ً
أموالا

والدته المريضة في الأعمال المنزلية. لا ينكر محمد أنه كان 

به المعاملة، 
ّ
يعلم أن الأموال التي يدفعها تفوق ما تتطل

ولكن برأيه »للضرورة أحكام، وهيك البلد ماشي، إذا ما دفعت 

ل الشغلة كتير«
ّ

ك ناطر معاملتك ويكمن تطو
ّ
بتضل

غــــلــــق 296 
ُ
بــعــضــهــا لـــلـــمـــخـــالـــفـــات، أ

الرسمي لمكاتب  العدد  مكتباً، ليبلغ 
ــصــة فــي لبنان 483 

ّ
الاســتــقــدام المــرخ

مــكــتــبــا، تــعــمــل حــالــيــا تــحــت إشـــراف 
وزارة الــعــمــل. فــمــا هـــو الــجــديــد في 
آلــيــة اســتــقــدام الــعــامــات الأجنبيات 
إلــى لبنان، وهــل ستحدّ مــن الفساد 

الحاصل في هذا القطاع؟
يــشــرح مــســؤول المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
مــرعــي  ــقـــوب  ــعـ يـ ــل  ــمـ ــعـ الـ وزارة  فــــي 
ــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا  ــدمـ الـــخـ
الوزارة من أجل الحدّ من السمسرات 
والفساد المرافقيِْ 

في  للعمل  أجنبية  عاملة  لاستقدام 
الــخــدمــة المــنــزلــيــة فــي لــبــنــان، مــؤكــداً 
الــــخــــدمــــة حـــمـــايـــة  أن »هــــــــدف هـــــــذه 
ــمـــل، وحُـــقـــوق  ــعـ ــاب الـ ــقــــوق أصــــحــ حُــ
الـــعـــامـــلـــة، وحُــــقــــوق صـــاحـــب مــكــتــب 
ــفــــرض  الاســـــــتـــــــقـــــــدام«. ويـــــتـــــابـــــع: »تــ
الخدمة على صاحب المكتب، عِندما 
العمل )أي من  يُــدخــل طلب صــاحــب 
يُرسل  أن  عــامــلــة(،  باستقدام  يــرغــب 
تتضمّن  هــاتــفــه،  عبر  رســالــة نصية 
ــه، وطــبــيــعــة عـــمـــلـــه، مــكــتــوبَــنْ  ــمــ اســ
ــرف الـــاتـــيـــنـــيـــة، وتـــتـــضـــمّـــن  ــ ــالأحــ ــ بــ
الإلكتروني  للموقع  رابــطــا  الــرســالــة 
www.labor.gov.( الـــعـــمـــل  لـــــــــوِزارة 

الــضــغــط عــلــيــه يظهر  lb(، وبــمــجــرد 
نـــص يــحــتــوي عــلــى اســـم الــشــخــص، 
واســــم الــعــامــلــة ورقــــم جــــواز سفرها 
وجنسيتها، كما يحتوي أيضاً على 
ــم صـــاحـــبـــه ورقــــم  ــ ــم المـــكـــتـــب واســ ــ اسـ
هاتفه وعنوانه«. ويشدد مرعي على 
»ضــــرورة أن يــتــأكــد المــواطــن مــن أنــه 
يتعامل مع صاحب المكتب مباشرة 

ــاع 
ّ
من دون أي وسيط، ويمكن الاط

كما  المكاتب،  عمل  تنظيم  قــرار  على 
يُــمــنــع صــاحــب الــعــمــل مــن الاقــتــطــاع 
من رواتب العاملة لِصالح المكتب أو 
لِصالحِ أيّ كان في لبنان أو خارجه«.
أمـــــا فــــي حـــــال نــــشــــوء أي خـــــاف بــن 
ــــب المـــكـــتـــب،  ــاحـ ــ صــــاحــــب الـــعـــمـــل وصـ
ــه »يـــمـــكـــن لأيّ  ــ ــى أنـ ــ فــيــلــفــت مـــرعـــي إلـ
أي  عـــن  الــعــمــل  إبـــــاغ وزارة  مـــواطـــن 
ــــاب مــكــاتــب  ــــحـ ــــع أصـ خــــــاف يـــنـــشـــأ مـ
الاســـــتـــــقـــــدام لإيـــــجـــــاد حـــــل وتــطــبــيــق 
بإرسال  وذلــك  ين، 

َ
الطرف على  القانون 

الـــــوزارة«. كما تتيح  بــاغ عبر مــوقــع 
باستقدام  يرغب  مواطن  لأي  الخدمة 
ــــاع 

ّ
عــامــلــة فـــي الــخــدمــة المــنــزلــيــة الاط

الذين  قِبل  مــن  المكتب  تقييم  على 
تـــعـــامـــلـــوا مــــعــــه، ورؤيـــــــــة عـــدد 
المخالفات  أو  الــســوداء  النقاط 
ــت فــــــي ســجــلــه  ــلــ ــجــ ــي سُــ ــ ــتـ ــ الـ
فـــي وزارة الــعــمــل، فـــي حــال 
وجـــــودهـــــا، ويـــمـــكـــنـــه أيــضــا 
تقييم المكتب من خلال رابط 
مــخــصّــص. وفـــي حـــال وجــد 
صــاحــب الــعــمــل أن المــكــتــب 
مُــلــتــزم بــأحــكــام الــقــانــون، 
ــب منه المــوافــقــة على 

َ
يُــطــل

الـــــــــشـــــــــروط والأحـــــــــكـــــــــام، 
وبــمــجــرد مــوافــقــتــه، يُعدّ 
هذا بمثابة توقيعِه على 
طــلــب المـــوافـــقـــة المــســبــقــة 

لاستقدام العاملة. 

 دور لنقابة 
ّ
أي

مكاتب الاستقدام؟

ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ »هــــــــــــــنــــــــــــــاك عـ
المكاتب  على  التفاف 
ــــــــصــــــــة يــــقــــوم 

ّ
المــــــــرخ

فــــيــــهــــا ســــمــــاســــرة 

ــهــــم صــفــة  ــديــ وأشــــــخــــــاص لـــيـــســـت لــ
فـــي قــطــاع الاســـتـــقـــدام، يــتــم ذلـــك من 
ــرق مــلــتــويــة  ــ ــــى طــ ــــال الـــلـــجـــوء إلــ خــ
لاســـتـــقـــدام الـــعـــامـــات بــطــريــقــة غير 
المواصفات  مكتملة  غير  أو  شرعية 
يعملون على  الــشــرعــي،  لــاســتــقــدام 
ــاب الـــعـــمـــل أنـــهـــم مــكــاتــب  ــ ــ إيــــهــــام أربـ
ــة  ــيـ شــــرعــــيــــة ويـــتـــحـــمـــلـــون المـــســـؤولـ
فـــي حــــال حــــدوث أي أمـــــر«. يــتــحــدث 
نقيب مكاتب استقدام العاملات في 
الخدمة المنزلية جوزيف صليبا عمّا 
يــجــري الــيــوم فــي قــطــاع الاســتــقــدام، 
ــــدد مــن  ــه »لـــقـــيـــام عـ ــفـ مـــعـــربـــا عــــن أسـ
ــتـــواطـــؤ مــع  ــالـ ــــصــــة بـ

ّ
المـــكـــاتـــب المــــرخ

هـــؤلاء الــســمــاســرة مــن أجـــل تسهيل 
 الأمـــور مكشوفة، إذ 

ّ
أمــورهــم، ولــكــن

تــعــمــل الــنــقــابــة عــلــى فــضــح كــل ذلــك، 
الــعــمــل لــوضــع حــدّ  وتــتــدخــل وزارة 
ــخــذة إجـــــراءات 

ّ
لــهــذه المــخــالــفــات مــت

قانونية بحق المكاتب المخالفة تصل 
إلى حدّ الإقفال«.

الــنــقــابــة، يــشــدد صليبا  وحـــول دور 
على أن »النقابة هي الجهة الصالحة 
ــل الــقــطــاع الــشــرعــي الـــذي 

ّ
الــتــي تــمــث

ــه الـــصـــفـــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــحــقــوق  ــديــ لــ
فـــئـــة كـــبـــيـــرة مــــن أصــــحــــاب المـــكـــاتـــب 
المــنــضــويــن تــحــت الــنــقــابــة«. مــشــيــراً 
ــلــع عــلــى أمـــور مكاتب 

ّ
إلـــى أنــهــا »تــط

الاســـتـــقـــدام وتــتــابــعــهــا وتــعــمــل على 
تـــحـــســـن مــــا يـــمـــكـــن تــحــســيــنــه عــبــر 
المذكّرات والتعديلات التي تصدر عن 
وزارة العمل، والأمن العام اللبناني، 
والقنصليات والسفارات«. كما يؤكد 
تقوم  التي  الخطوات  أهمية  صليبا 
أجـــل تنقية  مـــن  الــعــمــل  بــهــا وزارة 
القطاع من الشوائب، ويلفت 
إلــــــى »ضـــــــــــرورة تــحــصــن 
حــــــــــقــــــــــوق أصــــــــحــــــــاب 
ــــصــــة 

ّ
ـــب المــــرخ ــاتـ ــكــ المــ

ــــق  ــل وفـ ــمــ ــعــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال

الأصــــــول ومــحــاســبــة كـــل مـــن يلحق 
الضرر بمصالحهم«.

ــرة  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ر صــــلــــيــــبــــا مــــــــن »ظـ
ّ
ويـــــــــحـــــــــذ

ــدّت فـــــي قــــطــــاع الاســــتــــقــــدام  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اسـ
اليوم، تتمثل بزيادة أعداد العاملات 
ين عــن أصــحــاب العمل 

ّ
الــلــواتــي تخل

ــي الــبــيــوت  الأســــاســــيــــن ويـــعـــمـــلـــن فــ
الساعة( من دون  )على  يومي  بأجر 
ــة شـــرعـــيـــة ولا حـــتـــى تــأمــن  ــ أي ورقــ
صــحــي، ولا يــمــكــن لأصــحــاب العمل 
الجُدد معرفة طبيعة الأمــراض التي 
ــذه الـــعـــامـــلـــة«، داعــيــا  ــد تــحــمــلــهــا هــ قـ
»التعاون من أجل معالجة هذه  إلى 
تأثيراتها  مــن  والتخفيف  الــظــاهــرة 

السلبية على قطاع الاستقدام«.

كيف يعرف المواطن أن المكتب 

ص؟
ّ

الذي يتعامل معه مرخ

ـــب  ــاتـ ــكــ ــاحــــــبــــــة أحـــــــــــد مــ تـــــــشـــــــرح صــــ
الاستقدام، جودي أبو صبحة، الآلية 
للحصول  حالياً  المعتمدة  القانونية 
المنزلية  للخدمة  على عاملة أجنبية 
فـــي لـــبـــنـــان، »عـــنـــدمـــا يـــــزور صــاحــب 
منه  يُطلب  الاســتــقــدام  مكتب  العمل 
تــزويــد صــاحــب المــكــتــب بــصــورة عن 
إقامته  وعــنــوان  الشخصية  الــهــويــة 
أو  به  الخاص  المحمول  ورقــم هاتفه 
بــأحــد المــقــيــمــن مــعــه فـــي المـــنـــزل، من 
زوج أو ابن، وأن يكون هاتفه مزوّداً 
يُدخل صاحب  ثم  الإنترنت،  بخدمة 
المــكــتــب الــطــلــب عــلــى صــفــحــتــه على 
بعدها  ويُــرســل  العمل،  وزارة  مــوقــع 
 إلــــى هـــاتـــف صــاحــب 

ً
رســـالـــة نــصــيــة

الــعــمــل. كــمــا أن أي تـــهـــاون مـــن قِــبــل 
المستندات  بطلب  الاســتــقــدام  مكتب 
المــطــلــوبــة لــلــحــصــول عــلــى عــامــل في 
الخدمة المنزلية بالطريقة القانونية، 
 شـــبـــهـــة، لـــذا 

ّ
يــمــكــن أن يـــكـــون مـــحـــل

قِبل  من  والتدقيق  الانتباه  يفترض 
صاحب العمل.

المباحث العلمية

المختبر الجنائي

بعد الانتظار مدة ثلاثة أيام لهدوء الأمواج وعودة 

ظروف البحر إلى طبيعتها، أصبح بالإمكان الرؤية 

شلت 
ُ
بشكل أوضح، لكن الوقت كان متأخراً، وانت

جثة الشاب الذي كان يمارس رياضة السباحة مقابل 

الروشة، بحسب ما ورد في بيان للمديرية العامة 

للدفاع المدني اللبناني، بتاريخ 15 أيار 2023. حالات 

حة، للأسف، 
ّ

الغرق في لبنان في ازدياد ومرج

ر 
ّ

للارتفاع أكثر مع قدوم الموسم السياحي المسع

بالدولار، حيث أصبح الدخول إلى المسابح الخاصة 

نة من المجتمع. وللأغلبية ما 
ّ

صاً لفئة معي
ّ

مخص

تبقى من الشواطئ والأنهر العامة، مع افتقار إلى 

العدد الكافي من المراقبين والمنقذين البحريين 

وغياب القوانين التي تتعلق بالسلامة العامة في 

ذكر أن عدداً كبيراً من الوفيات 
ُ
المساحات المائية. ي

عزى إلى الغرق العرضي، لكن لا 
ُ

المرتبطة بالمياه ت

بد من مراعاة الاحتمالات الأخرى عند التحقيق في 

هذه الأنواع من الوفيات )راجع »القوس«، 30 نيسان 

2022، »كي لا تضيع الحقيقة في البحر«(. يستعرض 

هذا المقال »المباحث العلمية تحت الماء« ويتناول 

خطورة عدم الأخذ بأدنى معايير الوقاية ومراعاة 

ة
ّ

إرشادات الدفاع المدني والجهات المختص

البحث عن مفقودين في البحر

ى على قيد الحياة 
ّ
ما إذا كــان المتوف

عــنــد دخـــولـــه المــــــاء، شــــرط أن تــكــون 
ــن الـــوقـــت،  الــجــثــة مـــغـــمـــورة لــفــتــرة مـ
فتمتلئ الــرئــتــان بــالمــاء. وفــي أحيان 
أخرى، قد تظهر حالة تسمّى »الغرق 
الـــجـــاف«، إذ تــكــون حــنــجــرة المتوفى 
مــتــشــنــجــة بــســبــب دخــــــول المــــــاء إلـــى 
الحلق، وبالتالي يُحظر الممر المؤدي 
ر خروج أو دخول 

ّ
إلى الرئتين، فيتعذ

ــاء. ومـــع ذلـــك، سيبحث  المــزيــد مــن المــ
ــار لــلــدمــاء وعـــامـــات  ــ الــخــبــيــر عـــن آثـ
ــتــــن حـــيـــث يــتــســبــب  ــرئــ نــــــزف فـــــي الــ
ــقــــوي فــــي نـــزفـــهـــمـــا. كــمــا  الــتــشــنــج الــ
يبحث أيضاً عن أيّ أدلــة أثر وبقايا 
من المناطق المحيطة حيث عُثر على 
ــة بــقــايــا من  الــجــثــة. وقـــد تشمل الأدلــ
الــحــيــاة الــنــبــاتــيــة الــتــي لا تــوجــد إلا 

تحت الماء أو الصخور.
يحاول الخبير الجنائي أيضاً تقديم 
دلــيــل حـــول حـــدوث الــغــرق فــي المــيــاه 
العذبة أو المالحة، وهذا مفيد بشكل 
 
ً
خــــاص فـــي حــالــة الـــشـــكّ بــــأن تــدخــا

الحقيقة.  لتضليل  حــدث  قد  جنائياً 
على سبيل المثال، إذا عُثر على الجثة 
في المــاء العذب ولكن المــاء في رئتيه 
هو مالح، عندها يمكن الافتراض أنه 

لم يمت حيث عُثر عليه. 

100 حالة وفاة في السنة

يبلغ عــدد حـــوادث الــغــرق التي تــؤدي 
إلــــى وفـــــاة، فـــي كـــل ســنــة، مـــا بـــن 100 
الإنقاذ  وحــدات  رئيس  و110، بحسب 
ــاع المــــدنــــي ســمــيــر  ــ ــدفـ ــ الـــبـــحـــري فــــي الـ
يــزبــك، يــتــوزعــون مــا بــن البحر )على 
طــــول الـــشـــواطـــئ الــلــبــنــانــيــة( والأنـــهـــر 

والبحيرات وبرك الريّ. 
وعن الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة، 

يشير يزبك إلى الحالات الآتية:
ــارات المـــائـــيـــة  ــ ــيّـ ــ ــتـ ــ • الــــغــــرق بـــســـبـــب الـ

القوية. 
• الأمواج العالية. 

• حــــالات صــيــد الــســمــك، حــيــث تقذف 
الأمواج الصياد وتؤدي إلى غرقه.

• عــــدم مــعــرفــة كــيــفــيــة وضــــع الــشــبــك 
يــؤدي  مــا  الــقــارب،  السمك عبر  لصيد 

إلى انقلابه والتسبّب بالغرق. 
• القفز من أعالي الصخور. 

• الـــغـــطـــس تـــحـــت المــــــــاء عـــبـــر حــبــس 
النفس، ما يؤدي إلى الغرق.

• غرق الأطفال الذين تسحبهم الموجة 
نتيجة إهمال الأهل.

ويضيف يزبك إن »عــدم وجــود عدد 
ــقـــاذ يــســاهــم في  كـــاف مـــن رجــــال الإنـ
ازدياد حالات الغرق التي تؤدي إلى 
الرملة  الــوفــاة. حيث تشهد شواطئ 
اكتظاظاً  البيضاء وصور وعمشيت 
ــقـــدرة على  ــراد مـــع عـــدم الـ ــ لآلاف الأفــ
ــــزلاق  مــراقــبــتــهــم. كـــذلـــك خـــطـــورة الانـ
عن الصخور الموحلة في الأنــهــر، ما 
قد يؤدي إلى سقوط الأشخاص في 
ر يزبك 

ّ
الــنــهــر الـــجـــارف«. وهــنــا يــحــذ

ــاد عـــن الأنـــهـــر،  ــعـ ــتـ المــقــيــمــن مـــن الابـ
ــزارعــــــن وأولادهـــــــــــم إلـــى  ويــــدعــــو المــــ

الابتعاد عن برك المياه.
ويــوضــح أن »لــلــفــرد مــدة لا تتجاوز 
أربع أو خمس دقائق لمقاومة الغرق، 
ويسقط بعدها في قعر البحر. وفي 
ــواج عــالــيــة أو حالة  ــ حـــال كــانــت الأمـ
الدفاع  بإمكان  ليس  هائجة،  البحر 

بعد نصف ساعة.  إلا  العمل  المــدنــي 
ــراً إلـــى  ــظــ وفـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، ونــ
ــظــــرف يــســتــحــيــل الــعــمــل  ــطــــورة الــ خــ
ــاذ«. ويــضــيــف:  ــقــ والمـــبـــاشـــرة فـــي الإنــ
»ننتظر هدوء البحر للتدخل بسبب 
ــور«. كــمــا يـــدعـــو إلــى  ــخـ وجـــــود الـــصـ
لمراقبة سلامة  مــن منقذ  أكثر  وضــع 
المواطنين على الشاطئ. »بس أوقات 
حتى لــو وُجـــد ألــف منقذ، فــي عندك 
ــل فيها لأنو 

ّ
حـــالات مــا ممكن يــتــدخ

بتعرّض حياتو للخطر«.

و قضاء وقدر«
ّ
»مش كل

»فــي أغلب الأحــيــان، لا يمكن التسليم 
بـــأن الــوفــاة نتيجة الــغــرق هــي قضاء 
وقــدر. فــإن إقــدام الــفــرد، بكامل إرادتــه، 
على ممارسة السباحة في ظل ظروف 
نحنا  ــالًا.  ــمـ إهـ يــعــدّ  خــطــيــرة  طبيعية 
ــدّ لــلــمــلــيــون قــبــل  ــعِـ ــنـ ــاذ مـ ــقــ كـــفـــريـــق إنــ
مــا نــنــزل« يــقــول يــزبــك. فــحــالــة الــوفــاة 
ــة كـــانـــت نــتــيــجــة مــمــارســة  فـــي الــــروشــ
السباحة فــي ظــل بحر هــائــج وأمـــواج 

مرتفعة. 
ــوّر نــفــســه ضــحــيــة أخــــرى  ــهـ ــتـ ــال الـ ــ طـ
الفائت،  الشهر  جبيل   - عمشيت  فــي 

جنان الخطيب، أحمد مدلج 

ك شِك شِك، قرّبوا الصبايا يتفرّجوا، 
َ
»ل

ق بينعجبوا فيك«. بصوته العالي 
ّ
هل

ونبرته الحماسية، يراقب طارق المارّة 
قرب صخرة الروشة كي يعطي صديقه 
رامــــي إشـــــارة »لــلــشــكّ عـــن الــصــخــرة«. 
ــســا عــمــيــقــا، ويــنــتــظــر 

َ
يـــأخـــذ رامـــــي نــف

عــنــد وصــول  للقفز  المــنــاســبــة  اللحظة 
»الصبايا« لمشاهدة عرض الموسم. لم 
يــعِ رامــي، الــذي قفز بخطوات بطيئة، 
يتطلب  ــراً(  ــتـ مـ  36( ــاع  ــفــ الارتــ ــك  ذلــ أن 
سرعة إضافية لتفادي الصخور التي 
اصــطــدم بــهــا وأدّت إلـــى وفـــاتـــه. راهــن 
ــــي، كــالــعــديــد مـــن الــضــحــايــا، بعد  رامــ
يه التشجيع والتصفيق بالمجازفة 

ّ
تلق

فــي حــيــاتــه للفت نــظــر الــجــمــهــور على 
الأرصفة، غير مهتم بسلامته. 

القفز  الــوفــاة عــلــى  لا تقتصر حــــوادث 
من أماكن خطيرة، بل تعود أيضاً إلى 
ــدم الــكــفــاءة فـــي مــمــارســة  الإهـــمـــال وعــ

هواية السباحة. 
ــي 

ّ
»بـــكـــرا بــيــجــي بـــيـــدق الـــبـــاب، وبــيــقــل

اشتقتلك يا إمّــي« تقول أم ربيع التي 
فــقــدت ابــنــهــا »الــســبّــيــح« مــنــذ عشرين 
لأنو  تأخر  أكيد  »هــو  عاماً. وتضيف: 
فو التيّار لمحل بعيد، أو يمكن فقد 

َ
قذ

)من الويب(

)هيثم الموسوي(

أثناء ممارسته  التيار  بعدما سحبه 
هـــوايـــة الــغــطــس، بــحــســب يـــزبـــك. إلــى 
جــانــب ذلـــك، يــدعــو يــزبــك إلــى صــدور 
قـــــــــــرارات مـــنـــع »الــــــشــــــكّ« مـــــن أمـــاكـــن 
مــرتــفــعــة وخــطــيــرة والــســبــاحــة خــال 
ارتـــفـــاع الأمــــــواج. »أنـــاشـــد المــواطــنــن 
بعدم التهوّر، فحالات الوفاة في ظل 
هـــذه الـــظـــروف شــبــه أكـــيـــدة، الانــتــبــاه 

واجب«.

لِوضع قرار مناسب لحماية 

المواطنين

جاء في معظم التشريعات اللبنانية 
عـــبـــارة »الـــســـامـــة الـــعـــامـــة« فـــي متن 
ــرارات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــوانـــــن والمـــــراســـــيـــــم والـ ــقـ ــ الـ
آب   6 »الـــقـــوس«،  )راجــــع  التنظيمية 
تــســتــدعــي  وقــــواعــــد  قــــوانــــن   ،2022
الدائمة.  والمتابعة  الجدي  التطبيق 
ــر الــــهــــمّ؟(.  ــ ــة«.. آخـ ــامــ ــعــ »الـــســـامـــة الــ
محصورة  ليست  العامة  فالسلامة 
ــل تـــعـــنـــي الــــســــامــــة فــي  ــ بــــقــــانــــون، بـ
كــــــل مـــــكـــــان وزمـــــــــــــان. كــــمــــا أن عــــدم 
الالــتــزام بتلك الــقــرارات، وليس فقط 
ــــن، مـــعـــاقـــب عـــلـــيـــه بــحــســب  ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ
قانون العقوبات اللبناني. استعمل 
السلامة  مصطلح  اللبناني  المــشــرّع 
ــانــــون الــســيــر  ــن قــ ــل مــ ــة فــــي كــ ــامـ ــعـ الـ
والبلديات، وقانون البناء والأشغال 
الأبنية  فــي  السلامة  وتــأمــن  العامة 

والمنشآت والغذاء وغيرها. 
لـــكـــن لا وجــــــود لمـــثـــل تـــلـــك الــــقــــرارات 
والقوانين التي ترعى السلامة العامة 
في ما يتعلق بالشواطئ العامة. بل 
يقتصر الأمر على بعض الإرشادات 
وليس على القرارات. أي بمعنى آخر، 
إن مخالفة تلك الإرشـــادات لا تؤدي 
المــادة  قانونية بحسب  إلــى ملاحقة 
اللبناني  العقوبات  قــانــون  مــن   770
ــن خــالــف  ــ ــلـــى أن »مــ ــنــــصّ عـ ــتــــي تــ الــ
الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة 
وفقاً للقانون عوقب بالحبس حتى 
ثــاثــة أشـــهـــر«، نــظــراً إلـــى الــخــطــورة 
من  العامة  بالشواطئ  تتعلق  الــتــي 
الــقــفــز مــن فـــوق مــرتــفــعــات وصــخــور 
ومــمــارســة السباحة فــي ظــل ظــروف 
ــتـــي تــهــدد  طــبــيــعــيــة غـــيـــر مـــائـــمـــة الـ

سلامة النفس.
القرارات  المفترض إصــدار  أليس من 
اللازمة لمنع هذه الممارسات وفرض 
عــقــوبــات عــلــى مــخــالــفــيــهــا، كــإحــدى 

الوسائل لردع المواطن؟ 

إقدام الفرد بكامل إرادته على 

ممارسة السباحة في ظل ظروف 

 
ً
 إهمالا

ّ
طبيعية خطيرة يعد

الـــذاكـــرة«. وتــشــرح تفاصيل الــحــادثــة: 
»كــان البحر هائجاً والأمـــواج مرتفعة 
جــــداً، لــكــنــه أصــــرّ عــلــى الــســبــاحــة غير 
ــالٍ«. هــــذا المــصــيــر المــجــهــول وضــع  ــبــ مــ
عــائــلــة المــفــقــود فـــي مــعــانــاة مــســتــمــرة، 
بــن وجــع الــفــراق وأمــل الــعــودة. تنهي 
أم ربيع: »لا ما رح روح حِــجّ عنو، ما 

بيجوز، هو أكيد حيّ يرزق«. 

»فورنزيكس« في المياه

تؤدي المباحث العلمية دوراً في جمع 
الـــعـــديـــد مــــن أنــــــــواع الأدلــــــــة المــخــتــلــفــة 
والــتــحــقــيــق فــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك المــــاء. 
العذبة،  المــيــاه  فــي  شفت جثة 

ُ
اكت فـــإذا 

ــاة.  ــ ــوفـ ــ يـــمـــكـــن عـــــــادة تـــحـــديـــد وقــــــت الـ
أن  يمكن  أخــيــراً،  الشخص  توفي  وإذا 
 
ً
تــكــون درجــــات حــــرارة الأعــضــاء دلــيــا

على وقــت الــوفــاة. ولكن بمجرد مرور 
أســـابـــيـــع، يــصــبــح تــحــديــد وقــــت وفـــاة 
أكــثــر صــعــوبــة، إذ لا تبقى  الــشــخــص 

درجة حرارة الجثة مؤشراً جيداً.
الحشرات  علم  من هنا، يصبح مجال 
الجنائي مهماً، لأن »الحشرات  المائية 
ــيّــــات الأرجــــــل  ــلــ ــصَــ ــفــ المــــائــــيــــة« مـــثـــل مَــ
الكبيرة - Arthropods، تساعد الخبراء 

في تحديد وقت الوفاة. 
زيــلــت 

ُ
ولــكــن الــتــحــدّي يــبــدأ فـــي حـــال أ

المالحة، حيث تتعرض  المياه  جثة من 
لـــلـــعـــديـــد مـــــن الــــتــــغــــيّــــرات فـــــي درجـــــة 
ــة الـــحـــرارة المحيطة  الــحــمــوضــة ودرجــ
ومحتوى الملح. وهذه العوامل تجعل 

تحديد وقت الوفاة عملية صعبة. 

الغرق والجريمة

ــبـــات »الـــغـــرق الــجــنــائــي« بعد  يـــعـــدّ إثـ
لمجرد  الــعــرضــي صعباً  المـــوت  مرحلة 
طبيعة حدوثه. أي من الصعب إثبات 
أن أحدهم قد قتل الضحية عن طريق 
الغرق، إلا إذا كانت هناك آثار جسدية 
مثل الــجــروح أو الــكــدمــات، أو إذا رأى 
شــاهــد عــيــان الــحــدث. يــحــاول الخبير 
الجنائي إعادة بناء ما حدث من خلال 
تــحــديــد مــا لــم يــحــدث أولًا. وقـــد يبدو 
هــــذا مــتــنــاقــضــا بــعــض الـــشـــيء ولــكــنــه 
الطريقة الأفضل لاستبعاد الفرضيات 

الأخرى غير الموت العرضي. 
في بعض الأحيان، قد يصعب إثبات 

راجع القوس:

؟
ّ

»السلامة العامة«.. آخر الهم

»كي لا تضيع الحقيقة في البحر«
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متابعة

لا شك في أن ثروة 

لبنان الثقافية 

له لأن يكون 
ّ

تؤه

في طليعة الدول 

التي تستقبل سنوياً 

ملايين السياح، لو كان 

ي 
ّ

هناك استغلال جد

للمرافق الأثرية، إذ إنه 

»مطمور« بالآثار من 

شماله إلى جنوبه. غير 

أن خليطاً من ضعف 

التمويل، وقلة الثقافة 

الشعبية والقانونية، 

ي 
ّ

إضافة إلى تفش

المحسوبيات وسوء 

الإدارة، وهدر حقوق 

ال في الحفريات، 
ّ

العم

وتضارب المصالح 

السياسية الاقتصادية 

والدبلوماسية، وتراكم 

سنوات من المشكلات.. 

 حول 
ّ

 ذلك التف
ّ

كل

رقبة الممتلكات 

الثقافية ووأدها 

في أعمال الحفر. 

وعلى مدى سنوات، 

نشطت حملات عدة 

للإضاءة على الخلل 

في عمليات الحفر 

والتنقيب بعدما خسر 

اللبنانيون قطعاً أثرية 

اء طمرها 
ّ
مهمة جر

عشوائياً. فلماذا كانت 

طمر الأثريات بشكل 
ُ

ت

مفاجئ؟ وأين موطن 

الضعف القانوني في 

هذا الملف؟ وما هو 

واقع الحفريات في 

ال 
ّ

لبنان وحقوق العم

فيها؟

فصول من نهب التاريخ والاتجار بالتراث   ]3/2[

خلل في الحفر والتنقيب

الحفر بسبب  أعمال  في  مفاجئ  العمل بشكل  ف 
ّ
يتوق ما  »غالباً 

ــــى« بحسب ما  الأول الكشف  فــي مــراحــل  الــازمــة  التقنيات  غــيــاب 
يقول إدريس مليتي، أحد الناشطين في مجال حماية الآثار، والذي 
سبق أن عمل في الإشــراف على الحفريات، إذ لا توجد في لبنان 
التي  والأمـــوال  والجهد  الوقت  تقدير  على  تساعد  حديثة  تقنيات 
تمويل  أن  »طالما  مليتي:  ويضيف  الحفرية.  تستلزمها  أن  يمكن 
مرّر في بعض الأحيان 

ُ
الحفرية يأتي من صاحب العقار نفسه، ت

اتفاقيات توقف العمل، ويُجرف العقار وما فيه لاستكمال المشاريع 
العقارية«.

ف مفاجئ
ّ

توق

الـــعـــامـــة لــــآثــــار والمـــعـــهـــد الــفــرنــســي 
للشرق الأدنــــى، بعد حــادثــة »الــطــرد 
رفاقه.  مــع  واجهها  التي  التعسّفي« 
وجاء في تفاصيل الدعوى أن العمّال 
وقــفــوا عــن متابعة الأعــمــال »بشكل 

ُ
أ

مفاجئ، ورُفض دفع التعويض لهم«، 
فجاءت الدعوى لتسأل عن ربّ العمل 
المسؤول عن دفع التعويض، بعد أن 
تـــبـــرّأت الــجــهــات الــثــاث مــن الــعــمّــال 
بــحــســب مــلــيــتــي، إذ قـــالـــت الــشــركــة 
بالدفع  »تكتفي  إنها  للعقار  المالكة 
ولا علاقة لها بالعمّال ولا بالتواصل 
أمّــا ردّ المديرية العامة فكان  معهم«. 
مت المعهد الفرنسي الإشراف 

ّ
أنها لز

عــلــى الــعــمــل »كـــونـــه الــجــهــة العلمية 
الوحيدة التي تتعامل معها«. ونفى 
بــالإشــراف،  علاقته  الفرنسي  المعهد 
استشارياً  كــان  دوره  أن  إلــى  مشيراً 

فقط.
الحادثة عــدة إشكاليات  فتحت هــذه 
برز »الضبابية والعشوائية 

ُ
قانونية ت

اللتين تتم بهما التلزيمات«. وتشير 
عــبــد الــفــتــاح، الــتــي تــطــوّعــت لــلــدفــاع 
في القضية، إلى أنها »لم تكن مجرد 
تشي  لكنها  بسيطة«،  حقوق  قضية 
بـــواقـــع الـــعـــمّـــال الــصــعــب، فـــا تــوجــد 
»عقود عمل واضحة« تضمن حقوق 
بكدّ وكذلك  الذين يعملون  المياومين 
حــقــوق المــشــرفــن عــلــى الأعـــمـــال. كما 
جــاء في تفاصيل الدعوى أن العمّال 
ــعــوا عقد عمل جماعي 

ّ
»كــانــوا قــد وق

أياً   
ّ
لكن للتجديد«.  قابلة  سنة  مدته 

ــمّـــال »لــــم يــمــتــلــك نــســخــة عن  مـــن الـــعـ
العقد«.

»الــــقــــوس« عـــن عــدم  ـــ يــعــبّــر مــلــيــتــي لــ
رضاه الكامل على القرار الذي صدر 
بعد 8 ســنــوات مــن الانــتــظــار، والــذي 
للعقار  المــالــكــة  الــشــركــة  بتلزيم  جـــاء 
بدفع التعويضات لكونها ربّ العمل. 
ويقول: »صحيح أن القضاء اللبناني 
أنــصــف الــعــمّــال إلـــى حــد مــا بتأكيد 
 الــحــادثــة 

ّ
وجـــود طـــرد تــعــسّــفــي، لــكــن

أكبر من قضية عمّال بسيطة، وتحمل 
عــدة مــابــســات لــم يُــحــاســب الجميع 
برأيه،  المستحيل«،  »مــن  لأنــه  فيها«. 
أن يــســجــل الــقــضــاء الــلــبــنــانــي قــــراراً 
اللبنانية أو  بحق إحدى المؤسسات 
التي  الــعــاقــات  إلـــى  نــظــراً  الفرنسية 
تربط البلدين، وخصوصاً »أن المعهد 
الــفــرنــســي تـــابـــع لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الفرنسية، وجزءاً كبيراً من العاملين 
فــيــه يــحــمــلــون صــفــات دبــلــومــاســيــة، 
ــإن تــحــمــيــل الـــشـــركـــة المــالــكــة  ــ لـــذلـــك فـ
القرار  كــان  كاملة  المسؤولية  للعقار 

الأسهل«.

م الـــحـــفـــريـــة إلـــــى صــاحــب 
ّ
الــــــذي لــــــز

ــالــــيــــات  الـــــعـــــقـــــار، طـــــــرح عـــــــدة إشــــكــ
قــانــونــيــة وأخـــاقـــيـــة، بــحــســب عبد 
الــفــتــاح، فــهــل يــصــلــح أن يــكــون ربّ 
الــعــمــل، هـــو نــفــســه المـــالـــك الــعــقــاري 
ف العمل في 

ّ
الذي له مصلحة بتوق

أسرع ما يمكن؟

تقصير وجماعات ضغط

عام 2019، رفع أستاذ الفنون والآثار 
الــفــيــنــيــقــيــة فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
المتقاعد ناجي كرم دعوى ضد المدير 
الـــعـــام الــســابــق لمــديــريــة الآثـــــار. وفــي 
ــدعــــوى أن كــــرم كــــان قد  تــفــاصــيــل الــ
العامة  المديرية  مــن  إذن  على  حصل 
لــــآثــــار لــلــكــشــف عـــلـــى مــــوقــــع أثــــري 
بــعــد أن تــبــنّ فـــي إحــــدى الــحــفــريــات 
وجـــود قطع مهمة، لكنه ســرعــان ما 
بتدمير  قــامــوا  العاملين  أن  اكتشف 
ل 

ّ
أن تعط القطع وجرفها »خوفاً من 

المشاريع العقارية«. 
ــا »الـــــقـــــوس«  ــهــ ــرتــ ــة أجــ ــلـ ــابـ ــقـ ــي مـ ــ ــ وفـ
مـــع كـــــرم، شــــرح أن واقـــــع الآثــــــار في 
لـــبـــنـــان يــحــكــمــه الـــفـــســـاد الــســيــاســي 
فـــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق، وبــالــتــالــي فــإن 
الملف بجرأة« سيطاول جميع  »فتح 
مصالح  لها  الــتــي  السياسية  الــفــرق 

اللبنانيون مستثنون من 

المشاركة؟

ــذة الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة  ــاتــ حُـــــرم أســ
ــراف على  ــ مــنــذ وقـــت طــويــل مــن الإشـ
ــــرم  ــمـــا حُـ ــنــــان، كـ ــبــ ــــي لــ الــــحــــفــــريــــات فـ
لعدم  العملي،  الــتــدريــب  مــن  طلابهم 
قدرة الجامعة اللبنانية على تمويل 
الحفريات، ولضعف العلاقات بينها 
وبين المديرية العامة للآثار التي تلجأ 
إلى ترشيح اختصاصيين أثريين من 
يؤكد  أو من جهتها.  أجنبية  جهات 
»تمتلك  اللبنانية  الــجــامــعــة  أن  كـــرم 
لــإشــراف  العلمية  المــؤهــات  جميع 
التنوّع  إلــى  إضــافــة  الحفريات،  على 
واختصاصيين  الخبرات،  في  الــازم 
ــفـــوا عـــــن الأثـــــريـــــات  ــكـــشـ يـــمـــكـــن أن يـ
الزمنية«.  الحقبات  لمختلف  التابعة 

يــمــكــن  اســــتــــثــــمــــاريــــة. وأضــــــــــاف: »لا 
ـــهـــم المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــآثـــار 

ّ
أن نـــت

ــل، فــــفــــي بــعــض  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ بـــالـــتـــقـــصـــيـــر الـ
المديرية والمشرفون  الأحيان حاولت 
لــم  لــكــنــهــم  ــبـــاتـــهـــم،  أداء واجـ عــلــيــهــا 
للحماية  الـــازمـــة  الأدوات  يمتلكوا 
الضغط«.  نفوذ جماعات  قــوة  بسب 
لافتاً إلى أن »ضعف التمويل حاجز 
لا يــمــكــن تــســخــيــفــه، لــكــن يــوجــد حل 
بـــديـــل، وقــــد فــعــلــتــه المـــديـــريـــة الــعــامــة 
للآثار سابقاً، إذ طمرت بشكل علمي 
قطع فسيفساء كانت قد وجدتها في 
صت عدم قدرتها 

ّ
جبيل، بعد أن شخ

العالية.  التنقيب  تكلفة  تحمّل  على 
ضـــيـــفـــت المـــنـــطـــقـــة إلـــــى الــخــريــطــة 

ُ
فـــأ

كمنطقة فيها أثريات وانتهى الأمر، 
 
ً
يــكــون حــا أن  يمكن  العلمي  الــطــمــر 

أمام ضعف التمويل«.

ماذا عن حقوق العاملين في 

الحفريات؟

ــلــــس الـــعـــمـــل  ــجــ صـــــــــدر قـــــــــــرار عـــــــن مــ
بـــالـــدعـــوى   ،2022 عـــــام  الــتــحــكــيــمــي 
القضائية التي رفعها إدريس مليتي 
الــشــركــات  إحـــــدى  بــحــق  عــــام 2014، 
المالكة للعقار الــذي عمل فيه مشرفاً 
إدارياً على الحفرية، وبحق المديرية 

ــعــطــى 
ُ
وبـــالـــتـــالـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن ت

الأولوية لهم.
ــانـــي لا يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــنـ ــبـ ــلـ ــاء الـ ــ ــــصـ إقـ
أن  إلــى  الأكــاديــمــيــن، إذ يشير مليتي 
كذلك  مــحــرومــون  اللبنانيين  »الــعــمّــال 
من المشاركة بأعمال الحفر«. فيتوجّه 
أغـــلـــب أربـــــــاب الـــعـــمـــل فــــي الــحــفــريــات 
إلـــى تــوظــيــف جــنــســيــات غــيــر لبنانية 
أن »اللبناني لا يعمل في مثل  بحجة 
هذه الأعمال الشاقة«. بينما الحقيقة، 
»يتهربون  أنــهــم  هــي  مليتي،  بحسب 
ــة،  ــ ــحـ ــ ــل واضـ ــمــ ــود عــ ــ ــقـ ــ ــع عـ ــيــ ــوقــ ــن تــ ــ مــ
مــا  إذا  ــات  ــويــــضــ ــعــ ــتــ الــ دفــــــــع  تـــشـــمـــل 
وإعطاء  مفاجئ،  بشكل  العمل  ــف 

ّ
تــوق

تغطية  كما  المــاديــة،  الــعــمّــال حقوقهم 
العمل  الاجــتــمــاعــيــة« لأن  ضــمــانــاتــهــم 
مع اللبناني يستلزم عناية اجتماعية 

»ليسوا بصدد تأمينها«.

إقبال زين

يشترط قانون الآثار القديمة الصادر 
بموجب القرار 166/ ل.ر وتعديلاته، 
ــــرف عـــلـــى الـــحـــفـــريـــة  ــــشـ ــون المـ ــكــ أن يــ
الأثــريــة عــالمــا، لــذلــك مــن المــتــعــارف أن 
المديرية  أثرياً من  إمــا  المشرف  يكون 
ــار أو أســــتــــاذاً جــامــعــيــا  الـــعـــامـــة لـــآثـ
خبيراً في هذا المجال. أما الحفريات 
ــى قــســمــن،  ــ بــطــبــيــعــتــهــا فــتــنــقــســم إلـ
تــبــقــى مــدة  الـــتـــي  الــتــنــقــيــبــات  الأول: 
طويلة، والثاني: ما يُسمّى »حفريات 
الإنقاذ«. وتظهر هذه الأخيرة بشكل 
اضـــطـــراري عــنــدمــا يُــشــك فـــي وجـــود 
أثــــريــــات فـــي عـــقـــار مـــعـــنّ، وتـــعـــرّض 
صــاحــب الــعــقــار لــخــســارتــه فـــي حــال 
ثــبــت وجــــود قــطــع غــيــر قــابــلــة للنقل 

فيه. 
تـــطـــرّق قـــانـــون الآثــــــار الــقــديــمــة إلــى 
ــادة مـــن الــبــاب  ــ الــحــفــريــات فـــي 17 مـ
الــثــالــث، فــأوكــل مهمة الإشـــراف على 
الأعـــمـــال الــحــفــريــة لــلــمــديــريــة العامة 
ــعــنــى بــمــهــام الــبــحــث 

ُ
لـــآثـــار الـــتـــي ت

الآثــــار، كما  عــن  والــكــشــف  والتنقيب 
ــة وكـــــل أعـــمـــال  ــانـ ــيـ الــــحــــراســــة والـــصـ
التنقيب والبرمجة والتدقيق، إضافة 
إلى إقامة علاقات التنسيق والتعاون 

وتـــــــبـــــــادل الـــــخـــــبـــــرات مــــــع الــــجــــهــــات 
العربية والدولية لتحقيق  المساعدة 
هــذه المــهــام. فتنصّ المـــادة )66( على 
أنه »في أثناء الأشغال وعند الانتهاء 
منها يجب على صاحب الامتياز أن 
خذ جميع التدابير اللازمة لحفظ 

ّ
يت

مأمن  فــي  المكتشفة ووضعها  الآثـــار 
الطقس«.  تقلبات  من  أو  السرقة  من 
ــــدارة  ــانـــون عـــلـــى جـ ــقـ هـــكـــذا يــــعــــوّل الـ
أهــــل الاخـــتـــصـــاص فـــي الــتــعــامــل مع 
دون  مــن  لكن  وحمايتها،  الحفريات 
تفصيل شروط هذه الحمايات، على 
عكس بعض القوانين في العالم التي 
ذهـــبـــت إلــــى بــلــورتــهــا عــبــر تضمين 
شـــــــرح مــــفــــصّــــل لإجـــــــــــــراءات الـــحـــفـــظ 
الوقائي للآثار في أعمال الحفريات، 
ــتــــاب  ــكــ ــلــــت فــــرنــــســــا فــــــي الــ كــــمــــا فــــعــ

.
ً
الخامس من قانون التراث مثلا

المرسوم الرقم 3057

يعتقد البعض من أهل الاختصاص 
في  بــالــحــفــريــات  المتعلقة  المــــواد  أن 
لــبــنــان كــانــت فــضــفــاضــة، ثــم جــاءت 
ــــوءاً  سـ ــــع  ــــوضـ الـ وزادت  المــــراســــيــــم 
فــي حــقــبــات مــخــتــلــفــة، مــا نــتــج عنه 
و»حماية  للمخالفات«  »تشريعات 
حين  ففي  الــعــقــار«.  لمالكي  قانونية 

تــاريــخ:  الــرقــم 3057  المــرســوم  ينظم 
الميدانية  »التدخلات   2016/03/12
ــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا المـــديـــريـــة  ــريــ الأثــ
الحفريات  مجال  في  للآثار  العامة 
الــوقــائــيــة والإنــــقــــاذيــــة«، يُـــذكـــر فيه 
يأتي  أن  يمكن  الحفرية  تمويل  أن 
ــار الــــــذي يــصــفــه  ــقـ ــعـ مــــن صـــاحـــب الـ

الأكبر  »المستفيد  بأنه  القانونيون 
مـــن الــتــخــلــص مـــن الأثــــريــــات الــتــي 
الــعــقــار«. وتــعُــدّ المحامية  فــي  تظهر 
فــــداء عــبــد الــفــتــاح، رئــيــســة جمعية 
ــاء الـــقـــانـــون«، أن مــثــل هــذا  ــــف بــ »ألـ
»الــخــلــل الــقــانــونــي فــي الــنــصــوص، 
الأوضــــــــــــاع  ظـــــــل  فـــــــي  ســـــيّـــــمـــــا  ولا 
المديرية  بها  تمرّ  التي  الاقتصادية 
ــف الممتلكات 

ّ
الــعــامــة لــآثــار، قــد كــل

العمل  ربّ  فجعل  الكثير،  الثقافية 
المستفيد  نفسه  هــو  الــحــفــريــات  فــي 

ــن نــقــلــهــا وتــــدمــــيــــرهــــا«. وتـــشـــرح  مــ
»عند  عـــادة:  يحدث  مــا  الفتاح  عبد 
تـــســـلـــيـــم الــــحــــفــــريــــة إلــــــــى صـــاحـــب 
الـــعـــقـــار، يــقــع عــلــى عــاتــقــه إحــضــار 
ــــن جـــمـــيـــع الأمــــــور  ــأمـ ــ ـــيـــن وتـ

ّ
الـــفـــن

ــابــــل، يــكــون  ــقــ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة. فــــي المــ
هــنــاك تــعــهّــد ضــمــنــي بـــن المــديــريــة 
العقار، كي  العامة للآثار وصاحب 
الحفريات  كَـــون  بــالــتــمــويــل،  تقنعه 
ــــأن  ــة، بـ ــ ــمـ ــ ــــخـ ــزم أمــــــــــــــوالًا ضـ ــلــ ــتــ ــســ تــ
المـــديـــريـــة ســتــنــقــل جــمــيــع الأثـــريـــات 
ــتـــى لا  ــتــــي تـــظـــهـــر فــــي الــــعــــقــــار حـ الــ
ــــرّض صـــاحـــبـــه إلــــــى خـــســـارتـــه،  ــعـ ــ تـ
ــه فـــي حــــال ظـــهـــور أثـــريـــات غير  لأنــ
فــإن وزارة  الــعــقــار،  فــي  للنقل  قابلة 
الــثــقــافــة ســتــضــطــر إلــــى اســتــمــاكــه 
الــقــانــون« )راجـــع »الــقــوس«،  بحكم 
6 أيار 2023، الحلقة الأولى: قانون 
حـــمـــايـــة الآثـــــــــار.. »أثــــــــــري«(، وهـــنـــا، 
لأن  »الكارثة«  الفتاح،  عبد  بحسب 
»كما  للنقل  قابلة  غير  قطعاً  هناك 
حــــدث فـــي قــضــيــة المـــرفـــأ الــفــيــنــيــقــي 
الحوادث  من  وغيرهما  والباشورة 
الــعــام لفترة«  الـــرأي  التي ضــجّ بها 
)راجــع »الأخبار«، 21 تشرين الأول 
2011، منشار »فينوس« يهدّد مرفأ 
نفسه  المــرســوم  الفينيقي(.  بــيــروت 

لا توجد عقود عمل واضحة 

تضمن حقوق المشرفين 

 
ّ

والمياومين الذين يعملون بكد

في أعمال الحفريات الأثرية

»الطمر العلمي« يمكن أن يكون 

 أمام ضعف التمويل كما حدث 
ً
حلا

لدى اكتشاف قطع فسيفساء 

في مدينة جبيل

)هيثم الموسوي(

في الخيال الشعبي »الآثــار تعني الذهب« تقول الوسيطة في مجال الآثار 
»القوس«. وتشرح أن العمل على تثقيف الناس حول قضية  نيللي عبود لـ
الآثار لا يزال ضعيفاً في لبنان، لذلك قد نشهد حوادثَ ومحاولات سرقة 
في المناطق اللبنانية وفي مواقع الحفريات بشكل مستمر. ترى عبود أن 
الناس ضمن  أمــام أعين  من المهم أن تكون هناك عمليات تنقيب مفتوحة 
جرى فيها الحفرية 

ُ
ضوابط أمنية طبعاً، لكنّ الترحيب بأهالي المنطقة التي ت

أمر مهم كي يشعر اللبنانيون أن الآثار »ملكهم«. كما أن الشرح عن عملية 
وحفظ  الجماعية  الــذاكــرة  توثيق  فــي  ودورهـــا  الاكتشافات  وعــن  التنقيب 
»يمكن  المقابل، تضيف عبود:  ذلــك. في  أهمية عن  يقل  الوطني لا  الــتــراث 
اللبناني  بين  الجفاء  من  يزيد  أن  الحفريات،  أماكن  عن  المواطنين  لإقصاء 
السياحية مثل  بــدل دخــول للأماكن  اللبناني يدفع  أن  والآثـــار، ناهيك عن 
التراث  الحفاظ على  بقي مفهوم 

ُ
الطريقة، ست فإن هذه  وبالتالي  الأجنبي، 

القانونيين، محامين  مــن  الــعــديــد  أن  الــفــتــاح  عبد  تــؤكــد  بــدورهــا  ضعيفاً«. 
وقضاة، يجهلون تفاصيل الملف القانونية، لقلة المحاسبات، والخوف منها 
أحياناً، وعدم بذل جهد شخصي في الموضوع، وأكبر دليل على ذلك هو 
»عدم تخصيص محكمة خاصة للآثار. حاولنا لثماني سنوات، في قضية 

 واحداً بسيطاً: من هو ربّ العمل؟«
ً
متعلقة بالآثار، أن نسأل سؤالا

ضعف الثقافة

)هيثم الموسوي(

1- البحث والتنقيب والكشف عن الآثار.
2- وضع الكشوفات بها بغية إدراجها على لائحة الجرد العام 
المعترف  الثقافية  الممتلكات  ي 

َ
أو تسجيلها على إحدى لائحت

فة، وتسليمها إلى المديرية المختصة.
ّ
بها أو المصن

3- الاهتمام بالحفريات الأثرية من ناحية إدارتها، وحراستها، 
أعــمــال  وتــأهــيــلــهــا، وصــيــانــتــهــا، والــحــفــاظ عليها، كــمــا تنظيم 
الــبــحــث والــتــنــقــيــب عـــن الآثـــــار وبــرمــجــتــهــا عــلــى الــصــعــيــديــن 
من  المقدّمة  التراخيص  طلبات  في  والتدقيق  والعملي،  العلمي 
واقتراح  بها  بالقيام  ترغب  التي  والخارجية  المحلية  الجهات 
للبحث  الميدانية  الأعمال  ومراقبة  أو حجبها،  التراخيص  منح 

يْ والتقصّيات براً وبحراً. والتنقيب الأثريَّ
4- إجـــراء الأبــحــاث بــشــأن الــحــفــريــات الأثــريــة ودراســتــهــا من 
جميع النواحي العلمية المعنية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات 
ــعــنــى بــهــا والــتــحــضــيــر لإصـــدارهـــا بــالــطــرق 

ُ
ــتــي ت والــبــحــوث ال

والوسائل المناسبة.
 المخططات والــدراســات والأعــمــال 

ّ
5- المــشــاركــة فــي وضــع كــل

العامة،  والمــرافــق  الكبرى،  الإنشائية  المشاريع  لتنفيذ  العائدة 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة، وأعــمــال الاســتــصــاح الـــزراعـــي، واستثمار 
الكسّارات، وما شابه ذلك من أعمال، وإبداء الرأي بها ومراقبة 

تنفيذها، في سبيل الحفاظ على الآثار.
المناطق  أبنية عليها في  إقامة  المنوي  المواقع  الكشف على   -6
الــرأي  وإبــــداء  تاريخية  أو  تــراثــيــة  أو  أثــريــة  فة 

ّ
والأحــيــاء المصن

بطلبات رخص البناء على هذه المواقع.
7- وضع اليد على الحفريات من أي نوع كانت التي يتبيّ وجود 
آثار فيها لإجراء أعمال البحث والتنقيب عن الآثار الخاصة بها 

واتخاذ التدابير القانونية والإدارية المناسبة.
ــادل الــخــبــرات  ــبــ 8– إقـــامـــة عـــاقـــات الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون وتــ
الــعــامــة، والمــنــظــمــات والمــؤســســات  مـــع الإدارات والمـــؤســـســـات 
والدولية،  والعربية  منها  المحلية  العلمية،  والمعاهد  والجامعات 
والأفــراد  الأهلية،  والهيئات  والجمعيات  الخاصة  والمؤسسات 
الثقافة«،  في سبيل تحقيق هذه المهام. )قانون »تنظيم وزارة 

الفصل الثاني، المادة 16(.

ى مديرية الحفريات الأثرية المهام التالية:
ّ
تتول

راجع »القوس«، 6 أيار 2023، 

الحلقة الأولى: قانون 

حماية الآثار.. »أثري«
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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